
 بغــداد – حمّل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الخميس الفساد الذي 
ســـاد خلال الحكومات التي قادها رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي مسؤولية 
الكوارث التي عاشـــها العـــراق، متعهدا 
بالمضي قدما في محاربة الفساد حتى لو 

كلّفه ذلك إسقاط حكومته.
وقال الكاظمي ”ســـقوط الموصل (بيد 
داعش صيف 2014) كان ســـببه الفســـاد 
والمحسوبية وسوء الإدارة أيضا، وكثير 
من القضايا حتـــى في موضوع الكهرباء 
وقطاعـــات أخـــرى، نجد أن الســـبب هو 

الفساد“.
وشدد في مقابلة مع قناة ”العراقية“، 
المملوكـــة للدولة ونشـــر مكتبه الإعلامي 
مضمونها، على أن ”محاربة الفساد تعد 

تحديا كبيرا في العراق“.

وفي أغسطس الماضي شكّل الكاظمي 
لجنة خاصـــة للتحقيق بملفات الفســـاد 
أوامـــر  تنفيـــذ  مهـــام  وأوكل  الكبـــرى، 
الاعتقـــالات إلـــى قـــوة خاصة برئاســـة 

الوزراء.
كما تم تجميد أرصدة وحجز ممتلكات 
9 مســــؤولين بينهــــم صهــــر المالكــــي على 
خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة، 
في خطــــوة اعتبــــر مراقبون أنهــــا بداية 
لمعركة واســــعة مع الفســــاد، لكن بعد ذلك 
ظلــــت خطوات مواجهة الفاســــدين بطيئة 

بسبب نفوذ الميليشيات الموالية لإيران.
ورد المالكـــي بأن اعتبر لجنة مكافحة 
الفســـاد التي شـــكلها الكاظمي ”مخالفة 
للدســـتور“. وقال إنه ينبغـــي عليه ”دعم 
بدل  المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد“ 

الإعلان عن لجنة جديدة.

وكانـــت محاربة الفســـاد على رأس 
مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق 
على مدى عام كامل بدءا من أكتوبر 2019 
عندما تورطـــت حكومة رئيـــس الوزراء 
الســـابق عادل عبدالمهدي بالشـــراكة مع 
ميليشـــيات عراقية تابعة لإيران في قتل 
المئـــات مـــن المتظاهريـــن وإصابة آلاف 
آخرين في ســـبيل حماية نظام الأحزاب 

الدينية الفاسدة في البلاد.
والعـــراق من بـــين أكثـــر دول العالم 
التي تشـــهد فســـادا وفق مؤشر منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
وفـــي الــــ23 مـــن مايو الماضـــي قال 
الرئيـــس العراقـــي برهم صالـــح إن 150 
مليـــار دولار هُرّبت من صفقات الفســـاد 

إلى الخارج منذ عام 2003.

في  بالاســـتمرار  الكاظمـــي  وتوعـــد 
المعركة ضد الفساد قائلا ”حتى لو جرى 
التهديد بإســـقاط الحكومـــة فلن نتوقف 
عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون 

للتضحية بكل شيء“.
منـــذ  الكاظمـــي  حكومـــة  وأجـــرت 
تشكيلها تغييرات إدارية واسعة النطاق 
فـــي مؤسســـات الدولة بما فيهـــا أجهزة 
الأمن وقوات الجيش، في مســـعى لإبعاد 
المشـــتبه  أو  الأكفـــاء  غيـــر  المســـؤولين 

بتورطهم في الفساد.
تشـــكيل  خـــلال  الكاظمـــي  وتعهـــد 
حكومته بمحاربة الفساد المستشري على 
نطاق واســـع في مفاصـــل الدولة، الأمر 
الذي جعله يتعرض إلى حملة شرسة من 
أحزاب وتكتلات نافذة مدعومة من إيران.
ومثّل الفســـاد ســـببا رئيســـيا في فشل 

الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين 
الخدمـــات العامة الأساســـية مـــن قبيل 
التعليم والكهرباء ومياه الشـــرب وقطاع 

الصحة وغيرها.
كبيـــرا  انتشـــارا  العـــراق  ويواجـــه 
للفساد حيث أكدت لجنة النزاهة النيابية 
في يناير الماضي أن حجم الأموال المهربة 
خارج العراق تقـــدر بـ350 تريليون دينار 
(239.7 مليـــار دولار) وهـــو رقـــم يفـــوق 
موازنـــة البلاد لأكثر من عامين، مشـــددة 
علـــى وجـــود ضغـــوط سياســـية لعرقلة 

مكافحة الفساد.
وقـــال عضـــو اللجنـــة طـــه الدفاعي 
إن ”الأمـــوال التـــي تم تهريبهـــا خـــارج 
العـــراق خـــلال الأعوام الماضيـــة بحدود 
350 تريليـــون دينـــار وجميعها من خلال 

إيصالات وهمية“.

وفي وقت ســـابق من العـــام الماضي 
قـــدّر العضو الســـابق باللجنة المالية في 
البرلمـــان رحيـــم الدراجي قيمـــة الأموال 
المنهوبـــة في العـــراق بنحـــو 450 مليار 

دولار.
ولا تقف خطط الكاظمي عند محاربة 
الفســـاد وإن كانت مهمة صعبة بالنسبة 

إلى حكومة دون حزام سياسي واضح.
ويراهـــن الكاظمي علـــى الانتخابات 
المقررة في أكتوبر القادم من أجل صعود 
كتلة داعمـــة له من النواب غير المرتبطين 

بأجندات طائفية.
خـــوض  بعـــدم  التزامـــه  وجـــدّد 
الانتخابات كمرشـــح، موضحا ”هو قرار 
متخذ منذ أول لحظـــة لتولي المنصب، لا 
أنتمي لأي حـــزب، وأدعم جميع الأحزاب 

بالتساوي“.

 القاهــرة – فقدت تركيـــا الأمل في أن 
تـــؤدي حواراتهـــا مع مصر إلـــى نتيجة 
ملموســـة فلجأت إلى الكويت لمساعدتها 
على الخروج من حالـــة الجمود، ودفعها 
إلـــى تخفيف الضغـــوط الواقعـــة عليها 
بسبب استعجال القاهرة تنفيذ شروطها 
فـــي ملفـــي الإخـــوان والأزمـــة الليبية، 
ومحاولـــة التوصـــل إلـــى تفاهمات على 

غرار التفاهمات المصرية – القطرية.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن تركيا تراهن على الوصول إلى صيغة 
شـــبيهة بالنمـــوذج القطري مـــع مصر، 
حيث ســـرّعت القاهرة تطويـــر العلاقات 
مـــع الدوحة من دون أن تتمســـك بتنفيذ 
المتعلقـــة  خاصـــة  الســـابقة،  شـــروطها 
بالإعـــلام القطـــري الـــذي لا يـــزال يوجه 
انتقـــادات إلى مصر، وجماعـــة الإخوان 
التي لم تتلق إنذارات مباشـــرة بالرحيل 
من الدوحة، أو مطالبات بتسليم قياداتها 

للقاهرة.
وأشـــارت المصادر ذاتهـــا إلى وجود 
النموذجـــين  بـــين  كبيـــرة  اختلافـــات 
والأهداف الاســـتراتيجية، وهو ما جعل 
التبايـــن ظاهـــرا فـــي موقـــف مصر من 
قطر وتركيـــا، وصعوبة تكـــرار التجربة 
مـــع أنقرة التي تتصادم مـــع القاهرة في 

العديد من الملفات الإقليمية.
لجأت تركيا إلـــى الكويت التي لعبت 
دورا مهمـــا في المصالحـــة الخليجية مع 
قطـــر التي عكســـها بيان قمـــة العلا في 
يناير الماضـــي، وذلك لتجاوز الانســـداد 
الحاصـــل فـــي المحادثـــات مـــع القاهرة 
وحثها على القيام بدور وســـاطة لتليين 

الموقف المصري معها.
وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتـــي مـــرزوق الغـــانم فـــي مؤتمـــر 
صحافي من بروكســـل مع رئيس البرلمان 
الأوروبـــي ديفيـــد ساســـولو الخميـــس 
أن بـــلاده ستســـتضيف قريبـــا اجتماعا 
بين مســـؤولين من مصـــر وتركيا لبحث 
الخلافات بين البلدين لإنهاء ســـنوات من 

الخصومة.
ولم يوضّح الغانم طبيعة الدور الذي 
يمكـــن أن تلعبـــه الكويت لتعـــويم أنقرة 
إقليميا، لأنه كشـــف أيضا عن استضافة 
بلاده لاجتماع مع مســـؤولين ســـعوديين 
وأتراك قريبا، قائلا ”نحن دائما نحشـــد 

جهودنا لتخفيف التوتر في المنطقة“.
وأغرى النجاح الذي حققته الوساطة 
الكويتيـــة فـــي الأزمة بـــين كل من مصر 
والسعودية وقطر على التفكير في إعادة 
الكرّة مع تركيا، اعتقادا منها بالتشـــابه 
النســـبي بين الحالتين، ومحاولة تدشين 
الكويـــت كلاعـــب مهـــم في حـــل الأزمات 

الإقليمية.

وزادت القاهرة من تشـــبثها بأهمية 
الانتقال من مرحلة الأقـــوال إلى الأفعال 
في علاقتها مع أنقرة بعد تيقّنها من عدم 
حُســـن نواياها، حيث تعهـــدت بخروج 
قواتها العسكرية والمرتزقة من ليبيا في 
اللقاء الذي عقده وفدها الدبلوماسي في 
القاهـــرة أوائل مايو الماضـــي، وحاولت 
في مؤتمر برلين الثانـــي القفز على هذا 

التعهد.
وتأكدت مصـــر من منـــاورات تركيا 
عندمـــا زعمت فـــي مارس الماضـــي أنها 
وضعت ضوابط علـــى تصرفات قيادات 
الإخوان في أراضيها، وأخضعت وسائل 
الإعلام التابعة للجماعة لميثاق الشـــرف 
الإعلامي، بينما الواقع يمضي في طريق 

عكس ذلك تماما.
وأبـــدت مصـــر غضبهـــا أخيـــرا من 
التصرفـــات التركيـــة وجمّـــدت نظريـــا 
وعمليـــا المحادثات معهـــا، عندما عادت 
أنقـــرة إلـــى مناوراتها بشـــأن الخروج 
مـــن ليبيـــا، وغضـــت الطرف عـــن عودة 
حملات التحريض الإخوانية على النظام 

المصري.

وبذل الوفـــد المصري خـــلال مؤتمر 
برلـــين جهودا سياســـية كبيـــرة لإحباط 
مخطـــط تركيـــا لتمرير مقترحها بشـــأن 
اعتبـــار قواتها ”قوات صديقة“ (ليســـت 
أجنبية)، ولا تسري عليها عبارة ”خروج 
التي حواها  القوات الأجنبية والمرتزقة“ 

البيان الختامي.
أمـــام  نفســـها  القاهـــرة  وتجـــد 
تصريحات وليس أفعالا من أنقرة، وتلك 
نقطة تمثل قاعـــدة انطلاق نحو التقارب 

معها من عدمه.
وقـــال الباحث فـــي المركـــز المصري 
للدراســـات الاســـتراتيجية أحمد عليبة 
إن مؤتمـــر برلـــين الثانـــي بـــدا محطـــة 
التركيـــة  المواقـــف  لاستكشـــاف  مهمـــة 
الحقيقية في الملف الليبي، وكان ســـبباً 
رئيسياً في تصاعد الخلاف بين القاهرة 

وأنقرة.
وأوضح أن تحفظ الوفد التركي على 
البنـــد الخامـــس ضمن قـــرارات مؤتمر 
برلـــين والخـــاص بانســـحاب المرتزقـــة 
والقوات الأجنبية جعل مصر تدرك بأنه 
على أنقـــرة أن تثبت جديّتهـــا في إنهاء 
المشـــكلات العالقة بين البلدين بعيداً عن 

الأحاديث المتكررة.

 عمــان – لاحظـــت دوائـــر سياســـية 
ظهـــورا متزايـــدا فـــي الآونـــة الأخيرة 
لولي العهد الأردني الأمير الحســـين بن 
عبدالله، بتكليفه بلعب دور تنفيذي أكبر 
والمشـــاركة في صياغة وبلورة توجهات 
المملكـــة السياســـية والاقتصادية، فيما 
بـــدا الهدف من ذلك إظهار أن ولي العهد 
يملأ مكانه وأهـــل لتلك المهمة، وأن قرار 
تعيينه في المنصب في يوليو 2009 خلفا 
لعمـــه الأمير حمـــزة كان قـــرارا صائبا، 
وذلـــك ردا على الجـــدل الـــذي تكرر في 
الأوســـاط الشعبية بشـــأن منصب ولي 
العهد مـــع بروز ما بـــات يعرف بقضية 
الفتنة والتعاطف الشـــعبي مـــع الأمير 

حمزة.
وأشـــارت هذه الدوائر إلى أن تزايد 
أنشـــطة الأميـــر الحســـين ذات الطابـــع 
الميدانـــي، والتـــي تضعه وجهـــا لوجه 
مـــع النـــاس وتمكنه من الاســـتماع لهم، 
هدفه هو الاقتراب من الشـــعب بمختلف 
مكوناته من شباب وموظفين في مختلف 
القطاعات وعشـــائر ورجـــال أمن ليمتلك 
نفس المنزلة التـــي يمتلكها الأمير حمزة 
بين الأردنيين، وهو ما كشـــفت عنه أزمة 

الفتنة ودعم العشائر له.
وأظهر مقطـــع فيديو، تم تداوله على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في الأردن 
الخميس، تفقـــد الأمير الحســـين مركزا 
لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة 
العقبة. وعند دخول مرافقي الأمير، وكان 
ولـــي العهد يتبعهم، إلـــى مركز التطعيم 

قال موظف الأمن ”هوياتكم شباب“.
وقـــال مراقبـــون إن الرســـالة هنـــا 
واضحـــة؛ إذ يفيـــد فحواها بـــأن الأمير 
يريد تأكيد أنه قريـــب من الناس، وأنهم 
اعتـــادوا عليـــه بينهم حتى أنهـــم باتوا 
يســـألون مرافقيـــه عن هوياتهـــم، وهي 
إشارة رمزية إلى أن ولي العهد متواضع 
ويمكـــن الوصـــول إليـــه بســـهولة، وأن 
مرافقيه ليســـوا أشـــداء شرسين كما قد 
تصورهم إشـــاعات من هنا وتســـريبات 

من هناك.

الملـــك  الأردنـــي  العاهـــل  ويحـــرص 
عبداللـــه الثاني على أن يكون ولي العهد 
إلى جانبه في بعض الأنشطة السياسية 
الهامة، من ذلك إشرافه على أول اجتماع 
عقدتـــه اللجنة الملكيـــة لإصلاح المنظومة 

السياســـية، في خطوة يعتقـــد المراقبون 
أن الهدف منها تهيئة الأمير لاســـتيعاب 
مختلـــف الملفات والوقـــوف على مراحل 
الإصـــلاح، وفي ذلك تأكيـــد على أن ولي 
العهـــد ســـيخرج مـــن دائـــرة الاهتمـــام 
بالملفات الصغيرة والعلاقة مع الشـــباب 
والأنشـــطة ذات البعد الاجتماعي إلى ما 

هو أكبر.
وقـــال الملك عبدالله ”إننا ســـنواصل 
البنـــاء علـــى جهـــود الآبـــاء والأجداد، 
وســـيكون ابني الحســـين إلـــى جانبي، 
للاستمرار في نهج التحديث والتطوير“.
وأثارت عبـــارة ”ســـيكون ابني إلى 
انتبـــاه الكثيرين، فـــي ما بدا  جانبـــي“ 
رســـالة منـــه إلـــى الأصـــوات المتحفظة 
والمنتقـــدة لولـــي العهد، والتـــي لم تعد 
تخفـــي شـــكوكها في قـــدرة الأميـــر (من 
مواليـــد 1994) علـــى تولي زمـــام الأمور 

مستقبلا في منطقة ساخنة.
وأشـــرف ولي العهد الأردني مؤخرا 
على سلســـلة من الاجتماعات، وكان من 
بينها ترؤســـه اجتماعا في سلطة منطقة 
العقبـــة الاقتصادية الخاصـــة، اطلع من 
خلاله علـــى الخطة التشـــغيلية للمثلث 
الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة)، وذلك 
فـــي إطار متابعتـــه للتوجيهـــات الملكية 
بضـــرورة تكثيف العمـــل لتطوير المنتج 
الســـياحي في المملكـــة وترويجه محليا 

وعربيا ودوليا.

وأكــــد الأمير خــــلال الاجتمــــاع، الذي 
حظــــي بتغطيــــة إعلاميــــة محليــــة لافتة، 
علــــى أهميــــة بــــذل كل الجهــــود لتطوير 
قطــــاع الســــياحة ليتمكــــن من المنافســــة 
علــــى المســــتوى العالمي؛ وذلــــك من خلال 
اعتماد أســــعار تنافسية، وتحسين نوعية 
الخدمــــات والمنتج الســــياحي، والترويج 

السياحي للمواقع في الأردن.
كما عاد ولي العهــــد الطفلة اللبنانية 
ســــهيلة كســــار التــــي نقلــــت مــــن لبنان 
بتوجيهــــات ملكيــــة إلى مدينة الحســــين 
الطبيــــة فــــي الأردن لاســــتكمال علاجهــــا 
بطائرة إخلاء طبي من سلاح الجو الملكي، 

إثر إصابتها برصاصة طائشة.
وينتظــــر أن يوســــع الأمير الحســــين 
القطاعــــات  مختلــــف  لتشــــمل  أنشــــطته 
والفئــــات الاجتماعيــــة وقــــد يعلــــن عــــن 
سلسلة من المبادرات ذات البعد الإنساني 
والاجتماعي، وذلك ضمن خطة تم اتخاذها 
من قِبل المؤسسة الملكية على ضوء نتائج 
التحقيــــق فــــي قضية الفتنــــة التي خلقت 
مقارنات بــــين الأمير حمــــزة الذي يحظى 
بشعبية داخل العشائر والمناطق الطرفية، 
وبــــين ولــــي العهــــد الــــذي كان حضوره 
مقتصرا على رعاية مبادرات شــــبابية أو 
الظهــــور إلى جانب والده في اللقاءات مع 

زعماء ومسؤولين دوليين.
لكـــن محللـــين يعتقدون أن المشـــكلة 
ليست في الاشتغال على تحسين صورة 

ولـــي العهـــد وتقريبه من النـــاس ليحل 
فـــي قلوبهم محـــل الأمير حمـــزة، وإنما 
في السياســـات التي يمكـــن أن تعتمدها 
الدولـــة الأردنيـــة من أجل كســـب قلوب 
الناس، وخاصة الجهـــات الغاضبة مثل 

العشائر.
ونبهـــت أزمـــة الأمير حمـــزة أجهزة 
الحكم إلـــى وجود فجوة واســـعة باتت 
تفصلها عن العشـــائر التي تشـــكو الآن 
مـــن الإهمال وغيـــاب التأثير، خصوصا 
بســـبب التداعيات التـــي تركتها الخطط 
الاقتصاديـــة المتعاقبة علـــى المجتمعات 

العشائرية منذ حوالي عشرين عاما.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمهـــا تفشـــي جائحة كورونـــا وتغير 
أولويات الـــدول المانحة، الأمر الذي أدى 
إلى احتقان شـــعبي وتململ في صفوف 
الشـــارع الذي يرى أغلبه أن المشكلة في 
المملكة تتجاوز ظروفا اقتصادية فرضتها 
أوضـــاع معيّنة لتؤشـــر على وجود خلل 
في المنظومة ككل، بســـبب البيروقراطية 
وتفشي الفساد وغياب مسؤولين يملكون 

رؤية مستقبلية واضحة.
العشـــائرية  الانتمـــاءات  وتطغـــى 
والمناطقية علـــى المجتمع الأردني مقابل 
تراجع الاهتمام بالانتماء السياســـي في 
البلـــد الـــذي يضم نحو خمســـين حزبا، 
لكنهـــا لا تـــزال قاصـــرة عـــن المشـــاركة 

السياسية الفاعلة.
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 دمشــق - عــــادت قضيــــة مرتفعــــات 
الجولان الســــوري المحتل إلــــى الواجهة، 
بعد أنبــــاء عــــن توجــــه الإدارة الأميركية 
بقيــــادة جــــو بايدن إلى ســــحب الاعتراف 

الأميركي بإسرائيليتها.
ومنذ تســــلم مهامها في يناير الماضي 
اتســــم تعاطــــي الإدارة الأميركية الحالية 
مع هــــذا الملف بالضبابية وعدم الوضوح، 
حيث يتجنب المسؤولون الأميركيون إبداء 
أي موقف حاســــم حيالها مقتصرين على 
ترديد عبارة أن هــــذه المرتفعات مهمة في 

الوقت الحالي لأمن إسرائيل.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
مرتفعــــات  إن  الجمعــــة  بارليــــف  عومــــر 
الجولان السورية ســــتبقى تحت السيادة 
الإســــرائيلية حتى لو تم سحب الاعتراف 

الأميركي.
وأوضح بارليــــف لصحيفة ”معاريف“ 
الإســــرائيلية ”هضبــــة الجــــولان لن تكون 

أقــــل إســــرائيلية إذا تم ســــحب الاعتراف 
الأميركي بها“.

القنــــاة  نقلــــت  الســــياق،  ذات  وفــــي 
عن مســــؤول سياسي  الإســــرائيلية ”13“ 
إســــرائيلي، لــــم تكشــــف عن اســــمه قوله 
”القضية لم تطرح بالحوار مع الأميركيين، 
الســــيادة  تحــــت  الجــــولان  وســــيبقى 

الإسرائيلية إلى الأبد“.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب قد اعترف في مارس من العام 2019 
بسيادة إســــرائيل على مرتفعات الجولان 

في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

واحتلت إســــرائيل مرتفعات الجولان 
في العــــام 1967، قبل أن تعلــــن ضمها في 
العــــام 1981 فــــي خطــــوة قوبلــــت برفض 

المجتمع الدولي.
وجــــاء موقف بارليــــف ردا على تقرير 
نشــــره موقــــع ”واشــــنطن فــــري بيكون“ 
الإخباري الأميركي الخميس، قال إن إدارة 
الرئيس الأميركي بايدن تدرس سحب هذا 

الاعتراف الأميركي.
وأوضح التقرير ”تتراجع إدارة بايدن 
عــــن اعتراف الولايات المتحــــدة التاريخي 
منطقــــة  علــــى  الإســــرائيلية  بالســــيادة 
مرتفعــــات الجــــولان المتنــــازع عليها على 
طول الحدود الشــــمالية لإســــرائيل، وهي 

ضربة كبيرة للدولة اليهودية“.
وأضاف ”أثار وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن أسئلة حول وجهة نظر إدارة بايدن 
بشأن هذه المسألة في فبراير عندما لم يقل 
ما إذا كانت وزارة الخارجية ستستمر في 
الالتــــزام بقرار الإدارة الســــابقة، ففي ذلك 
الوقت، كان بلينكن يقول فقط إن مرتفعات 
الجــــولان (لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن 
إســــرائيل)، لكن وضعها الرســــمي لا يزال 

غير واضح“.
وتابــــع الموقع الأميركــــي ”بعد أن ألحّ 
’واشــــنطن فري بيكون‘ على هذه القضية، 
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية 
إن المنطقــــة لا تنتمي لأحد وأن الســــيطرة 
يمكن أن تتغير بالاعتماد على ديناميكيات 

المنطقة المتغيرة باستمرار“.
ونقــــل الموقع عن المســــؤول في وزارة 
الخارجية الأميركية، الذي لم تنشــــر اسمه 
قوله ”لقد كان الوزير بلينكن واضحا، من 
الناحيــــة العملية، فإن الجــــولان مهم جدا 

لأمن إسرائيل“.
وأضــــاف ”طالمــــا بقي بشــــار الأســــد 
في الســــلطة في ســــوريا، وطالما أن إيران 

موجودة في سوريا، فإن ذلك يشكل تهديدا 
أمنيــــا كبيــــرا لإســــرائيل، ومــــن الناحية 
العملية تظل الســــيطرة على الجولان ذات 

أهمية حقيقية لأمن إسرائيل“.
وردا علــــى ذلــــك قال وزيــــر الخارجية 
الأميركي السابق مايك بومبيو، الذي لعب 
دورا محوريا في صياغة قرار إدارة ترامب 
بشأن مرتفعات الجولان، للموقع الأميركي 

”الإدارة الحاليــــة تعــــرض أمن إســــرائيل 
للخطر فــــي وقت يواصل فيه المســــلحون 
المدعومــــون من إيــــران التخطيط لهجمات 

على مدن شمال البلاد“.
وأضاف بومبيــــو ”مرتفعات الجولان 
ليســــت محتلة من قبل إسرائيل، فهي جزء 
منها، للإســــرائيليين الحــــق فيها كأرض 
ذات ســــيادة“. وتابع الوزير الســــابق ”إن 

اقتــــراح إعادة هذه الأراضي إلى ســــوريا، 
حتى لو كان مشروطا بتغييرات في النظام 
الســــوري، يتعارض مع الأمن الإسرائيلي 

والقانون الدولي“.
وســــبق أن قــــام بومبيو بزيــــارة إلى 
المنطقــــة هي الأولى لمســــؤول أميركي بعد 
أشــــهر من خطوة الاعتراف الأميركي بها 

كأرض إسرائيلية.

 بيروت - أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
جــــان إيف لودريــــان الجمعــــة أن باريس 
وواشنطن ”ستتحركان معاً للضغط“ على 

معرقلي التسوية الحكومية في لبنان.
ويشهد لبنان منذ نحو 10 أشهر أزمة 
حكومية اتخذت في الفترة الأخيرة أبعادا 
أخطر متمثلة فــــي تفجر حرب صلاحيات 

بين رئاستي الحكومة والجمهورية.
وتثيــــر هــــذه الأزمــــة قلــــق المجموعة 
الدولية لاســــيما وأنها تترافق مع انهيار 
مالــــي واقتصادي غير مســــبوق، حتى أن 
البنك الدولي صنفه ضمن أبرز الانهيارات 

التي شهدها العالم منذ العام 1850.
وقـــال لودريان في مؤتمـــر صحافي 
مـــع نظيره الأميركـــي أنتوني بلينكن في 
باريس ”نلاحظ معاً المأســـاة التي يمكن 
أن تحصل فـــي حال تفتّت هـــذا البلد أو 
زال“، وأضـــاف ”قررنـــا أن نتحـــرك معاً 
للضغط على المســـؤولين. نحن نعرف من 

هم“.
الفرنســــي  الخارجية  وزيــــر  وأشــــار 
إلــــى أنه وبلينكن لديهما ”التقييم نفســــه 
المأســــاوي  ”الانهيــــار  بشــــأن  للوضــــع“ 
لهذا البلــــد“، منتقداً القادة السياســــيين 
اللبنانيــــين و“عجزهم عــــن مواجهة أدنى 
تحــــدٍّ أو الشــــروع بأدنى عمــــل للنهوض 

بالبلد“.

الرئيــــس  إلــــى  الاتهامــــات  ــــه  وتوجَّ
ميشــــال عون وظهيره السياســــي التيار 
الوطنــــي الحــــر في عرقلة جهود تشــــكيل 
الحكومة من خلال التمسك بالثلث المعطل 
وفرض رؤيتهما بشــــأن اختيــــار الوزراء 

المسيحيين.

عـــن  باريـــس  أعلنـــت  وأن  وســـبق 
اضطرارها لأخذ إجراءات عقابية أحادية 
بحق عـــدد من المســـؤولين والذين يعتقد 
أن مـــن بينهم رئيس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل.
وتقـــود باريس منذ أشـــهر ضغوطا 
دوليـــة لتشـــكيل حكومـــة اختصاصيين 
لم تثمر بســـبب الانقســـامات السياسية 
وكانـــت  الحصـــص،  علـــى  والخلافـــات 
باريـــس أبدت تململا حيـــال موقف باقي 
الحلفـــاء الغربيين الذين بدا تعاطيهم مع 

الأزمة في لبنان غير كاف.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لودريـــان تعكس وجود توجه فرنســـي – 
أميركي للتنسيق أكثر بشأن لبنان، الأمر 
الذي يضع المسؤولين اللبنانيين المتهمين 

بالعرقلة في موقف صعب.
لـــدى  الأميركيـــة  الســـفيرة  وقالـــت 
لبنان دوروثي شـــيا الجمعـــة إنها زارت 
واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقت كبار 
المسؤولين الذين يحرصون على هذا البلد 
بشدّة، ولاحظت في كلامهم مدى خطورة 

الوضع أكثر ممّا تلاحظه في بيروت.

وأكـــدت أنها مـــع الرؤية التـــي عبّر 
عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عندمـــا قال إنّ ما يحتاجه لبنان فعلاً هو 
حكومة مَهمّـــة. وأضافت ”حكومة المهَمّة 
التي تحدث عنها ماكرون في ذلك الوقت 
تركّـــز على معالجـــة تداعيـــات الانفجار 
(انفجـــار مرفإ بيـــروت) والتصدي لوباء 
كورونا والبدء بتنفيذ بعض الإصلاحات 
الرئيســـية الضرورية لإحداث اســـتقرار 
اقتصـــادي واســـتئناف المفاوضـــات مع 

صندوق النقد الدولي“.
ا كانت  ورأت أن ”الحكومة المتمكّنة أيًّ
يجب أن تبـــدأ بالتحضيـــر للانتخابات 
المقرّر إجراؤها في غضون أقل من سنة“. 
وبدا من خلال كلام شيا أن هناك تراجعا 
بشأن تشـــكيل حكومة اختصاصيين وأن 
المفيد أن تكون هذه الحكومة ذات أهداف 
محددة بينهـــا وضع لبنـــان على طريق 

التعافي والتحضير للانتخابات.
وكانـــت الولايـــات المتحدة تمســـكت 
في الســـابق بضـــرورة تشـــكيل حكومة 
الإصلاحـــات  تتولـــى  اختصاصيـــين 
المطلوبـــة، لكـــن تعنـــت فريـــق رئيـــس 

الجمهورية دفع واشـــنطن على ما يبدو 
لإظهـــار مرونة، مع الحرص في الآن ذاته 
على موقفها لجهة عدم حصول أي طرف 
على ثلث معطل يمكنه من السيطرة على 

الحكومة المقبلة.
وقالت شـــيا ”لا أعلم ما هـــو الدافع 
وراء الثلث المعطل وقد سمعت إداعاءات 
بـــأن لا أحـــد يســـعى لـــه، وإن كان ذلك 
صحيحًـــا فهـــو رائـــع، لكن حـــين أقوم 
بالحســـابات غالبًا ما أتوصّـــل إلى هذا 
’الرقم الســـحري'“، ولفتت إلـــى أن الثلث 
المعطل يتعـــارض مع حكومة المهَمّة ومع 

الرؤية التي عبر عنها الرئيس ماكرون.
وأوضحـــت أن ”الولايـــات المتحـــدة 
تنظر إلـــى أي محاولة لتعطيل الحكومة 
على أنها معارضة لنـــوع الحكومة التي 

يحتاجها لبنان خلال هذه الأزمة“.
وأدت الأزمـــة التـــي تعصـــف بلبنان 
بنحـــو نصف الشـــعب اللبنانـــي إلى ما 
تحـــت خـــط الفقر، وســـط مخـــاوف من 
اتســـاع هذه الحلقة في ظـــل توجه لرفع 
الدعم عن المواد الأساســـية تحت عنوان 

”الترشيد“.
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واشنطن وباريس ستتحركان سوية
للضغط على معرقلي التسوية في لبنان

الخارجية  وزير  تصريحات  كشفت 
ــــــف لودريان عن  الفرنســــــي جان إي
توافق بين باريس وواشنطن لزيادة 
الضغــــــوط على الأطــــــراف المعرقلة 
للتســــــوية في لبنان، وترافق ذلك مع 
إبداء الولايات المتحدة مرونة حيال 

طبيعة الحكومة اللبنانية المقبلة.

الولايات المتحدة مع {حكومة مهمّة} دون ثلث معطل

توافق أميركي - فرنسي بشأن لبنان

 رام االله - تحوّلـــت جنـــازة تشـــييع 
جثمان الناشـــط السياســـي نـــزار بنات، 
التي شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين 
الجمعـــة إلـــى تظاهـــرة احتجاجية، ضد 
الســـلطة الفلســـطينية ورئيسها محمود 
عباس، الذي دعاه المشيعون إلى الرحيل.

وأججت وفـــاة نزار بنـــات الخميس 
غضب الشـــارع الفلسطيني على الرئيس 
محمود عباس والحلقة الضيقة المحيطة 

به في السلطة.
وتوفـــي بنات (43 عاما) بعيد اعتقاله 
مـــن قبل أجهزة الأمن الفلســـطينية، على 
خلفية فيديو نشره على مواقع التواصل 
الاجتماعي ووصف فيه مسؤولي السلطة 

بـ“المرتزقة“.
ومشـــى الآلاف مـــن المشـــيعين خلف 
النعـــش فـــي شـــوارع المدينـــة بالضفـــة 
الغربيـــة المحتلة، وردد كثيـــرون هتافات 
”الشـــعب يريد إســـقاط النظام“ و“ارحل 

ارحل يا عباس“.
ولوّح البعض بالأعلام الفلســـطينية. 
واحتشـــد أيضا متظاهرون فـــي رام الله 
وخارج المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
وقالت عائلة بنات إن قوات الســـلطة 
اقتحمـــت منزلـــه بالمدينة في الســـاعات 
الأولـــى من صباح الخميس وســـددت له 

ضربات بقضيب معدني قبل اعتقاله.
وأكـــدت الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق 
الإنســـان التابعة للســـلطة الفلســـطينية 
بعد تشـــريح الجثة أنه تعرض لضربات 

في الرأس.
وقـــال الطبيب ســـمير أبوزعرور في 
مؤتمر صحافي في مقر الهيئة ”من خلال 
شاهدنا  الظاهري،  والكشـــف  المشـــاهدة 
إصابات عديدة وكدمات في مناطق عديدة 
من الجســـم، في الرأس والعنق والصدر 

والكتفين والأطراف العلوية والسفلية“.
وكانـــت الســـلطة الفلســـطينية التي 
يرأســـها عبـــاس أعلنت في وقت ســـابق 
أنها ســـتجري تحقيقا إلا أنهـــا لم تعلق 

على الاتهامات الموجهة ضدها. 
ويعد نزار بنات أحـــد أبرز المنتقدين 
لسياسات السلطة الفلسطينية ورئيسها 
محمود عبـــاس، وســـبق وأن طالب دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي بوقـــف الدعـــم لهذه 
السلطة ”الفاســـدة“، ملوحا باللجوء إلى 

القضاء الأوروبي.
وكانت آخر مواقفه المنتقدة للســـلطة 
ما صرح به في فيديو انتشـــر على نطاق 
واســـع ووصف مـــن خلاله المســـؤولين 
بالمرتزقـــة علـــى خلفيـــة صفقـــة تبـــادل 
لقاحات ضد كورونا كانت ســـتجري بين 

الســـلطة وإســـرائيل قبل أن يتم التخلي 
عنهـــا بعد اكتشـــاف أن اللقاحـــات التي 
ســـتقدمها تل أبيب شـــارفت صلاحيتها 

على الانتهاء.
ويرى محللون أن وفاة الناشـــط نزار 
بنات من شـــأنها أن تعمق مأزق السلطة، 
التي تضررت صورتها بشـــكل كبير ليس 
فقـــط في الداخل الفلســـطيني بل وأيضا 
لدى المجتمع الدولي، لاسيما بعد قرارها 
تأجيل الانتخابـــات العامة، والذي جرى 
على خلفية إدراكها بأن الاستحقاقات لن 
تصـــب في صالحها، وفـــي صالح تجديد 

ولاية عباس.
وأعلنت العديـــد من الـــدول الغربية 
بينهـــا الولايات المتحدة عـــن ”انزعاجها 
الشديد“ لوفاة بنات، معربة عن انشغالها 
”بشـــأن القيود التـــي تفرضها الســـلطة 
الفلســـطينية على ممارسة الفلسطينيين 
نشـــطاء  ومضايقـــة  التعبيـــر  لحريـــة 

ومنظمات المجتمع المدني“.

وتتهـــم جماعـــات حقـــوق الإنســـان 
عبـــاس، الـــذي يتولى رئاســـة الســـلطة 
لأكثر من عقد بموجب مرســـوم، بهرسلة 
منتقديه. وذكر مسؤول في منظمة هيومن 
رايتـــس ووتـــش أن اعتقال بنـــات ”ليس 

شيئا فريدا من نوعه“.
وســـبق وأن جـــرى اعتقال الناشـــط 
المتوفي ثماني مرات بحســـب تصريحات 
عائلتـــه، كمـــا تعـــرض منزله قبـــل نحو 
شـــهرين للتهشـــيم ولإطلاق نار، من قبل 
مسلحين يعتقد أنهم تابعون لجهاز الأمن 

الداخلي الفلسطيني.
ونددت العديد من الفصائل والمكونات 
الفلســـطينية بينهـــا التيـــار الإصلاحي 
لحركة فتـــح وحركتي حمـــاس والجهاد 
الإسلامي، والجبهة الشعبية بوفاة بنات.
وقال زعيم التيـــار الإصلاحي محمد 
دحلان عبر حســـابه في فيســـبوك ”ليس 
هنـــاك كلام يمكن أن يصـــف جريمة قتل 
الناشـــط الوطنـــي البارز، الشـــهيد نزار 
بنـــات من قبـــل محمـــود عبـــاس وقادة 

اجٔهزته الامٔنية“.
ودعـــا دحـــلان إلـــى "حراك شـــعبي 
وقانوني واسع لفضح القتلة ومحاسبتهم 

وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع“.

جنازة نزار بنات تتحول 
إلى مظاهرة حاشدة 
تطالب برحيل عباس

الحكومة المتمكّنة 
ا كانت يجب أن تبدأ  أيًّ

بالتحضير للانتخابات

دوروثي شيا

 دمشــق - يثيــــر الموقــــف الروســــي 
الرافض لتجديد آلية وصول المساعدات 
الإنســــانية إلــــى المدنيــــين في الشــــمال 
السوري قلق المنظمات الأممية والمجتمع 

الدولي.
ويعتمد الملايين من الســــوريين على 
المســــاعدات القادمة عبر معبر وحيد مع 
تركيا إلى شمال غرب ســــوريا مباشرة، 
وفقا لتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وينتظــــر أن يشــــهد مجلــــس الأمــــن 
مواجهة الشهر المقبل بين الدول الغربية 
التي تدعــــم تجديد التفويض وروســــيا 
التي ســــبق وعرقلت عمليات أخرى عبر 

الحدود بدعم من حليفتها الصين.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الجمعــــة إن عدم تمديــــد التفويض الذي 
ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى 
”كارثة إنســــانية“ جديدة في شمال غرب 
البــــلاد الــــذي لا يزال خاضعا لســــيطرة 

فصائل جهادية ومعارضة.

وتقول موســــكو التــــي تتمتع بحق 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وتدعم 
الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لم يعد 
هنــــاك داع لأن تمر تلك المســــاعدات عبر 
الحــــدود بل يجب أن تتــــم عبر الحكومة 
التي اســــتعادت أكثر من نصف مساحة 

البلاد.
وقال المتحدث باســــم منظمة الصحة 
كريســــتيان ليندمايــــر ”مــــن أجــــل إنقاذ 
الأرواح (…) لا تــــزال هنــــاك حاجــــة إلى 
تحرك عابــــر للحــــدود من جانــــب الأمم 

المتحدة لمدة 12 شهرا أخرى“.
وأضاف ”عــــدم تجديد تفويض الأمم 
المتحدة ســــيقوض بدرجة كبيرة عمليات 
الإغاثة الإنســــانية الأساســــية وسيؤدي 
إلــــى كارثة إنســــانية جديدة في شــــمال 

غرب سوريا“.
وتســــتخدم نحو ألف شــــاحنة معبر 
باب الهوى شــــهريا لتوصيل مساعدات 
وأدوية، تشــــمل اللقاحات المضادة لمرض 

كوفيد – 19 إلى نحو 2.4 مليون شخص.
وقال ليندماير ”توقف هذه الإمدادات 
لــــن يــــؤدي إلا إلــــى زيــــادة الأمــــراض 
والوفيات“. وأشــــار إلى أن جهود الأمم 
المتحــــدة لفتــــح طريق إمداد من دمشــــق 
فشــــلت، مضيفا أنــــه لم تمــــر أي قوافل 
مماثلة على مدى الشــــهور الأحد عشــــر 

الماضية.
وســــبق وأن حثت الولايات المتحدة 
روســــيا على ضرورة دعم جهود الإغاثة 
الإنســــانية عبر الحدود، مشــــيرة إلى أن 
هذه الخطــــوة تشــــكل أرضية مناســــبة 
لمناقشــــة باقــــي المســــائل المتعلقة بالحل 

السياسي للأزمة.
فــــي  التفويــــض  تجديــــد  ويحتــــاج 
مجلس الأمن إلى موافقة تســــعة أعضاء 
وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة 
الدائمــــين فــــي المجلــــس وهــــم روســــيا 
والصــــين والولايــــات المتحدة وفرنســــا 

وبريطانيا، حق النقض.

عدم تجديد الآلية الأممية لمرور المساعدات 
ينذر بكارثة في شمال سوريا

رسائل أميركية متضاربة بشأن الجولان السوري تربك إسرائيل

هوية معلقة

لا بد من حراك شعبي
وقانوني واسع لفضح

القتلة ومحاسبتهم

محمد دحلان

إعادة هذه الأراضي 
إلى سوريا تتعارض 

مع أمن إسرائيل

مايك بومبيو
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لي ذراع بين الحكومة العراقية وقوى شيعية بشأن سلفة مالية لإقليم كردستان
  أربيــل (العــراق) – عــــادت حصّة إقليم 
كردســــتان العــــراق مــــن موازنــــة الدولة 
العراقية لتشكّل مادة للخلافات السياسية 
الحــــادة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشــــهر 
على إقــــرار قانــــون الموازنة بعــــد تجاوز 

خلافات عميقة حول تلك الحصّة.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وأعلنــــت 
مصطفــــى الكاظمــــي المضي فــــي تطبيق 
قرارهــــا بتحويل دفعات مالية على شــــكل 
ســــلفة لحكومة الإقليم، رغــــم اعتراضات 

قوى سياسية شيعية على ذلك.
وقــــال حســــن ناظــــم المتحدّث باســــم 
مجلس الــــوزراء ”القــــرار اتخــــذ من قبل 
مجلــــس الوزراء وهناك إجراءات فنيّة قيد 
الإنجــــاز وحالما تنتهي يتم إرســــال المبالغ 

المالية“.
ودشّــــنت قوى سياسية شيعية عملية 
لي ذراع مع حكومة مصطفى الكاظمي بعد 

قرار الأخيرة تحويل دفعات مالية شهرية 
لحكومــــة الإقليــــم بقيمة 200 مليــــار دينار 
(حوالــــي 140 مليون دولار) لكل دفعة حتى 
تتمكّن من الإيفاء بالتزاماتها الأساســــية 
وعلى رأســــها دفع رواتب الموظّفين. وهو 
القــــرار الــــذي اعترضت عليه تلــــك القوى 
بشدّة معتبرة أنّ الإقليم لم يَفِ بالاتفاقات 

المنصوص عليها في قانون الموازنة.
وأوضــــح ناظــــم أن ”ما صــــوّت عليه 
مجلــــس الــــوزراء هــــو منح ســــلفة لإقليم 
كردستان لتغطية رواتب الموظفين باعتبار 
هؤلاء مواطنين عراقيــــين“. كما نقلت عنه 
شــــبكة رووداو الإخبارية قوله ”الحكومة 
العراقية تنظر إلى الجانب الإنســــاني من 
الموضوع، ولذلك صوت المجلس على منح 

السلفة للإقليم“.
وبينما يبدو الخلاف على حصّة إقليم 
كردســــتان العراق من موازنة الدولة ماليا 

صرفــــا، تؤكّد مصــــادر عراقية أن الخلاف 
سياسي بامتياز. 

القــــوى  أن  المصــــادر  وتوضّــــح 
المعترضة علــــى صرف حصــــة الإقليم أو 
منحه تســــهيلات مالية هــــي تلك التي لها 
خلافــــات سياســــية مع الأحــــزاب الكردية 
والمتخوّفة من تحالف تلك الأحزاب ضدّها 
مع خصومها ومنافســــيها، وفــــي مقدّمة 
هؤلاء الخصوم رئيــــس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وتعتبر عدّة أحزاب وفصائل شــــيعية 
مسلّحة أن الكاظمي بصدد مجاملة قيادة 
الإقليم لتمتين الصداقة معها اســــتعدادا 

للمرحلة القادمة وما ســــتفضي إليه 
الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشــــهر 

أكتوبر القادم.
ولــــم يعلــــن الكاظمــــي مشــــاركته في 
تلك الانتخابات ســــواء عن طريق تشكيل 
سياســــيّ بقيادته أو بدعمه لأحد الأحزاب 
أو الائتلافــــات المرشّــــحة. ومع ذلــــك فإنّ 
حظوظــــه قائمة في قيــــادة الحكومة التي 
ســــتنتج عنهــــا إذا حظي بترشــــيح ودعم 

قوى سياسية حليفة له.
ومن القــــوى المعترضة بشــــكل معلن 
علــــى تحويــــل دفعــــات مالية مــــن بغداد 
إلــــى أربيل ائتلاف النصــــر بقيادة رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي وميليشيا 
عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.
وكان العبــــادي قد دخــــل في خلافات 
حــــادّة مع قيــــادة إقليم كردســــتان عندما 
أقدمت الأخيرة ســــنة 2017 أثناء رئاســــته 
للحكومــــة علــــى تنظيــــم اســــتفتاء علــــى 
اســــتقلال الإقليم، واجهه العبادي بشــــدّة 
وصولا إلى اســــتخدام القوة العســــكرية 
لإخــــراج قــــوات البيشــــمركة الكردية من 

مناطق متنازع عليها على رأسها محافظة 
كركوك النفطية.

أما الخزعلــــي فهو أحد أبــــرز ممثلي 
معســــكر المــــوالاة لإيــــران فــــي العــــراق، 
وموقفــــه مــــن إقليــــم كردســــتان مطابــــق 
للموقــــف الإيرانــــي الغاضــــب مــــن قيادة 
للولايــــات  صديقــــة  باعتبارهــــا  الإقليــــم 
المتّحــــدة ومتعاونة معها. واعتبر ســــلام 
الزبيدي العضو في تحالف النصر بقيادة 

العبــــادي أنّ قرار مجلس الوزراء إرســــال 
أمــــوال للإقليــــم ”يدخــــل ضمــــن صفقات 
المجاملــــة السياســــية لأنه خــــارج الإطار 
الدستوري“، مضيفا قوله ”نحن كائتلاف 
نرفض عمليات المجاملة التي تكون خارج 
وخارج  والقانونيــــة  الدســــتورية  الأطــــر 
ما أقر فــــي الفقرة 11 من قانــــون الموازنة 
العراقية والتي تنص على أن يلتزم الإقليم 
ببعض البنود المتفق عليها، مقابل التزام 

الحكومة بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة 
العامة“.

وقالت فــــي بيــــان "لم تلتــــزم حكومة 
الإقليــــم بتنفيذ مــــا عليها مــــن التزامات  
إجــــراء  ليتســــنى  الاتحاديــــة  للحكومــــة 
المقاصــــة المنصــــوص عليهــــا قانونيــــا". 
وأضافت "الادعاء بأنّ هذا المبلغ هو سلفة 
التفــــاف على قانــــون الموازنة ســــيعرض  

الحكومة للمساءلة القانونية والشعبية".
والميليشيات  الأحزاب  ضغوط  وتضع 
الشــــيعية على إقليــــم كردســــتان العراق 
باســــتخدام الورقــــة الماليــــة حكومته في 
منهــــا  يُطلــــب  فينمــــا  شــــديدة.  ورطــــة 
تســــديد أموال هي لا تمتلكها أصلا، 
تحاصرهــــا الضغــــوط الاقتصاديــــة 
والاجتماعية ويهدّدها الشارع المحتقن 
والغاضب من عــــدم انتظام صرف رواتب 

الموظّفين.

 عــدن - أثــــارت تصريحــــات أدلى بها 
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ 
حالة من الجدل السياســــي في الأوســــاط 
اليمنية وتباينا في المواقف بين الحكومة 
اليمنيــــة والمتمرديــــن الحوثيــــين، فبينما 
صنفت مصادر مقربة من الحكومة الموقف 
الأميركي بأنه امتداد للارتباك والتناقض 
الــــذي أبدته واشــــنطن إزاء الملف اليمني، 
رحبــــت قيــــادات حوثيــــة بالتصريحــــات 

وقللت قيادات أخرى من أهميتها.
وفي محاولــــة لإظهار القــــوة وتبادل 
الأدوار، قلل القيــــادي البارز في الجماعة 
الحوثية، محمد علــــي الحوثي من أهمية 
التصريح الأميركي، وقال في تغريدة على 
تويتر إنّ ”تغير الموقف الأميركي أو بقاءه 
لا يمنح مرتزقته مكسبا غير دعم الإرهاب 
ولن يغير انتصار الشــــعب اليمني الثائر 
ما انتزعه من العدوان العسكري الأميركي 

البريطاني السعودي“.
وأردف بأنّ ”مــــا تصرح به الخارجية 
الأميركية دعم وشراكة سياسية لخبرائها 
الخضــــراء  الخــــوذ  ذات  وعناصرهــــا 
وســــلاحها الأميركي وإثبــــات أن أميركا 

تقتل الشعب اليمني“.

ومن جهته رحب نائب وزير الخارجية 
في حكومــــة الحوثيين غيــــر المعترف بها 
بالتصريحــــات الأميركيــــة، وقال حســــين 
العــــزي في تغريدة علــــى تويتر ”الخطاب 
الواقعي دائمــــا مهم ومطلوب وكل تعديل 
إيجابــــي في مواقف الــــدول تجاه صنعاء 

سيكون لا شك محل ترحيبنا“.
وفــــي أول موقــــف رســــمي للحكومة 
اليمنية هاجم وزير الإعلام معمر الإرياني 
بشــــكل ضمني الموقف الأميركــــي معتبرا 
أنه يأتي في ســــياق ”التراخي الدولي في 
التعامل مع ميليشــــيا الحوثي الإرهابية 
المدعومة مــــن إيران وتجاهــــل تصعيدها 

العســــكري الواســــع في مأرب وجرائمها 
المدنيــــين  بحــــق  اليوميــــة  وانتهاكاتهــــا 
واعتداءاتهــــا على دول الجــــوار وتهديد 
خطــــوط الملاحــــة“، مشــــيرا في سلســــلة 
تغريدات على تويتر إلــــى أن هذا الموقف 
ينطلق من ”اعتقاد خاطــــئ بإمكانية دفع 
الميليشــــيا للانخراط في جهــــود التهدئة 

وجلب السلام لليمن والمنطقة“.
وقــــال الإرياني إن ميليشــــيا الحوثي 
اعتبــــرت ”قــــرار الإدارة الأميركيــــة رفــــع 
تصنيفهــــا كمنظمة إرهابية ضوءا أخضرَ 
لمزيد من الإرهاب، وتوجهت بإيعاز إيراني 
لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة 
هجماتها الإرهابية فــــي المناطق المحررة 
وفــــي الســــعودية، الأمــــر الــــذي ضاعف 
الخســــائر البشــــرية بين المدنيــــين وفاقم 

المأساة الإنسانية في اليمن“.
ودعا الوزير اليمني ”الإدارة الأميركية 
والمجتمع الدولي لإعادة النظر في أسلوب 
التعاطي مع ميليشيا الحوثي وتبني نهج 
الضغط السياسي والعسكري، وتصنيفها 
ضمن قوائم الإرهــــاب ومحاكمة قياداتها 
كمجرمي حــــرب ودفعها للانخراط بجدية 
فــــي جهــــود التهدئــــة وإحــــلال الســــلام، 
ووضع حد للمعاناة الإنســــانية المتفاقمة 

لليمنيين“.
وعقّبــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
الجمعــــة على ردود الأفعــــال التي صدرت 
حول تصريحات مبعوثها إلى اليمن عبر 
بيان نشرته على حســــابها الرسمي على 
تويتــــر جددت فيه تأكيدهــــا على اعتراف 
الولايــــات المتحــــدة بالحكومــــة اليمنيــــة 
الوحيدة  الشــــرعية  ”الحكومة  باعتبارها 

المعترف بها دوليا في اليمن“.
وأشــــار البيان الأميركي إلى خلفيات 
التصريــــح الذي أطلقــــه المبعوث الخاص 
إلــــى اليمــــن حيــــث ”يســــيطر الحوثيون 
على النــــاس والأراضي فــــي اليمن“ وأنه 
”لا يمكــــن لأحد إبعادهــــم أو إخراجهم من 
الصراع عبر التمنّي فقط“. وأضاف ”لذلك 
دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على 

الأرض“.
الأميركية  الخارجية  بيان  واســــتدرك 
”سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءا 

لا يتجــــزأ من أي عملية ســــلام في اليمن. 
ومع ذلك مازلنا نشــــعر بالقلق إزاء تركيز 

الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة 
المواطنــــين اليمنيين أكثر من كونهم جزءا 

من حل الصراع“.
ووصــــف الكاتب والسياســــي اليمني 
علــــي البخيتي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
التصريحــــات الأميركيــــة الأخيــــرة بأنها 
”تتســــق مع ما تتجه إليه سياسة الولايات 
المتحدة فــــي أفغانســــتان مــــن الاعتراف 
بســــلطة حركة طالبان ومن الســــماح لها 
تدريجيا بالاســــتيلاء على المزيد من المدن 

انتهاء بالعاصمة“.
ووصف البخيتي وهو قيادي ســــابق 
فــــي الجماعــــة الحوثية واشــــنطن بأنها 
”جــــزء من توجــــه لإيصــــال الحوثيين إلى 

وهي  الحكم فــــي اليمن بشــــكل رســــمي“ 
السياســــة التي بدأتها، بحسب البخيتي، 
بإلغاء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية 
وهــــي ”الرســــالة الخاطئــــة جــــدا التــــي 
جعلــــت الحوثيــــين يتقدمون نحــــو مأرب 
ويواصلون الكثير من جرائمهم مستندين 
إلى هذا الدعــــم الأميركي الذي لم يكونوا 

ينتظرونه ولا حتى يتخيلونه“.
واعتبر البخيتي أن إدراج واشــــنطن 
بعض الشــــخصيات الحوثية فــــي قائمة 
العقوبات ”استهانه باليمن وباليمنيين“، 
مضيفــــا ”مــــا الفائدة مــــن إضافة اســــم 
قيــــادي حوثي لا يملــــك دولارا واحدا في 
بنك أجنبي ولم يســــافر حتى إلى بيروت 
أو القاهــــرة ولا يعــــرف العالــــم ولا يهتم 
لشــــؤونه، فيمــــا كان هناك قــــرار بالفعل 
يصنف الحوثيــــين كجماعة إرهابية وكان 
يمكــــن الضغط علــــى الجماعــــة عبر هذا 
القرار والضغط على عُمان بوقف نشــــاط 
الحركــــة فيها ومنع الــــدول الأوروبية من 
اســــتضافة قيــــادات الحركــــة حتــــى تبدأ 

بالتفاوض بشكل جدي“.
الإجــــراءات  بــــأن  البخيتــــي  ونــــوّه 
والمواقف الأميركية تسببت بإلغاء أوراق 
القوة الأميركية التــــي كان يمكن الضغط 
مــــن خلالها علــــى الحوثيــــين، وهو الأمر 
الذي يضع العديد من علامات الاســــتفهام 
حول حقيقة الأهداف الأميركية وجديتها 
في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة 
وفــــي مواجهة الإرهــــاب عموما، ســــواء 
إرهــــاب  أو  والقاعــــدة  طالبــــان  إرهــــاب 

الحوثيين.
دبلوماســــية  مصــــادر  وأرجعــــت 
التصريحــــات الأميركيــــة إلى مــــا تصفه 
تلك المصــــادر بنهج الواقعية السياســــية 
الــــذي ترغــــب إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بادين فــــي التعامل بها مــــع الملفات 
الســــاخنة مثل ملف الاتفــــاق النووي مع 

إيران وترتيبات الانســــحاب من الساحة 
الأفغانيــــة والتعاطــــي مع عناصــــر القوة 
علــــى الأرض لطــــي صفحة تلــــك الملفات 
وإنهاء تورط واشنطن المباشر فيها وهو 
ذات الأمر الذي يفســــر الشروع في سحب 
القــــوات الأميركية مــــن الخليج وتحديدا 
بطاريــــات باتريوت في الوقت الذي يكثف 
فيه الحوثيــــون من هجماتهــــم على أبرز 

حلفاء أميركا في المنطقة.
اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
محمود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
قــــول الخارجيــــة الأميركيــــة أنــــه تم فهم 
تصريحــــات مبعوثها إلــــى اليمن بطريقة 
خاطئة، ثم دعوتهــــا للتعامل مع الحقائق 
الموجــــودة على الأرض، بأنه إشــــارة إلى 
رغبة واشــــنطن في إيصال رسالة مفادها 
أن من يحقق مكاسب على الأرض لا يمكن 

تجاهله.
ولفــــت الطاهــــر إلــــى أن تصريحــــات 
الخارجيــــة الأميركيــــة التي أكــــدت فيها 
على أنــــه لا يمكن لأحد إبعــــاد الحوثيين 
وإخراجهــــم بالتمني فقط، إشــــارة أخرى 

لضعف الحكومة اليمنية التي لم تستطع 
تغييــــر المعادلة علــــى الأرض أو الضغط 
واكتفائهــــا  عســــكريا  الحوثيــــين  علــــى 
بالرهان على الضغــــوط الدولية المحتملة 
على الحوثيين وإدانة الخروقات الحوثية 
المتكررة لاتفاق ســــتوكهولم في ما يخص 
الحديــــدة أو تقدمهــــم نحو مــــأرب، على 
اعتبــــار أن كل ذلــــك ينــــدرج تحــــت خانة 
”التمنيات“ ولن يغيّر من الأمر شيئا ما لم 
يكن هناك موقف حــــازم من قبل الحكومة 

تجاه الحوثيين.
وأضــــاف الطاهــــر ”المبعــــوث الدولي 
والخارجيــــة الأميركيــــة لا يريــــدان القول 
صراحــــة للحكومــــة اليمنيــــة: عليكــــم أن 
تتحركــــوا عســــكريا وتوحــــدوا جهودكم 

للضغط على الحوثي“.
وفــــي ذات الســــياق، يؤكــــد الباحــــث 
السياســــي اليمنــــي رمــــاح الجبــــري أن 
التصريحــــات الأميركيــــة الجديدة بمثابة 
تكــــرار لخطأ الولايــــات المتحدة، حين ”تم 
إلغاء تصنيف ميليشــــيا الحوثي كمنظمة 
إرهابية ومحاولــــة التعامل مع الحوثيين 

كطرف سياسي بينما هم أنفسهم يصرون 
على تقديم أنفســــهم بأفعالهــــم ورفضهم 
لجهود السلام كمنظمة وجماعة إرهابية“.
ويذهــــب الجبــــري إلــــى أن ”محاولة 
شــــرعنة الحوثي من قبل الأطراف الدولية 
تأكيد على عدم فهــــم تلك الأطراف للواقع 
السياســــي فــــي اليمــــن لاســــيما الجانب 
الأيديولوجــــي للجماعــــة الحوثيــــة الذي 
يرفــــض التعايــــش ويؤســــس للعنصرية 
والطبقيــــة، بينمــــا لا يوجد فــــي قاموس 
الجماعة ما يشــــير إلــــى الديمقراطية أو 

المساواة بين اليمنيين“.
وأضــــاف ”لا يــــزال المجتمــــع الدولي 
أيضا يجهل اللغة التي يفهمها الحوثيون 
وهي لغــــة القــــوة العســــكرية أو الأوامر 
الــــواردة من طهران، كمــــا أن التعامل مع 
الحوثي كطرف حقق مكاســــب على أرض 
الواقــــع وفقا للتصريح الأميركي يشــــجع 
التنظيمــــات الإرهابية الأخرى في المنطقة 
لتحقيــــق مكاســــب ميدانية وفــــرض أمر 
واقع ليتم التفاوض معها كطرف سياسي 

أسوة بالميليشيا الحوثية“.

جزء من الواقعية الأميركية في معالجة الملفات الساخنة والتخلص من أعبائها

إقرار أميركي بفشل سياسة الضغط على الحوثيين 

ورسائل مشفرة للحكومة الشرعية

ة لسان
ّ
تصريحات ليندركينغ أكثر من مجرد زل

للعرض فقط

 بغداد - عبر ائتلاف الوطنية بقيادة 
رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق إياد 
عـــلاوي عن يقينه بعدم توفّر الشـــروط 
الأساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية 
المبكّرة بشـــفافية وبعيـــدا عن التزوير 

الذي شاب الانتخابات الماضية.
وقـــال الائتـــلاف فـــي بيان نشـــره 
الجمعة إنّ "جميع المؤشـــرات الحالية 
لا تُنبئ بانتخابـــات نزيهة تكون بداية 
لعهد سياســـي جديد"، متهما مفوضية 
الانتخابـــات بـ"إغمـــاض عيونها وصم 

آذانها عن جميع الملاحظات والنصائح 
التـــي تقدم الائتلاف بها لأجل تصحيح 

المسار الديمقراطي في البلد".
كما شـــكّك الائتلاف في آلية تكوين 
الدوائر الانتخابية وكيفية استحداثها، 
محـــذّرا مـــن وجـــود "مؤشـــرات عـــن 
إجـــراءات لا تهدف إلـــى تحقيق نزاهة 
وســـلامة العملية الانتخابية بل تنفيذا 
لإرادات ضيقـــة من قبـــل البعض، حتى 
أصبح المال السياســـي مبذولا بشـــكل 

مذهل".

ومـــن ضمـــن مآخذ الائتـــلاف على 
البيـــان  أشـــار  المفوّضيـــة  ترتيبـــات 
إلـــى "وجود عـــدد كبير مـــن النازحين 
والمهجّرين بعيدا عـــن مناطق ومراكز 
انتخابهـــم فضـــلا عن إلغـــاء تصويت 
الخـــارج الذي ســـيحرم نحـــو ثمانية 

ملايين عراقي من التصويت".
كمـــا إشـــار الائتـــلاف إلـــى وجود 
"ملاحظات حول وســـائل مرتبطة بالعدّ 
والفـــرز والقوانيـــن والأنظمة والآليات 

المستخدمة".

ائتلاف إياد علاوي: تزوير الانتخابات بدأ

التصريحات الأميركية التي وصفت الحوثيين بأنهم ”لاعب شرعي“ في ملف 
الأزمة اليمنية تعد حسب توصيف مراقبين سياسيين تعبيرا عن استراتيجية 
ــــــى الأرض، كما تمثل  واشــــــنطن التي تتركز حــــــول التعامل مع المعطيات عل

انعكاسا لتراجع الخيارات الدولية في التعاطي مع حالة التصلب الحوثية.

خلاف سياسي بمظهر مالي

سلام الزبيدي حسن ناظم

إرسال أموال لأربيل 

جزء من صفقات المجاملة 

السياسية

ر

دوافع إنسانية وراء إقرار 

الحكومة سلفة مالية 

لحكومة الإقليم

صالح البيضاني

موقف واشنطن من 

الحوثيين مطابق 

لموقفها من طالبان

علي البخيتي



 تونــس – تعكـــس لقـــاءات الرئيـــس 
قيس ســـعيد مع عـــدد من الشـــخصيات 
السياســـية المقربة منه فكريا وسياســـيا 
ســـعيا منـــه لتوحيد معســـكره قبيل بدء 
الحوار الوطني المرتقب الذي تُراهن عليه 
العديـــد من الجهات، ســـواء الداخلية أو 
الخارجية، لحلحلة الوضع السياسي في 

تونس.
والتقـــى الرئيس ســـعيد الأمين العام 
لحركة الشـــعب (قومية ناصريـــة) زهير 
المغزاوي الذي تُعد حركته أبرز الداعمين 
لرئيس الجمهورية والمتحمسين لمشروعه 
السياســـي، وذلك بعد أيام من لقائه رضا 
شـــهاب المكي مهندس حملته الانتخابية 
الذي تـــوارى عن الأنظار بعد الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2019 التي أفـــرزت قيس 

سعيد رئيسا.
وجاء لقاء المغزاوي والرئيس ســـعيد 
بعـــد يوم واحد من اجتماع قيس ســـعيد 
ورئيـــس البرلمان الذي يرأس أيضًا حركة 
النهضة الإسلامية راشـــد الغنوشي إثر 
أشـــهر من شـــبه قطيعـــة بـــين الرجلين، 
وســـط تصاعد التكهنات بشـــأن إمكانية 
التوصـــل لاحقـــا إلـــى ”صفقـــة“ تُنهـــي 
الأزمة السياســـية الراهنـــة، وقد يتم ذلك 
خلال الحـــوار الوطني المرتقـــب انعقاده 

لاحقا.
وشدد الرئيس سعيد خلال اللقاء على 
أن ”الأمر عندي (المســـتجدات الأخيرة) لا 
يتعلّق بوســـاطات أو بوسطاء أو بحلول 
وســـطى ترضي هذا ويرتضـــي بها ذاك، 
بل بثوابت وبمبادئ وقيم“، موضحا أنه 
”خـــارج الحســـابات السياســـية المفتعلة 

وثابت على المبادئ التي انطلق منها“.
وأضاف أن ”الخطر الذي يهدّد الدول 
هو محاولات ضربها من الداخل وتعطيل 
مرافقها العمومية الأساسية“، مشيرا إلى 
أنه ”لا بدّ لكلّ القوى الوطنية أن تتّحد في 

مواجهة هذه الأخطار“.
وجـــاء هـــذا اللقـــاء في وقت تشـــي 
فيـــه كل المعطيات بحـــدوث توافقات في 
الفترة المقبلة بين الرئيس سعيد ورئيس 
البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي قـــد تشـــمل 
أساســـا إرســـاء اســـتقرار سياســـي من 
أجل طمأنة شـــركاء تونـــس الخارجيين، 
لاســـيما الأوروبيين والمانحـــين الدوليين 
على غرار صنـــدوق النقـــد الدولي الذي 
يطالـــب بإصلاحـــات يشـــترط تنفيذهـــا 
قـــدرا من التوافـــق الداخلي واســـتقرارا 

سياسيا.
وفعليّا لم ينطلق الحوار الوطني في 
تونس، إلا أن العديد من الإشارات توحي 
بإمكانية التوصل لاحقا إلى تفاهمات أو 
”توافقـــات“ بين الرئيس ســـعيد وراشـــد 
الغنوشـــي الـــذي حـــاول منـــذ وصولـــه 
إلـــى رئاســـة البرلمـــان الاســـتحواذ على 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال الغنوشـــي الجمعـــة إن ”لقائي 
مع رئيس الجمهورية كان إيجابيا وكسر 
الجليـــد“، موضحا خـــلال نـــدوة فكرية 
حول مسيرة حركة النهضة التي تحتفي 
هـــذه الأيام بمـــرور 40 عامـــا على إعلان 
تأسيســـها أن ”اللقـــاء فتح المجـــال أمام 
توافقات مثلما تم فتح توافق مع الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي“.
وفـــي الوقـــت الـــذي مـــا زالـــت فيه 
رئاســـة الجمهورية -كمـــا حركة النهضة 
الإسلامية ورئيسها- تتكتم عن تفاصيل 
لقـــاء الخميـــس بـــين الغنوشـــي وقيس 
ســـعيد لا يزال مصير الحكومة التونسية 

الحالية برئاسة هشـــام المشيشي عنوان 
الخلاف الأبرز.

فحسب العديد من الأوساط السياسية 
التونسية ما زال الرئيس سعيد وحزامه 
السياســـي يتمســـكان برحيـــل الحكومة 
فيمـــا أبدت النهضة على لســـان عدد من 
قياداتهـــا رفضهـــا لذلـــك وموافقتها في 
المقابـــل على رحيل هذه الحكومة شـــرط 
تشـــكيل حكومة أخرى سياسية يرأسها 

المشيشي.
وكان الناطق باســـم حركـــة النهضة 
فتحـــي العيادي أكثـــر وضوحا الجمعة، 
حيث شـــدد في تصريحات صحافية على 
أن حزبـــه متمســـك بالمشيشـــي، مشـــيرا 
إلى أنه ”ســـبق وصرحنا أننا (في حركة 
النهضة) ســـندعم حكومة المشيشي على 
أن تتحـــوّل شـــيئا فشـــيئا إلـــى حكومة 
سياســـية، ولا بد من تقييـــم أداء الوزراء 
لكن الوضع العام يحتاج إلى استقرار ولا 
يحتاج إلـــى تغيير رئيس الحكومة، ومن 
الأفضل أن يواصل المشيشـــي مشـــواره 

على رأس الحكومة“.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس 
تطـــورات سياســـية متســـارعة أشـــاعت 
أجواء من التفاؤل الحذر بشـــأن إمكانية 
وضع حد للأزمة السياسية المتفاقمة في 
البلاد منذ أشـــهر، لكن هنـــاك العديد من 
الخطوات الأخرى التـــي ينبغي اتخاذها 
من أجل أن يخطـــو أطراف الصراع نحو 

ذلك.

وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي 
الجمعـــة على أنه يأمل في تنظيم لقاء مع 
كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 
قائلا في تصريحات صحافية تعليقا على 
لقاء الغنوشـــي والرئيس سعيد إنه ”من 
الضروري الحفاظ على اللقاءات الدورية 
بين الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية 
ورئيـــس البرلمـــان ورئيـــس الحكومـــة) 
ونبـــذ منطـــق التباعـــد الذي من شـــأنه 
أن يحيـــل إلـــى العديد مـــن التخمينات، 
كمـــا مـــن الضـــروري الحـــد مـــن منطق 

الوساطات“.
ويُشير المشيشـــي بذلك إلى الوساطة 
التـــي يقـــوم بهـــا مستشـــار الغنوشـــي 
الســـابق والوزير الســـابق لطفي زيتون 
الـــذي توســـط للقـــاء رئيـــس البرلمـــان 
والرئيس ســـعيد، وهي وساطة قد تكرس 

المزيد من الانقسام.
فالاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
المركزيـــة النقابيـــة في البلاد، لـــم يتردد 
في التحذير من أن تكون وســـاطة زيتون 
تســـتهدف قطع الطريق أمام مبادرة كان 
قد تقـــدم بها من أجل تنظيم حوار وطني 

بإشراف من رئيس الجمهورية.
واعتبر الأمين العام المساعد والناطق 
باســـم اتحاد الشـــغل ســـامي الطاهري 
أن ”وســـاطة لطفي زيتون لـــرأب الصدع 
بـــين رئيـــس الجمهوريـــة قيس ســـعيد 
والغنوشـــي ليســـت إلا مناورة لإفشـــال 
مبادرة الحـــوار الوطني التـــي تقدم بها 

اتحاد الشغل والتشويش عليها“.
وأضاف الطاهري أن ”وساطة زيتون 

محاولة للصلح بين طرفين لا يلتقيان“.

لقاؤنا فتح المجال أمام 
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 أنقــرة – بعثت تركيا الجمعة بإشارات 
مفادهــــا أنها ســــترفض أي آليــــة لإخراج 
المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وذلك 
في أعقــــاب مؤتمــــر برلين 2، الــــذي قالت 
السلطة الليبية الانتقالية إنه جرى إحراز 

تقدم فيه لسحب تلك القوات.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وأكــــدت 
الجمعة أنها رفضت خلال مؤتمر برلين 2 
الذي التأم الأربعاء في العاصمة الألمانية، 
”مســــاواة قواتها بالمرتزقــــة“ وذلك بالرغم 
مــــن أن أنقــــرة كانت قد جلبــــت الآلاف من 
المرتزقة الســــوريين والعرب لدعم حكومة 
الوفاق برئاســــة فايز الســــراج سابقا في 
مواجهــــة الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وأوضحت الخارجية التركية أن أنقرة 
أكدت في المؤتمر الدولي بأنها لن تســــمح 
بمساواة ”مدربيها ومستشاريها في ليبيا 

مع المرتزقة“.
وجــــاءت الرســــائل التركيــــة في وقت 
تقــــود فيــــه العديد مــــن القــــوى الإقليمية 
والعالمية جهودا لتســــريع عملية ســــحب 
المرتزقــــة والقــــوات الأجنبيــــة مــــن ليبيا، 

تمهيدا لإتمام العملية السياســــية بتنظيم 
الانتخابــــات العامــــة فــــي موعدهــــا الذي 
حددتــــه خارطــــة الطريــــق المنبثقــــة عــــن 
تفاهمات جنيف السويســــرية أي في الـ24 

من ديسمبر المقبل.
وجرت الجمعة مباحثات بين الولايات 
المتحدة وفرنســــا بشــــأن الأزمــــة الليبية، 
وذلك في أعقاب إعلان واشنطن أنها تقود 
مباحثات مباشــــرة مع أطــــراف وصفتها 
بالهامة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية 

من ليبيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن في مؤتمــــر صحافي مــــع نظيره 
الفرنســــي جون إيف لودريان في باريس، 
إنهمــــا ناقشــــا الأمن فــــي ليبيــــا والعمل 
على تعزيــــز التحالف ضــــد تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وأضاف بلينكن ”ســــنعمل مع فرنســــا 
مــــن أجــــل تعزيز الاســــتقرار فــــي ليبيا“، 
وأثنى على قوة علاقات بلاده مع باريس، 
قائــــلا إن ”الولايــــات المتحــــدة تنظــــرُ إلى 
فرنسا بمثابة الحليف الأقدم، ونحن نعيد 

الشراكة معها“.

وبدوره، أشــــار لودريان فــــي المؤتمر 
الصحافي المشترك، إلى أنه تم الاتفاق في 
مؤتمر ”برلــــين 2“ على تنظيم الانتخابات 
الأجنبيــــة  القــــوات  وخــــروج  الليبيــــة 

والمرتزقة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقــــوش قالت إن ”القوى الدولية أحرزت 
تقدما فــــي محادثات برلين فــــي ما يتعلق 
بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد“، على 
الرغم مــــن أن البيان الختامي الصادر عن 
المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد 
أي إجــــراءات جديــــدة عملية وملموســــة 

لإتمام العملية.

وكان اجتماع برلين المنعقد الأربعاء قد 
اســــتهدف إحراز تقدم في إخراج المرتزقة 
والقوات الأجنبية الأخــــرى من ليبيا بعد 
شــــهور من دعــــوة وقف إطــــلاق النار إلى 
انســــحابهم، وكذلــــك بخصــــوص بحــــث 
الخطــــوات ذات الصلة بتأمين الانتخابات 

المزمعة في ديسمبر.
فــــي  تأمــــل  إنهــــا  المنقــــوش  وقالــــت 
انســــحاب المرتزقة من جانبي الصراع في 

الأيام المقبلة، دون أن تذكر تفاصيل.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تبعث 
فيها أنقرة برســــائل رافضة للانســــحاب 
من ليبيا، حيث ســــبق أن أكد وزير الدفاع 
التركي خلوصــــي أكار خلال زيارة له إلى 
العاصمــــة طرابلس ”أنهــــم باقون للحفاظ 
علــــى مصالحهم في ليبيــــا وعلى مصالح 

الليبيين التي يحدّدونها لهم“.
وتُقــــدر العديــــد مــــن التقارير ســــواء 
الأمميــــة أو الصحافية أو غيرها وجود ما 
لا يقــــل عن 20 ألف مرتــــزق في ليبيا، وهم 
يمثلون عائقا حقيقيا أمــــام تقدم العملية 
السياســــية بما يهدد بالعــــودة إلى مربع 

سعيد يكثف تحركاته ولقاءاتهالعنف في البلاد.

 الجزائر – تواصل الســـلطة الجزائرية 
الناشـــطين  ضـــد  حملتهـــا  تصعيـــد 
السياســـيين والمعارضـــين رغـــم دعوات 
التهدئـــة والبحـــث عن حلول سياســـية 
للأزمـــة التـــي تتخبـــط فيها البـــلاد منذ 
نحـــو ثلاث ســـنوات، ولم يحقق المســـار 
الانتخابـــي المنتهـــج من طرف الســـلطة 
الانفراج المأمول في ظل اســـتمرار قطيعة 
بين الشارع والســـلطة جسدتها المقاطعة 
الكبيرة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية 

المنتظمة في البلاد.
وانتقـــد تقريـــر جديد لمنظمـــة العفو 
الدوليـــة صدر الخميـــس وضعية حقوق 
الإنســـان في الجزائـــر، واتهم الســـلطة 
بتعمـــد الاســـتمرار فـــي سياســـة القمع 
والتضييـــق علـــى الحريـــات وملاحقـــة 
الناشـــطين المعارضين لهـــا، حيث ارتفع 
عدد مـــن يوصفون بـ“معتقلي الرأي“ إلى 

أكثر من 270 معتقلا.

الحقوقيـــة  المنظمـــة  تقريـــر  وجـــاء 
الدوليـــة فـــي أعقـــاب انتخابـــات نيابية 
مبكـــرة نظمتهـــا الســـلطة، وتم إنتـــاج 
نفـــس القوى السياســـية التـــي انتفض 
الشـــارع الجزائـــري ضدهـــا فـــي فبراير 
2019، والتـــي ســـبقتها بأســـابيع حملة 
توقيفـــات غيـــر مســـبوقة ومنعـــا أمنيا 
للحيلولة دون خروج المعارضين للسلطة 

للتظاهر.
وطالت الاعتقالات في الآونة الأخيرة 
أساتذة جامعيين على غرار فتيحة بريكي 
وســـارة لعدول ومهنى عبدالســـلام على 
خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي وفي 
تنســـيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، كما 
تم توقيف الأســـتاذ الجامعـــي المعارض 
عبدالعالي رزاقي مرتين من طرف عناصر 

أمنية قبل أن يُطلق سراحه.
وكانت السلطة القضائية في العاصمة 
قـــد وجهـــت الخميـــس إلى عـــدد من من 
ناشطي الحراك الاحتجاجي في الجزائر، 

قدّرتهـــم الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنسان بعشرين ناشطا معارضا، 
تهم تلقـــي تمويلات مشـــبوهة من طرف 
جهات خارجية من أجـــل تأجيج الوضع 
الداخلـــي ودفع الشـــارع نحـــو المزيد من 

الفوضى.
ويســـتمر المنـــع الأمنـــي للمظاهرات 
الشعبية الأسبوعية في العاصمة والمدن 
الكبرى للأســـبوع الثاني علـــى التوالي 
بعد الانتخابات التشريعية، مقابل تشديد 
قبضة أمنية غير مسبوقة في البلاد لكنها 
أكثر ليونـــة في ولايات منطقـــة القبائل، 
حيث يواصل معارضو الســـلطة الخروج 
في مســـيرات أسبوعية مناهضة للسلطة 
فـــي تيزي وزّو وبجاية دون تســـجيل أي 
احتـــكاكات أو تضييـــق من طـــرف قوات 

الأمن.
وذكـــر تقرير منظمة العفو الدولية أن 
”الســـلطات الجزائرية شـــنت حملة قمع 
متصاعدة أدت إلى اعتقال العشـــرات من 
الأشـــخاص بسبب ممارســـتهم السلمية 
لحقوقهـــم في حريـــة التعبيـــر والتجمع 
فـــي الأشـــهر التـــي ســـبقت الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جرت يـــوم 12 يونيو 

.“2021
ووثّقـــت المنظمة ”توقيف 37 ناشـــطا 
احتجاجـــات  فـــي  مشـــاركتهم  بســـبب 
المعارضـــة  آرائهـــم  عـــن  تعبيرهـــم  أو 
في الفتـــرة الممتـــدة بين 26 مـــارس و26 
مايـــو“، كمـــا أحصـــت ”مـــا لا يقـــل عن 
273 ناشـــطاً بـــين موقـــوف ومســـجون 
إلـــى غايـــة الثالـــث والعشـــرين يونيـــو 

الجاري“.

وقالت نائبة مديـــرة المكتب الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
منظمة العفـــو الدولية آمنـــة القلالي إن 
”الســـلطات الجزائرية ما برحت تستخدم 
كل وســـيلة متاحة لها لســـحق المعارضة 
وإســـكات المحتجين المنتمين إلى الحراك 
الاحتجاجي، حيث تجري العشـــرات من 
عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم 
ملفقة لمجرد مشـــاركتهم في الاحتجاجات 
سياســـية  آراء  عـــن  تعبيرهـــم  أو 

معارضة“.
وأضافـــت ”ينبغـــي على الســـلطات 
الجزائرية أن تضع حـــدا بصورة عاجلة 
لحملـــة القمـــع هـــذه وأن تكفـــل احترام 
حقوق المحتجين والصحافيين ونشـــطاء 
حقـــوق الإنســـان الســـلميين فـــي حرية 
التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام 
إليها والتجمع. ويجب الإفراج عن جميع 
الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على 
نحو جائر بســـبب ممارستهم لحقوقهم، 

وإسقاط التهم الموجهة إليهم“.
أن  إلـــى  المنظمـــة  تقريـــر  ولفـــت 
علـــى  لجـــأت  الجزائريـــة  ”الســـلطات 
نحـــو متزايـــد إلـــى اســـتخدام تهمتـــي 
الفعـــل الإرهابـــي والمؤامرة ضـــد الدولة 
لمقاضـــاة المدافعـــين عن حقوق الإنســـان 
ونشـــطاء الحراك“، وذلك في إشـــارة إلى 
حركتي رشـــاد واســـتقلال القبائل اللتين 
صنفتهما الســـلطة كحركتـــين إرهابيتين 
تنســـحب عليهما وعلى الناشطين فيهما 
والمتعاطفـــين معهما نصـــوص القوانين 
والأمـــن  الإرهـــاب  لمكافحـــة  المنظمـــة 

الإستراتيجي.

وكشـــف الأمن الجزائري فـــي تقارير 
متتابعة عن ”تفكيك عدة شـــبكات تنتمي 
إلى حركة رشاد، تتكون من العشرات من 
الأفراد يعملون وفق مخططات مدروســـة 
وبالتنســـيق مع قادة المنظمة في الخارج 
من أجـــل تأجيج الوضع الداخلي والدفع 
بالبلاد الـــى الفوضى والصـــدام، فضلا 
عـــن خطـــوط تمويـــل للعملية تبـــدأ من 
رؤوس الحركة وتنتهـــي لدى أذرعها في 

الداخل“.
كمـــا أعلنـــت الحكومة عـــن تعديلات 
تشريعية خلال الأشـــهر الأخيرة جسدت 
نوايا فرض المزيد من التشدد في مختلف 
المجالات، حيث رفعـــت عقوبة الإخلال أو 
إتـــلاف وســـائل الانتخاب إلـــى 20 عاما 
ســـجنا نافـــذا، وتمت إحالـــة أكثر من 60 
متهما إلى الســـجن خلال الأيام الأخيرة، 
وجهت لهم تهم التزوير والمساس بنزاهة 
الانتخابـــات، كما أحيل عدد من ممتحني 
شـــهادة البكالوريـــا إلى الســـجن أيضا 

بتهمة الغش.
وتم تعديـــل قانـــون الفعـــل الإرهابي 
بشـــكل يشـــمل ”الســـعي بـــأي وســـيلة 
للوصـــول إلى الســـلطة أو تغييـــر نظام 
الحكم بغير الطرق الدستورية“، وهو ما 
سيفضي إلى تجريم الدعوات إلى تغيير 
الحكم في البلاد ورحيل النظام السياسي 
القائـــم، وهـــو مـــا وصفتـــه المســـؤولة 
تعريـــف  لإدراج  بـ“الهرولـــة  الحقوقيـــة 
واســـع جديد للإرهاب في التشـــريعات، 
وهذا مؤشـــر على التصميم المخيف على 
لإســـكاتهم  الســـلميين  المنتقدين  ترهيب 

والقضاء على المعارضة السياسية“.

ــــــة حقــــــوق الإنســــــان  ــــــد وضعي تزي
ــــــأزيم الوضع  فــــــي الجزائر مــــــن ت
السياسي في البلاد، حيث صعّدت 
السلطات الجزائرية حملتها الأمنية 
ضد نشــــــطاء الحراك الشعبي بعد 
ــــــة المبكرة التي  ــــــات النيابي الانتخاب
ــــــل أيام، وهــــــو ما يزيد  انتظمــــــت قب
ــــــدا خاصة  الأزمة السياســــــية تعقي
أن الاستحقاق الانتخابي المبكر لم 

يحقق الانفراجة المأمولة للأزمة. 

ســــــرّع الرئيس التونسي قيس سعيد من وتيرة تحركاته في مسعى لحلحلة 
الأزمة السياسية، وأيضا لتوحيد معسكره قبيل بدء الحوار الوطني فعليا، 
وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس البرلمان راشــــــد الغنوشــــــي الذي يرأس 
أيضا حركة النهضة الإسلامية، حيث التقى الرئيس سعيد الجمعة بالأمين 
العام لحركة الشــــــعب زهير المغزاوي الذي يعد مــــــع حركته أبرز الداعمين 

للرئيس التونسي.

وضعية حقوق الإنسان تؤجل انفراج 

الأزمة السياسية في الجزائر
تهم الإرهاب والمؤامرة الخارجية تفاقمان من عزلة معارضي السلطة

الحملة الأمنية ضد الحراك في الجزائر تشتد

السلطات الجزائرية 

تستخدم كل وسيلة 

لسحق المعارضة

آمنة القلالي

ة على رفض سحب مرتزقتها 
ّ

صر
ُ
تركيا م

وقواتها من ليبيا

قيس سعيد يسعى

 لتوحيد معسكره قبل بدء 

الحوار الوطني المرتقب

الخارجية التركية قالت 

الجمعة إنها رفضت خلال 

مؤتمر برلين 2 مساواة 

قواتها ومستشاريها 

في ليبيا بالمرتزقة



 برليــن – وافــــق البرلمــــان الألمانــــي ليلة 
على  كبيــــرة  بأغلبيــــة  الخميس/الجمعــــة 
تعديل فــــي قانون الجنســــية يقضي بمنح 
اســــتحقاق قانونــــي لضحايــــا الاضطهاد 
النــــازي وذريتهــــم بالتجنيــــس والحصول 

على جواز سفر ألماني.
ومنـــذ العام 2019 ينظم مرســـومان 
صـــادران عـــن وزارة الداخلية الألمانية 
تســـهيل حصـــول ضحايـــا الاضطهاد 
النازي وذريتهم على الجنسية الألمانية.
التشـــريعي  التعديـــل  وبحســـب 
الجديـــد، فـــإن أولئـــك الذيـــن كانـــوا 

محرومـــين في الســـابق بموجب المادة 
116 من القانون الأساســـي (الدستور) 
مـــن التجنيـــس ســـيحصلون على حق 
قانوني فـــي التجنيس في المســـتقبل. 
ورغـــم أن هـــذه المـــادة فـــي الدســـتور 
تنـــص علـــى التجنيس فـــي ألمانيا إذا 
سُـــحبت الجنســـية بـــين عامـــي 1933 
و1945 ”لأســـباب سياسية أو عرقية أو 
دينية“، لم يكن المتضـــررون في الكثير 
من الحالات غير مجردين من جنسيتهم 
رسميا، بل فقدوا جنسيتهم الألمانية من 

خلال قبول جواز سفر آخر.

وفي العـــام 1941، جرّد النظام النازي 
الجنســـية من أي يهـــودي ألماني يعيش 
خارج حدوده، مما جعل اللاجئين اليهود 
عديمي الجنســـية وتقطعت بهم الســـبل 
كما تم تجريـــد اليهود داخـــل البلاد من 

حقوقهم وتحويلهم إلى رعايا للدولة.
وقبـــل ذلـــك، تم تجريـــد العديـــد من 
اليهود وغيرهم من ضحايا الحكم النازي 
مـــن جنســـيتهم بشـــكل فـــردي بموجب 

مرسوم لأسباب سياسية أو عنصرية.
وقال رئيـــس المجلس المركزي لليهود 
فـــي ألمانيـــا جوزيـــف شوســـتر ”خـــلال 
الحقبـــة النازيـــة، أُجبر عـــدد لا يحصى 
مـــن اليهـــود الألمان علـــى الفـــرار أو تم 
ترحيلهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد 
اليهود بشـــكل أساسي من الحصول على 
الجنســـية الألمانية بســـبب التشـــريعات 
العنصريـــة. وهذا الظلم يجـــب التراجع 
عنه. لكنها لفتة من اللياقة إذا تم منحهم 
وأحفادهـــم فرصـــا قانونيـــة لاســـتعادة 

الجنسية الألمانية“.
وبحســـب التعديلات الجديـــدة، فإن 
طلـــب التجنيس مجاني ويمكن الاحتفاظ 
بجنسيات أخرى. ويجب على المتضررين 

تعرضـــوا  أســـلافهم  أن  إثبـــات  فقـــط 
للاضطهـــاد فـــي ألمانيا بـــين عامي 1933 
و1945 أو كانـــوا ينتمـــون إلـــى جماعات 

اضُطهدت في ذلك الوقت.
ويمكـــن أن ينطبق هـــذا على أحفاد 
اليهـــود أو طائفتـــي الســـنتي والروما، 
وكذلـــك علـــى أولئـــك الذين عانـــوا من 
أمراض عقلية أو المعارضين السياسيين 

للنازية.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفـــر ”هذا لا يتعلـــق فقط بتصحيح 
الأمور، إنه يتعلق بالاعتذار في حالة من 

الخزي الشديد“.
وأضاف في بيـــان ”إنها ثروة كبيرة 
لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا ألمانا، 
علـــى الرغم مـــن حقيقة أننـــا أخذنا كل 

شيء من أسلافهم“.
وفي المقابل، كشفت تقارير صحافية 
أن الكتـــل البرلمانيـــة للائتـــلاف الحاكم 
الألمانـــي، المكون من التحالف المســـيحي 
المنتمية إليه المستشـــارة أنجيلا ميركل 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تخطط 
لإجـــراء تعديل علـــى قانون الجنســـية 
يســـمح بســـحبها ممن أدينوا بارتكاب 
جريمـــة معادية للســـامية أو ذات دوافع 

عنصرية.
وقال خبيـــر الشـــؤون الداخلية في 
ماتياس  الديمقراطي  المســـيحي  الحزب 
ميدلبرغ، إن ”تشـــديد قانون الجنســـية 
مهم لمنـــع تجنيـــس المعادين للســـامية 

أو العنصريـــين في المســـتقبل“، مضيفا 
أنـــه لا يجوز لأي شـــخص أدين بجريمة 
معادية للســـامية أو عنصرية أو كراهية 
ضد الأجانـــب أن يصبح مواطنا ألمانيا، 
مشـــيرا إلى أن هذا ســـينطبق أيضا في 
المســـتقبل علـــى الانتهـــاكات الطفيفـــة 

للقانون.

وأوضح ميدلبرغ أن التحالف المسيحي 
يريد بذلك تطبيق تبعات ”لأعمال الشـــغب 
المعاديـــة للســـامية التي لا تطـــاق“، التي 
شهدتها البلاد في مايو الماضي، وقال ”إذا 
كان وجود دولة إسرائيل شأن مهم للدولة 
الألمانيـــة، فيجب فـــي كل الأحوال أن يكون 

ذلك أمرا واضحا في قانون الجنسية“.

 بروكســل – قــــال الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون الجمعة إن التوترات مع 
تركيا خفت خلال الأسابيع القليلة الماضية 
لكن الدول الأوروبية ســــتظل حــــذرة، فيما 
دأب النظام التركي على المناورة كلما زادت 

عزلته الإقليمية والدولية.
وقال ماكرون فــــي مؤتمر صحافي في 
بروكسل أثناء حديثه عن تركيا ”التوترات 
خفت فــــي الأســــابيع الماضيــــة“. وأضاف 
”ســــنواصل توخي الحذر… لكننا ســــنعاود 

العمل المشترك“.
وكثفت تركيا منذ مطلع العام الجاري، 
مبادرات التهدئة تجاه خصومها الغربيين 
والإقليميين للخروج مــــن عزلتها المتزايدة 
على الســــاحتين الإقليمية والدولية، إلا أن 
التوجس مــــن صدقية النظام التركي يغلب 
علــــى ردود الأفعــــال تجاه هــــذه المبادرات، 
إذ لأنقــــرة ســــوابق عديدة في عــــدم الإيفاء 
بوعودهــــا وتعهداتهــــا وهــــو مــــا يجعــــل 

تصديقها أمرا صعبا.
تعهــــدات  قدمــــت  أن  لتركيــــا  وســــبق 
بتخفيف التوتر شــــرق المتوسط والجلوس 
إلى طاولة المفاوضات مــــع أثينا وقبرص، 

لكنها لم تلتزم بذلك.
وبعد أشــــهر من التوتر، التقى مؤخرا 
الرئيس الفرنســــي نظيــــره التركي الاثنين 
في بروكســــل في ”أجــــواء هادئة“، وتعهدا 
فــــي ملفي ليبيا وســــوريا  بـ“العمــــل معا“ 

وشرق المتوسط، بحسب باريس.
وتطالب فرنســــا ودولا عديــــدة برحيل 
القــــوات الأجنبية والمرتزقــــة -قدرت الأمم 
المتحــــدة عددهــــم بنحو 20 ألفا فــــي نهاية 
-2020 المنتشــــرين في ليبيا لترســــيخ آمال 
السلام التي تم رسمها في الأشهر الأخيرة 

في هذا البلد.
التركيــــة  بالقــــوات  الأمــــر  ويتعلــــق 
والمرتزقة الســــوريين الذين نشرتهم تركيا 
وكذلك المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية 

الخاصة.
وفي شرق المتوسط حيث وقعت حادثة 
بين قطع حربية تركية وفرنسية في يونيو 
2020، دعمت باريس أثينــــا أمام طموحات 

أنقرة المتعلقة بالغاز.
وشــــكك أردوغــــان فــــي أكتوبــــر، فــــي 
”الصحة العقلية“ لماكرون متهما إياه بشــــن 
”حملة كراهية“ ضد الإســــلام، لأنه دافع عن 

الحق في رســــم صــــور كاريكاتورية للنبي 
محمد ولخطابه ضد التطرف الإسلامي في 

فرنسا.
وتطرق تركيا أبواب فرنســــا صاحبة 
فــــي  والسياســــي  الاقتصــــادي  الثقــــل 
الاتحــــاد الأوروبــــي باعتبارهــــا البوابــــة 
الرئيســــية لأي مصالحــــة مــــع الشــــركاء 
الأوروبيين وكســــر العزلــــة التي تواجهها 
فــــي الفضــــاء الأوروبي. ويبــــدو الجانب 
التركي مســــتعجلا على تصحيح مســــار 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لحســــابات 
اقتصادية وسياسية وفي وقت يحتاج فيه 

لاســــتقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد أن 
أثارت تدخلات أردوغان خلال الســــنوات 
الأخيــــرة في السياســــات النقديــــة وحالة 
الاضطــــراب السياســــي وقمــــع المعارضة 
والحريات، مخاوف المســــتثمرين الأجانب 

وحولت تركيا إلى سوق عالية المخاطر.
ويرى مراقبون أن قيادة باريس حملة 
فرض عقوبــــات أوروبية على تركيا، جعل 
النظام التركي يدرك أن الدخول في صدام 
مع باريس رهان خاســــر فــــي وقت تعاني 
فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية 
عميقــــة، الأمــــر الــــذي أجبر أنقــــرة على 

تخفيف لهجتها لاستمالة باريس.

وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
الماضي جهود الاتحــــاد الأوروبي لفرض 
عقوبــــات تمهيديــــة على تركيــــا، على أن 
يتم فرض عقوبات مشــــددة أكثر بعد ذلك 
في ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك أنقرة 
في شرق المتوسط، حيث دأبت على إثارة 
التوتــــرات مــــع كل من اليونــــان وقبرص 
في ما يتعلق بحقــــوق التنقيب عن النفط 

والغاز.
وتعكــــس اللهجــــة التصالحية لتركيا 
بشــــأن عديد الخلافات العالقة مع القوى 
الدولية، مخاوف أنقرة من تنامي عزلتها، 
ما يضر بمصالحها الاســــتراتيجية على 

المدى المنظور.
والخميــــس، أكــــد الاتحــــاد الأوروبي 
اســــتعداده ”لزيــــادة التعاون مــــع تركيا 
فــــي العديــــد من المجــــالات التــــي تنطوي 
علــــى مصالح مشــــتركة بشــــكل تدريجي 
ومتناسب“، لكنه طلب من الرئيس التركي 
إزالــــة العقبات أمام إحيــــاء العلاقات مع 

أنقرة.
وأفــــاد بيان قمــــة الاتحــــاد الأوروبي 
التي انعقــــدت في باريس يومي الخميس 
والجمعــــة، عن اســــتعداده لإجــــراء حوار 
رفيع المســــتوى مع تركيا حــــول القضايا 
ذات الاهتمــــام المشــــترك، مثــــل الهجــــرة 
والصحــــة والمنــــاخ ومكافحــــة الإرهــــاب 

والقضايا الإقليمية.
وتناول بيان القمــــة الوضع الداخلي 
في تركيا، حيث أشــــار إلى أن ”التطورات 
والحقــــوق  القانــــون  بســــيادة  المتعلقــــة 

الأساسية في تركيا كانت مصدر قلق“.
”الأحــــزاب  أن  البيــــان  وأوضــــح 
السياســــية والمدافعين عن حقوق الإنسان 
ووســــائل الإعــــلام قــــد تم اســــتهدافهم، 
وأن هــــذه التطورات تســــببت في تراجع 
وحقوق  القانون،  وســــيادة  الديمقراطية، 

المرأة في البلاد“.
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 ذواغادوعو – تعكس المذبحة المروعة 
التي ارتكبها أطفـــال متطرفون تتراوح 
أعمارهم بين 12 و14 ســـنة في بوركينا 
فاسو والتي راح ضحيتها أكثر من 130 
مدنيا، ملامـــح الجيل الجديـــد لتنظيم 
داعـــش المتطـــرف والـــذي يبـــدو أكثرا 
تطرفا وأكثر تعطشا لســـفك الدماء من 

آبائه المؤسسين.
وأغار مســـلحون على قرية سولهان 
في شمال شرق بوركينا فاسو وفتحوا 
النـــار على الســـكان وأحرقـــوا المنازل. 
وكان ذلـــك أســـوأ هجوم في ســـنوات 
بالمنطقـــة التـــي تعاني مـــن الجهاديين 

المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
أوســـيني تامبورا إن أغلـــب المهاجمين 
كانـــوا أطفالا، مما أثار اســـتنكار الأمم 

المتحدة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسف) في بيان الخميس ”نستنكر 
بشـــدة تجنيد الجماعات المســـلحة غير 
الحكوميـــة للأطفـــال والمراهقـــين. هذا 

انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن تدخـــل قـــوات 
حفـــظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة 
وقوات مســـلحة دولية، لا تزال هجمات 
المتطرفـــين الإســـلاميين مســـتمرة دون 
هوادة في أنحاء منطقة الساحل بغرب 
أفريقيا، والتي تشـــمل مالـــي والنيجر 

المجاورتين.
وقال مســـؤولون محليون في شمال 
بوركينا فاسو، حيث يسيطر الجهاديون 
على مســـاحات شاســـعة مـــن الأرض، 
إن الجماعـــات الإســـلامية اســـتخدمت 
الجنـــود الأطفـــال فـــي هجماتها خلال 
العام الماضي، لكـــن الهجوم الأخير هو 

أبرز هذه الهجمات.
ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة 
للبلد الفقيـــر الواقع في غـــرب أفريقيا 
والذي يشهد منذ 2018 ارتفاعا حادا في 

الهجمات على المدنيين والجنود.
وقالت اليونيســـيف إن المئات لقوا 
حتفهـــم ونـــزح أكثـــر مـــن 1.2 مليون، 
واضطـــر الكثير منهم إلـــى العيش في 
مخيمات مؤقتة منتشـــرة فـــي المناطق 

القاحلة في الشـــمال والشرق والوسط. 
وأُغلقت أكثر من 2200 مدرســـة، حوالي 
واحدة من كل عشـــر مـــدارس، مما أثر 

على أكثر من 300 ألف طفل.
”الخلافـــة  لأرض  خســـارته  وبعـــد 
وتكبـــده خســـائر بشـــرية  المزعومـــة“ 
فادحة، اتجه التنظيم إلى الدول النائية 
في أفريقيا ليعوض خســـائره البشرية 
هنـــاك، حيث الفقـــر والجوع والفشـــل 
السياســـي والضعف الأمني وهي تربة 

خصبة لإعادة هيكلة صفوفه.

ويرى باحثون في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أن داعـــش أصبـــح تنظيما 
ضعيفـــا فـــي كل الأحوال، لذلـــك يتجه 
إلـــى تجنيد الأطفال مـــن خلال إغرائهم 
وتغذيـــة تطرفهـــم. ويســـتخدم تنظيم 
داعش ســـت مراحـــل لتنشـــئة الأطفال 
ليصبحوا عناصر متطرفة في صفوفه.

وقد كشـــف تقرير لدورية دراســـات 
الصـــراع والإرهـــاب عن هـــذه المراحل، 
وأولهـــا مرحلـــة الإغـــواء التي تشـــمل 
عـــرض الأفـــكار والممارســـات المتطرفة 

للأطفـــال عبر لقاءات غير مباشـــرة مع 
أعضاء التنظيم في المناســـبات العامة، 
ثم تأتي مرحلة التعليم، وهي مشـــابهة 
للإغـــواء، لكن يلقن فيها الطفل بشـــكل 
مكثف ويقوم بمقابلة قادة داعش وجها 

لوجه.
وتلـــي هـــذه المرحلة الاختيـــار التي 
تهيمن بيئـــة داعش على حيـــاة الطفل، 
بحســـب التقرير، وذلك عبر اســـتقطابه 
وتدريبه لاكتشاف قدراته وتحديد المهام.

أما المرحلة الرابعـــة فهي الإخضاع 
التـــي تبرمج عبرهـــا عقليـــة الطفل من 
والنفســـية  الجســـدية  التدريبات  خلال 
الوحشية، والتي تشمل عزله عن أسرته 
وفـــرض زي موحد عليه لتعميق التزامه 

بحس التضحية وقيم التنظيم.
وكذلـــك يفيـــد التقرير بـــأن المرحلة 
الخامســـة وهي التخصـــص، هي التي 
يســـعى فيها التنظيم إلى تعزيز خبرات 
الطفـــل البدائيـــة، تزامنا مـــع تدريبات 

متخصص.
وتنتهي عمليـــة التجنيد في مرحلة 
التعيين، وهـــي بمثابة تخرج للطفل إلى 
صفـــوف التنظيـــم عبر تعيينـــه في دور 
وفقـــا لقدراته ليكون ذلك الـــدور أحيانا 

استقطاب أطفال آخرين إلى صفوفه.
مـــن  وغيـــره  داعـــش  ويســـتخدم 
الجماعـــات الإرهابيـــة أســـلوب تجنيد 
الأطفـــال لبناء صفوفـــه أو الحفاظ على 
المقاتلين البالغين أو مباغتة قوات الأمن.

المتحدثـــة  تومـــا  جوليـــت  وتقـــول 
الإقليميـــة باســـم منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـيف) ”يتزايـــد تجنيد 
الأطفـــال فـــي أنحـــاء المنطقـــة، الأطفال 
يضطلعون بـــدور أكثر نشـــاطا يتلقون 
التدريبـــات علـــى اســـتخدام الأســـلحة 
الثقيلة وحراســـة نقـــاط التفتيش على 
اســـتخدامهم  ويتم  الأمامية،  الخطـــوط 
كقناصـــة كمـــا يتـــم اســـتخدامهم فـــي 
الحالات القصوى كمفجرين انتحاريين“.
وبعـــد انهيـــار التنظيم فـــي معاقله 
الرئيســـية في ســـوريا والعـــراق، تنبأ 
العديد من المتخصصين بانتقال شبكات 
الإرهـــاب إلى مناطق أخـــرى في العالم. 
ومع عـــودة فصائل التنظيـــم وظهورها 
فـــي دول أفريقيا خاصة فـــي الصومال 
ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، أشار 
المراقبون إلى أن أفريقيا ســـوف تصبح 
مستقبلا ”أرض الجيل الثالث“ للإرهاب.

التنظيمـــات  أن  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
الإرهابيـــة فـــي أفريقيـــا تســـتثمر فـــي 
الأطفال، باعتبارهم ورقـــة مهمة لتأمين 
المقاتلـــة  بالعناصـــر  الإمـــداد  عمليـــة 
لســـنوات لاحقة، عبر إخضاعهم لدورات 
شرعية وعسكرية إجبارية من أول سطر 

يتم تلقينه لهم.
وحتـــى عندمـــا تم إحـــراز تقدم ضد 
الجماعات الإرهابية فـــي أفريقيا، كانت 
المكاســـب في الكثير من الأحيان ضعيفة 

ويمكن عكسها بسهولة.

أطفال أفريقيا يدخلون نفقا مظلما

ملامح الجيل الجديد لداعش تتشكل

في أفريقيا
أطفال يرتكبون مذبحة مروعة في بوركينا فاسو

ــــــم داعش الإرهابي  مع هزيمة تنظي
في كل من ســــــوريا والعراق، باتت 
ــــــي تمزقهــــــا النزاعات  ــــــا الت أفريقي
العرقية والحروب الأهلية وهشاشة 
الوضع الأمني ملاذ لفلوله والتقاط 
أنفاسه. ويمثل أطفال أفريقيا خزانا 
بشــــــريا كبيرا للتنظيم الساعي إلى 

إعادة هيكلة صفوفه.

ألمانيا تمنح ضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم حق التجنيس

حذر أوروبي في التعامل 

مع اندفاعة تركيا 

لتبريد الخلافات

مظالم نازية لا يمكن نسيانها

إنها ثروة كبيرة لبلدنا 

إذا أراد الناس أن 

يصبحوا ألمانا

هورست زيهوفر

 برليــن – عرقـــل مجلـــس الولايـــات 
الجمعـــة،  (البوندســـرات)  الألمانـــي 
تمرير مشـــروع قانون ينص على منح 
الشـــرطة صلاحيـــات جديـــدة تخص 
عمليـــات الترحيل وملاحقـــة مرتكبي 
جرائـــم معيّنـــة، والـــذي وافـــق عليه 
البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) قبل 

أسبوعين.
وكان مشروع القانون ينص أيضا 
علـــى تحســـين نشـــر أفراد الشـــرطة 
الاتحاديـــة فـــي محطـــات القطـــارات 

والمطارات.
مجلـــس  فـــي  الرفـــض  ويعنـــي 
الاتحاديـــة  الحكومـــة  أن  الولايـــات 
القادمـــة ســـتتعامل علـــى الأرجح مع 

مشـــروع القانون مرة أخـــرى. وهناك 
إجماع واســـع النطاق على أن قانون 
الشـــرطة الاتحادية، الـــذي تم تنقيحه 
آخـــر مـــرة فـــي عـــام 1994 فـــي نقاط 

أساسية، بحاجة إلى تحديث.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات 
الشـــرطة الاتحاديـــة فـــي التعامل مع 
البلاد،  بمغـــادرة  الملزمين  الأجانـــب 
حيث يمنح أفراد الشـــرطة الاتحادية 
الحق فـــي تنفيـــذ ترحيل هـــؤلاء إذا 
صادفتهـــم فـــي الأماكـــن المختصـــة 
برعايتها، مثل محطـــات القطارات أو 
أثناء التفتيش داخل القطارات، ولكن 
فقط فـــي حال موافقة مكتـــب الهجرة 

المسؤول محليا على ذلك.

رفض منح الشرطة صلاحية 

ترحيل اللاجئين من ألمانيا

التوترات مع تركيا 

خفت لكننا سنواصل 

توخي الحذر

إيمانويل ماكرون
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مدنيا ضحايا مذبحة ارتكبها 

أطفال أعمارهم تتراوح بين 12 

و14 سنة
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السنة 44 العدد 12101 في العمق

 بكين - رغم انحســــار الشيوعية مازال 
الحزب الحاكم في الصين يستقبل العديد 
من المؤيدين الجدد، وبينما يربط البعض 
ذلــــك بدكتاتورية الحزب الحاكم الصيني، 
يقدم صينيــــون انضموا للحزب أســــبابا 
أخرى، أبرزها قــــدرة الحزب على تحقيق 
الريــــادة العالميــــة والمنافســــة على عرش 

الاقتصاد والتكنولوجيا العالمية.
وفيمــــا يحتفــــل الحــــزب الشــــيوعي 
الصينــــي فــــي الأول من يوليــــو بالذكرى 
المئوية لتأسيســــه يعود الشــــعار المتكرر 
للحقبــــة الثوريــــة ”لا صين جديــــدة دون 
الحزب الشيوعي“، وأن الرهان عليه أشبه 

باعتناق ديانة بالنسبة إلى مؤيديه.

ولا بد أنّ الحزب الشــــيوعي الصيني 
ســــيحتفي بالنمــــوّ الهائــــل للبــــلاد التي 
قفــــزت من الفقر المدقــــع إلى مصاف القوّة 
الاقتصادية الثانيــــة عالميا في ظلّ قيادته 
خاصة في عقد الرئيس القوي شــــي جين 
بينــــغ، على الرغــــم من المآخــــذ الحقوقية 

بخصوص النهج الدكتاتوري.
وكانت قصة نجاح الصين على صعيد 
اقتصادي فــــي العــــام 1978، عندما أطلق 
القائد الصيني الراحل دينغ شــــياو بينغ، 
مجموعة إصلاحات شــــاملة من أجل فتح 
قطاعي التجــــارة والاســــتثمار مع الدول 
الرأســــمالية الغربية، وذلــــك أعقاب وفاة 
الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ.

شهادات صينية

رغبــــة فــــي خدمــــة بلادهم فخــــرا في 
الانضمــــام إلــــى نخبة أو كطمــــوح، روى 
كيفيــــة  إعلاميــــة  لوســــائل  صينيــــون 
انضمامهم إلى الحزب الشــــيوعي الحاكم 
الــــذي يحتفل الأســــبوع المقبــــل بالذكرى 

المئوية لتأسيسه.
وتأســــس الحــــزب فــــي يوليــــو 1921 
مــــن قبل حوالي عشــــرة مثقفــــين وطنيين 
ومناهضين للاســــتعمار، وتحول إلى آلية 
سياسية تتولى الحكم دون منازع وتضم 

92 مليون عضو.
وكان يضــــم ســــابقا بشــــكل خــــاص 
وفلاحين  وعســــكريين  رســــميين  موظفين 
وعمــــالا، لكنه اليوم بــــات يعدّ في صفوفه 
عــــددا متزايدا مــــن الشــــبان المتعلمين أو 

حتى الفنانين.
وتقدم الورقة التالية 

شهادات لستة منهم 
ممن برزوا بآرائهم 

اللافتة وأعمالهم 
وأيضا بأفكارهم 
دفاعا عن الحزب 

وتخليدا  لمسيرته 
المظفرة في الحكم 

منذ سنوات طويلة.

الســــابق  المقاتل  تشــــاودونغ  ويســــو 
الــــذي ولد فــــي 1954 بعد خمس ســــنوات 
على إعلان جمهورية الصين الشــــعبية من 
قبل الشــــيوعيين، فقد انضــــم إلى الحزب 

الشيوعي في سن العشرين.
ويقـــول في شـــقته في بكـــين ”في تلك 
الفتـــرة، كل الشـــباب الصينيـــين كانـــوا 
يطمحـــون للانضمـــام إلـــى الحـــزب. كان 

بالفعل حلم الحياة“.
وبعدما فوّت قســـما من دراسته خلال 
الفوضى التي عمت إبـــان الثورة الثقافية 
(1966-1976) وهو شيء يتأسف عليه، قاتل 

خلال الحرب بين الصين وفيتنام (1979).
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  وشـــكلت 
وانفتاح البلاد اعتبارا من 1978 بالنســـبة 
إليه ولمواطنيـــه ”تغييـــرا عقائديا كبيرا“ 
بعـــد الحقبة الماوية كما يقول هذا المتقاعد 

البالغ من العمر 67 عاما.
أما يانغ نا الرســـامة البالغة من العمر 
38 عامـــا والتي تمثل أعمالها الســـريالية 
شـــخصيات نســـائية ذات شـــفاه كبيـــرة 
وأشـــكال مثيرة، فقـــد انضمت إلى الحزب 

عام 2001.
ومحاطة بزوجها وطفلها، ترســـم في 
مشغلها المشرق في بكين لوحات تعرضها 
في الصين والخارج. وتأمل من خلال فنها 
في ”جعل الناس يفهمون أن كل الصينيين 
وكل أعضـــاء الحزب الشـــيوعي الصيني 

ليســـوا جميعا مثل بعضهم“، مشيرة إلى 
أن الحـــزب بات يظهـــر الآن بعض التنوع 

في سمات أعضائه.
وانضـــم دالونـــغ التيبتـــي البالغ من 
العمـــر 75 عامـــا إلـــى الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي في العام 1974. وعلى مدى ثلاثة 
عقود كان أبرز مسؤول في الحزب في قرية 
بمنطقة حساسة في التيبت (جنوب غرب).
وأردف الرجـــل المتقاعد ”لقد شـــهدت 
القســـوة من المجتمع الســـابق (التيبتي) 
واللطف من المجتمع الجديد“. وهو لا يزال 
يقيـــم في نفس القرية حيث يحب الاهتمام 

بحديقته وإطعام الخنازير.
ويشير تشين جيان البالغ من العمر 51 
عاما هو الرئيس التنفيذي لشـــركة تملكها 
الدولة وســـكرتير الحزب في شـــركته إلى 
أن مهمته كعضو هي ضمان نمو الشـــركة 

وتوفير فرص عمل للصينيين.
أمـــا الطالبـــة يانغ غوانـــغ البالغة من 
العمـــر 24 عاما فقد انضمـــت إلى الحزب 
فـــي 2018 وهـــي تدرس المـــوارد المالية في 
بكين، وبعد التخرج ســـتعود إلى مقاطعة 
سيشـــوان بجنوب غرب البـــلاد للعمل في 

مصرف.
وتقول هذه الشابة التي تعتبر الأولى 
في صفها، إنها مســـتعدة دائما ”لمساعدة 
الآخرين“ خاصة خلال انتشار الوباء وهو 
”طموح“ غـــذى رغبتها فـــي الانضمام إلى 

الحزب ”للمشاركة في تنمية“ الصين.
ويـــرى طيـــف واســـع مـــن الشـــباب 
الصيني أن الحـــزب الذي حول بلدهم إلى 
قوة اقتصادية، فإن الانضمام إليه أشـــبه 

باعتناق ديانة.
ويعتقد ســـوانغ ينغ وهو شاب صيني 
يبلغ من العمر 29 عاما، متعلم ولديه عقيدة 
راســـخة بحق الحـــزب الشـــيوعي بحكم 
الصين، هذا تماما ما تريده هذه المؤسسة 

مع دخولها قرنا جديدا.
ويـــدل وضـــع وانـــغ ينغ علـــى إيمان 
شـــبه ديني فـــي عقيدة الحزب الشـــيوعي 
الصيني، أي أن سلطته هي القوة الوحيدة 

التي يمكن أن ”تنقذ“ الصين.
ويقول وانغ ينغ وهو اســـم مســـتعار 
يهـــدف إلـــى حمايـــة هويتـــه كعضو في 
الحزب الشـــيوعي الحاكم دون منازع منذ 
1949، ”الإيمان بالحـــزب ثابت. ربما ليس
 إلى حد ديانة مثل 
البوذية أو المسيحية 
لكن كشيء يحفظ
 الانضباط الذاتي“.

وفي ظل حكم شي 
جين بينغ الأمين العام 
للحزب منذ 2012 
ورئيس الجمهورية 
الشعبية السنة 
التالية، أسكت 
الحزب الذي

 

يضـــم 92 مليون عضو الأصوات المعارضة 
في داخله.

ةمن أجل تجنب وصول مثيري شـــغب 
محتملين، شدد الحزب الشيوعي الصيني 
معايير الانضمام على غرار شركة خاصة.

وإذا كان الحـــزب يضـــم في الســـابق 
(عائلات عمالية  أعضاء من خلفية ”جيدة“ 
أو مزارعـــون) فقد بـــات الآن أكثر نخبوية 
ويفضل الخريجين الشـــباب ذوي الأخلاق 
الحسنة. ويســـتمر النظر في الترشيحات 

عموما سنتين.
ويتحدر وانغ ينغ من عائلة ”شيوعية“ 
وتعرض لضغط من جدتـــه للانضمام إلى 
الحزب. وبعد نيله شـــهادة في الهندســـة 
الزراعيـــة، وقـــرر أخيـــرا أن يقـــوم بتلـــك 
الخطـــوة وجذبتـــه المكانة التـــي تعطيها 

معايير الاختيار الجديدة.
ومثلـــه، كان هناك أكثر من 50 في المئة 
من أعضاء الحزب الشـــيوعي الصيني من 
حائزي شهادات تعليم عال عام 2019 مقابل 
6.41 فـــي المئة فـــي 2013. لم يعد الفلاحون 
والعمال يشـــكلون أكثر مـــن 8.34 في المئة 

مقابل 1.38 في المئة قبل ست سنوات.

معايير العضوية

الصيني  الشـــيوعي  الحـــزب  يبحـــث 
بشـــكل خاص عن شـــبان لم يعرفوا سوى 
ســـنوات الازدهار الاقتصادي للصين منذ 
نهاية الســـبعينات وليـــس أخطاء الحقبة 
الماويـــة (1949-1976) التـــي نســـبت إليها 
مســـؤولية ســـقوط عشـــرات الملايـــين من 

القتلى.
ويقول مسؤول جامعي يبلغ من العمر 
46 عامـــا يعمل في شـــرق البـــلاد ويدعى 
ســـونغ، إن ”الأعضاء الشباب هم أكثر ثقة 

وطموحا وإيجابية“.
واطمئنانـــا منهم إلى الســـيطرة على 
وبـــاء كوفيـــد – 19 والمعركة ضـــد التلوث 
وخفـــض الفقر، وهـــي مواضيـــع تتطرق 
إليها وسائل الإعلام الرسمية باستمرار، لا 
يطرح الشبان الشـــيوعيون مسألة شرعية 

النظام على البحث.
ويتابـــع الأعضاء دورات دراســـة ”فكر 
فـــي أماكـــن عملهم، بما  شـــي جين بينغ“ 
يشـــمل الشـــركات الخاصة الكبيرة أو تلك 

العاملة برأسمال أجنبي.
لكن الامتثال الســـائد، لا يعزز الإبداع 
الأيديولوجـــي  الســـباق  فـــي  المطلـــوب 
والتكنولوجي مـــع الغرب، كما يرى بعض 

الخبراء.
ويقول الخبير في شؤون الصين توني 
ســـايش من جامعة هارفرد فـــي الولايات 
المتحدة ”إنها مشـــكلة محتملـــة“، مضيفا 
”إذا تم ضـــم الأشـــخاص الممتثلـــين فقط، 

فهناك مخاطر بالضعف التدريجي“.
ويقـــر وانغ ينـــغ بأنه لا مجـــال للنقد 
داخـــل الحزب وأن الصينيـــين ليس لديهم 

خيار سوى الانصياع للحزب.
لكنـــه يعتقـــد أن الحـــزب الشـــيوعي 
الصينـــي يؤســـس ”ديمقراطيـــة مركزية“ 
أكثر ملاءمة لدولة لم تختبر أبدا الليبرالية 

الغربية.
وفي حزب يشهد فسادا، يعد هذا نظام 
تقييم داخلي للقادة، يتم تقييمهم ســـنويا 
مـــن قبل أقرانهـــم ومرؤوســـيهم على أمل 

ضمان نزاهتهم.

 واشنطن - اســــتقبل الرئيس الأميركي 
جو بايدن الجمعة نظيره الأفغاني أشرف 
غني لمناقشــــة مســــتقبل أفغانستان بينما 
يفتح انتهاء الوجود العســــكري الأميركي 

في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.
والهــــدف المعلــــن للبيــــت الأبيض هو 
العمــــل عن كثــــب مع الحكومــــة في كابول 
لضمــــان أن أفغانســــتان ”لــــن تصبح مرة 
أخرى مــــلاذا لجماعــــات إرهابية تشــــكل 

تهديدا للأراضي الأميركية“.
لكن الأســـئلة كثيرة وتثير القلق: هل 
تســـتولي طالبان على كابـــول بعد رحيل 
آخـــر الجنـــود الغربيـــين؟ كيـــف ســـيتم 
ضمـــان أمـــن الدبلوماســـيين الغربيـــين 
ومطار العاصمة؟ ماذا سيحل بالآلاف من 
الأفغان الذين عملوا مترجمين مع القوات 

الأميركية؟
ويعتقد متابعون ومحللون أنه ما زال 
الكثيــــر من أوجه الوضع في أفغانســــتان 
يتسم بالغموض وعدم الاستقرار، وهو ما 
يكشــــف عن حقيقة واحدة وهي أن الوقت 
لــــم يحن بعد لترك أفغانســــتان وشــــأنها، 
خاصة أنــــه لا توجد دلائل علــــى أن هناك 
حكومــــة أفغانية قويــــة، موحّــــدة وفعالة 

تلوح في الأفق.
وأوضح الخبير الاستراتيجي أنتوني 
كوردسمان أن معظم الانسحاب الأميركي 
من أفغانســــتان سوف يتم بحلول احتفال 
الولايــــات المتحــــدة بيوم الاســــتقلال في 
الرابع من يوليــــو، فيما لا يوجد هناك أي 
اجتماع جوهري مع حركة طالبان لتحديد 
الحكومــــة  هيــــكل  أو  مســــتقبلي،  ســــلام 
المســــتقبلية في أفغانســــتان، أو الأمن، أو 

التنمية.
ومــــن الواضــــح أن القــــوات الأفغانية 
تخســــر الحرب، وأمامها ســــنوات طويلة 
حتــــى تســــتطيع الاعتمــــاد على نفســــها. 
وبالنســــبة للاقتصاد -علــــى افتراض أن 
هنــــاك اقتصــــادا- فإنه يعتمــــد فقط على 

المساعدات الخارجية وتصدير المخدرات.
عمــــل  الــــذي  كوردســــمان  ويقــــول 
مستشــــارا لشــــؤون أفغانســــتان لحساب 
وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين في 
تقرير نشره مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية، إنه ”بالرغم من مرارة قول ذلك، 
فإنه ببساطة قد تأخر الأمر كثيرا للعدول 
عــــن مغادرة قوات أميــــركا والحلفاء التي 
خططت لها إدارة ترامب كجزء من مبادرة 

سلام أصلية“.
لقد انســـحبت أميركا بالفعل وقاربت 
على الانتهاء من ذلك كثيرا. فلم يعد هناك 
عدد كبيـــر للغاية من القـــوات والقواعد، 
وتم فقدان الكثير من الإمكانيات، وحققت 

طالبان بالفعل الكثير جدا من المكاسب.
وليســــت هناك خطط ســــلام ملموسة 
حتى الآن، وليــــس هناك حتى جدول لعقد 
اجتماعات لوضع مثل هذه الخطط، ناهيك 
عــــن تنفيذها. ومــــن نواح كثيــــرة لم ترث 
إدارة بايدن شــــيئا مجديا. لم يبق ســــوى 
القليــــل لتبنــــي عليــــه، وليس هنــــاك قائد 
في حكومة أفغانســــتان المركزية المقســــمة 
بشــــكل عميق يتمتع بالقوة الكافية يمكن 

للولايات المتحدة الاعتماد عليه.
ويرى كوردســــمان أن اتخاذ إجراءات 
مــــن  صغيــــرة  بأعــــداد  الاحتفــــاظ  مثــــل 
المستشــــارين العســــكريين الأميركيين في 
أفغانســــتان أو بالقــــرب منهــــا، وإيجــــاد 
طريقة ما للإبقاء على شــــركات عســــكرية 
في البلاد، وتقديم دعم محدود من الخارج 
في مجال الاستشارات والصيانة، وتعزيز 
كــــوادر المخابــــرات فــــي كابــــول وبالقرب 
مــــن أفغانســــتان، وكل أســــاليب ”الأمــــل 
البائس“ الأخــــرى لتوفير الدعم بعد الأول 
من ســــبتمبر المقبل، هي إجــــراءات رمزية 
توفر فــــي أفضل الأحوال غطاء سياســــيا 

للانسحاب.

وفي تقديره يمكن أن تواجه الولايات 
الناجمة  الســــيناريوهات  أســــوأ  المتحدة 
عــــن انســــحابها وانســــحاب الناتــــو من 
أفغانســــتان. فأي حكومة لطالبان تتولى 
الأمــــور، أو أي حالــــة مــــا بعد انســــحاب 
أميــــركا والناتو تقســــم البلاد وتؤدي إلى 
عنف عرقي وطائفي مســــتمر، سوف يكون 

لها بكل تأكيد تأثير على الأفغان.
ولكــــن من غير الواضــــح تماما ما إذا 
كانت أفغانستان تحت حكم طالبان سوف 
تصبح مركزا رئيسيا للإرهاب الدولي. إن 
تســــامح طالبان مع تنظيم القاعدة قبل 11 
ســــبتمبر لم يكن مرتبطا على الإطلاق بأي 
نية لمهاجمــــة الولايات المتحدة، وليس من 
الواضــــح ما إذا كانت أي قيــــادة لطالبان 
تظهــــر في شــــكل ســــلطة في أفغانســــتان 
ســــوف تخاطر بدعــــم أي حركــــة متطرفة 
أو إرهابيــــة يمكــــن أن يتســــبب في فرض 
عقوبــــات خارجيــــة، أو عمليــــات عرقلــــة 
للتجارة والنقل، أو شــــكل ما من أشــــكال 
التدخل الصيني أو الروســــي، أو مواجهة 

مع الدول المجاورة.

كمــــا ليــــس مــــن الواضــــح أيضــــا أن 
طالبــــان تســــتطيع حقيقــــة أن تتوصــــل 
لتشــــكيل حكومــــة مســــتقبلية مســــتقرة. 
فطالبــــان لــــم تحقق فــــوزا فــــي أي مركز 
تجمّع ســــكاني كبيــــر. وإذا مــــا انتصرت 
في معاركها المستقبلية الكبرى وسيطرت 
على معظــــم أنحــــاء أفغانســــتان ومعظم 
المراكز السكانية، فإن قدرتها على تشكيل 
حكومة دائمة فاعلة ليست واضحة، تماما 
مثــــل قدرتها على هزيمــــة جميع الفصائل 
المختلفــــة وأصحــــاب النفوذ في الشــــمال 

حتى لو استطاعت السيطرة على كابول.
ويوضح كوردسمان أنه نادرا ما تهيّئ 
العناصــــر الأكثر تطرفا فــــي أيديولوجية 
طالبــــان نفســــها للقيــــام بدور فعــــال في 
مجالات الحكم والتنمية. فطالبان هي نوع 
من الحركة الثورية هيكلها الاعتقادي غير 
قادر تماما على البقاء في الســــلطة. ومثل 
كل ما يســــمى بحركة ”شيوعية“ قبلها، قد 
ينتهــــي الأمر بــــأن تصبح دولة ســــلطوية 
أخــــرى يخفي قادتها أنفســــهم في المماثل 

الأيديولوجي لملابس الهالويين.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فإنــــه افتراضيا 
ليس هنــــاك أحد من أفــــراد طالبان الذين 
حكمــــوا البــــلاد تقريبــــا من قبل مــــا زال 
نشــــطا، وليس من الواضح للغاية أن لدى 
طالبان كــــوادر قادرة على تشــــكيل هيكل 
حكم مستقر أو شكل من أشكال الاقتصاد 
الفعال، لاسيما من دون مساعدات خارجية 

كبيرة.
ويستنتج كوردسمان بالقول إن ”ترك 
أفغانســــتان لا يعني عدم عمل أي شيء“. 
إذ ينبغي على الولايــــات المتحدة محاولة 
إيجاد طريقة ما لإمكانية إجراء مفاوضات 
ســــلام حقيقية. ويتعين عليهــــا عدم قطع 
المساعدات المالية وأشكال الدعم الخارجي 
المحدود للحكومة والقوات الأفغانية طالما 
كان واضحــــا أنــــه يتــــم اســــتخدام الدعم 
الأميركــــي بدرجة مــــن الأمانــــة والفعالية 
وأن هناك فرصة في أن تســــاعد الولايات 
المتحدة في تحقيق ســــلام أو نتيجة أكثر 

نجاحا بعد الانسحاب.
كما يجــــب على الولايــــات المتحدة أن 
توفــــر للأفغــــان الذين خاطــــروا بحياتهم 
من أجل الدعم المباشــــر للقوات الأميركية 
برامج أكثــــر فعالية تتيح لهــــم أن يجدوا 

ملاذا آمنا في الولايات المتحدة.

في ذكرى تأسيسه.. 

لا صين جديدة دون الحزب الشيوعي
الانضمام للحزب الذي حول البلاد إلى قوة اقتصادية عالمية أشبه باعتناق ديانة

أمام الحكومة الأفغانية سنوات طويلة 

للاعتماد على نفسها
الصيني  الشــــــيوعي  الحزب  يحتفل 
ــــــو القــــــادم بالذكرى  فــــــي مطلع يولي
المئوية لتأسيســــــه، فيمــــــا تعد فرصة 
للحزب لكي يؤكد مجددا للمواطنين 
كيف حوّل البلاد إلى ثاني أكبر قوة 
اقتصادية في العالم وإلى قوة عالمية 
ــــــرى منذ توليه الســــــلطة في العام  كب
1949. وســــــاهم نجــــــاح الحزب في 
ــــــادة البلاد عالميا حتى تتحول إلى  قي
خصــــــم قوي قادر على زعزعة عرش 
أقوى دول العالم، في تقوية شعبيته 
ــــــى صفوفه  ــــــات الانضمام إل حيث ب
أشــــــبه باعتناق ديانة بالنســــــبة إلى 
الشــــــباب، وهو ما يبحث عنه الحزب 

مع دخوله قرنا جديدا.

الصين قوية باشتراكيتها

الوقت لم يحن بعد

لترك أفغانستان وشأنها

اطمئنانا منهم للسيطرة 

على وباء كوفيد - 19 

والمعركة ضد التلوث 

وخفض الفقر، وهي مواضيع 

تتطرق إليها وسائل الإعلام 

الرسمية باستمرار، لا يطرح 

الشبان الشيوعيون مسألة 

شرعية النظام على البحث

الأسئلة الأفغانية كثيرة ومثيرة للقلق

واشنطن ستواجه أسوأ 

السيناريوهات بعد 

انسحابها من أفغانستان

أنتوني كوردسمان

ضم الممتثلين 

فقط ينبئ بالضعف 

التدريجي للحزب

توني سايش

وعمــــالا، لكنه اليوم بــــات يعد في صفوفه 
عــــددا متزايدا مــــن الشــــبان المتعلمين أو 

حتى الفنانين.
وتقدم الورقة التالية 

شهادات لستة منهم 
ممن برزوا بآرائهم 
اللافتة وأعمالهم
وأيضا بأفكارهم 
دفاعا عن الحزب 
وتخليدا  لمسيرته
المظفرة في الحكم

منذ سنوات طويلة.

الحزب الشـــيوعي الحاكم دون منازع منذ
1949، ”الإيمان بالحـــزب ثابت. ربما ليس
 إلى حد ديانة مثل
البوذية أو المسيحية
لكن كشيء يحفظ
الانضباط الذاتي“.
وفي ظل حكم شي
جين بينغ الأمين العام
2012 للحزب منذ
ورئيس الجمهورية
الشعبية السنة
التالية، أسكت
الحزب الذي

شرعية النظام على البحث



 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا) - تشهد 
أفريقيا التي لا تزال بطيئة جداً في التلقيح 
ضد كوفيد – 19 موجة وبائية ثالثة عنيفة 
تفرض ضغوطًا على المستشفيات المنهكة 

أصلاً والتي تعاني نقصاً في الموارد.
وتجنّبت القارة الســـمراء حتى الآن 
ســـيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل 
والهنـــد. ولا تـــزال أفريقيـــا مـــع قرابة 
5.3 مليـــون إصابـــة بالمـــرض و139 ألف 
وفـــاة، القارة الأقـــلّ تضرراً فـــي العالم 
بعد أوقيانوســـيا، بحســـب تعداد وكالة 

فرانس برس.

لكن في ظل شح اللقاحات ومع الدخول 
في موجـــة جديدة يتوجـــس الخبراء من 
مصيـــر القارة في ظـــل العجز عن تطويق 

الأزمة الصحية الشرسة.
وأوضحـــت مديـــرة منطقـــة أفريقيـــا 
في منظمة الصحة العالمية ماتشيديســـو 
مويتي أن ”الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد 
بســـرعة أكبـــر وتضـــرب بشـــكل أقوى“، 
معتبرةً أن ”هذه الموجة قد تكون الأسوأ“.

ويصادف تفشـــي الفايـــروس مجدداً 
في القارة تراخـــي التدابير المقيّدة إضافة 
إلى انتشار النسخ المتحوّرة الأشد عدوى 
وحلـــول الشـــتاء في جنوب القـــارة حيث 

تتركز 40 في المئة من الإصابات.
وفي جنوب أفريقيــــا، الدولة الأكثر 
تضرراً من الوباء في القارة بتســــجيلها 
35 فــــي المئــــة مــــن الإصابــــات، يواجه 
الأطبــــاء تدفقــــاً غير مســــبوق للمرضى 
الذيــــن تظهر عليهم أعــــراض الإنفلونزا 
وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات 

الإصابة بكوفيد – 19.

وتقول المســــؤولة عن جمعية الأطباء 
في جنوب أفريقيــــا أنجيليك كويتزي إن 
”ما نــــراه حاليــــاً مختلف عــــن الموجتين 

الأولى والثانية“.
وتشــــهد ناميبيا وزامبيا المجاورتان 
 19 توجــــه منحنيات الإصابــــة بكوفيد – 
نحــــو الارتفاع. وتحدث وزير الصحة في 
زامبيا مؤخرًا عن الاكتظاظ في مشــــارح 

الجثث.
وقال نظيره الأوغندي لوكالة فرانس 
برس إن هنــــاك عدداً كبيراً من الشــــباب 
في المستشــــفيات ”وهو أمر مختلف عما 
كان عليــــه الوضع خلال الموجة الثانية“. 
وعلــــى غــــرار جنــــوب أفريقيــــا، تحاول 
أوغندا زيادة خدمــــات الرعاية الصحية 
فــــي المنــــازل للحــــالات الأقــــل خطــــورة، 
لكن هناك نقصــــاً أيضاً فــــي احتياطات 

الأكسيجين.
وتضــــرب الموجة الثالثة أيضاً الدول 
التــــي كانــــت لا تــــزال حتــــى الآن تُعتبر 
بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء على غرار 
ليبيريا وســــيراليون في غــــرب أفريقيا. 

وصرّح 
رئيس ليبيريا 
جورج ويا أن 
”الوضع أكثر 

إثارة للقلق 
مما كان 

منذ عام“، 
متحدثاً عن 
مستشفيات 

مكتظة 
بمرضى 
يعانون 

من صعوبات تنفسية.
وقد اتخذت الدول 

الأفريقية مجدداً تدابير 
صحية صارمة. وفرضت 
أوغندا من جديد إغلاقاً، 
حيث ينبغي على تجار 

الأســــواق أن يبقــــوا فــــي محلاتهم وأن 
يناموا فيها وعدم العــــودة إلى منازلهم. 
مــــن جهتها تفــــرض كينيا حظــــر تجوّل، 
فيما أعادت ناميبيا ورواندا وزيمبابوي 
فــــرض تدابيــــر فــــي يونيــــو، لكــــن هذه 
الإجــــراءات غير كافية في ظل ارتفاع عدد 

الإصابات بالوباء ونقص اللقاحات.
وتأتي الموجة الثالثة في وقت توقف 
فيــــه تقريباً عمليــــات تســــليم اللقاحات 
للقارة، فحســــب منظمــــة الصحة العالمية 
تلقى أقلّ من 1 في المئة من سكان أفريقيا 

اللقاح بشكل كامل.
وتُوجّه انتقادات للدول الغربية التي 
وعدت بتقــــديم مليار جرعة من اللقاحات 
المضادة لكوفيــــد – 19 إلى الدول الفقيرة 
إلا أن هــــذا الوعــــد لم يُترجــــم على أرض 

الواقع.
وبحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية 
تحتاج أفريقيا بشــــكل عاجل إلى مليون 
جرعة. وقال عالم الفايروسات الكاميروني 
جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية 
لمكافحــــة الأمــــراض والوقايــــة منها ”إنه 
سباق مع الوقت، الوباء متقدم علينا. في 
أفريقيا لسنا بصدد الانتصار في المعركة 

ضد الفايروس“.
الإصابــــات  عــــدد  ارتفــــاع  وتســــبب 
فــــي الهنــــد، المصــــدر الرئيســــي للقــــاح 
التسليم  عمليات  بتأخير  أســــترازينيكا، 
من خــــلال آلية كوفاكــــس التابعة لمنظمة 
الصحــــة العالمية. لكــــن إضافة إلى نقص 
الإمدادات شهدت القارة السمراء شكوكاً
 وإخفاقات، إذ أن دولاً أفريقية 
تملك 
لقاحات 
لم تتمكن 
من حقنها 
قبل انتهاء 
صلاحيتها. 
فقد أتلفت 
مالاوي في 
مايو قرابة 
20 ألف 
جرعة منتهية 
الصلاحية. 
وأعادت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجنوب السودان أكثر 

من مليوني جرعة.
وأتلفـــت جنـــوب أفريقيـــا التي لم 
تلقح ســـوى 2.2 مليون شـــخص من 

أصل 59 مليوناً، مليوني جرعة جراء خطأ 
في التصنيع.

وحتى الآن استنفدت 18 دولة أفريقية 
تقريبًا كل اللقاحات التي أرســـلتها إليها 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة. وفي الشـــهر 
الماضـــي تظاهر المئات مـــن المواطنين في 
هـــراري بعد نفـــاد المخزونات فـــي مركز 

التلقيح الرئيسي في البلاد.
وكشـــف ديبروز موشـــينا من منظمة 
العفـــو الدولية في بيـــان أنه في مواجهة 
النقـــص ”كُثـــر هم أولئـــك الذيـــن لديهم 

انطباع أنهم ينتظرون الموت“.
وكانـــت منظمات الإغاثة قـــد انتقدت 
خطط القوى الاقتصادية لمجموعة السبع 
لتوزيع مليـــارات من جرعـــات اللقاحات 
المضـــادة لفايـــروس كورونا علـــى الدول 
الفقيرة بحلول نهاية عام 2022 كأســـلوب 
للفـــت الانتباه عـــن قضايا أكثـــر أهمية، 
واعتبرتها مجرد خطوة شعبوية لا أكثر.

وفيما دعـــا رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون بالفعل خلال اجتماع 
مجموعـــة الســـبع الأخيـــر إلـــى التعهد 
بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية 
من فايـــروس كورونا بحلـــول نهاية عام 
2022، إلا أن مســـاعدة الـــدول الفقيرة ما 

زالـــت مجرد وعود، في حين وصف بعض 
النشـــطاء خطة الدول السبع بأنها تشبه 

إلقاء قطرة ماء في المحيط.
وأظهـــرت وثائق كشـــفت عنها وكالة 
رويتـــرز الأربعاء أن برنامجا تشـــارك في 
إدارتـــه منظمة الصحـــة العالمية ويهدف 
إلـــى التوزيع العادل للقاحات كوفيد – 19 
ســـيعيد النظر في خططـــه بعدما خذلته 
الدول الغنية وأخفق في تلبية احتياجات 

الدول الأكثر فقرا.
ولا يـــزال برنامـــج كوفاكـــس بعيـــدا 
عـــن تحقيق هدفه بتقـــديم مليوني جرعة 
بحلول نهايـــة العام، مع توقـــع القائمين 
عليـــه زيـــادة كبيرة فـــي الإمـــدادات مع 
بدايـــة 2022، ويريـــدون التأكد من أن هذه 
الجرعـــات على الأقل ســـتصل إلى الدول 

الأشد احتياجا.
وتبـــددت الطموحـــات النبيلة الأولية 
لبرنامج كوفاكس بالعمـــل كمركز لتبادل 
اللقاحـــات فـــي العالـــم من خـــلال جمع 
الجرعات من الشركات المصنعة في الدول 
الأكثر تقدما وتوزيعها سريعا على الأكثر 

احتياجا.
وحتـــى الآن وزع البرنامـــج أكثر من 
90 مليـــون لقاح في حـــين أن البلدان ذات 

الدخـــل المنخفـــض والكثافـــة الســـكانية 
العالية تعمل كحاضنات لسلالات جديدة 

وأشد خطورة من فايروس كورونا.

وبلغـــت نســـبة تطعيم الســـكان في 
بعض الـــدول الفقيرة أقل مـــن واحد في 
المئـــة وفقا لتقديـــرات التحالـــف العالمي 
للقاحـــات والتحصين (غافـــي) الذي يدير 

البرنامج مع منظمة الصحة العالمية.
وطبقا لورقة أعدهـــا تحالف ”غافي“ 
فإن الإصلاح الشامل للبرنامج يهدف إلى 
الحد من المخاطـــر الاقتصادية لكوفاكس 
وزيادة التركيز على الدول الأشد احتياجا 
وتقليل مشـــاركة البلدان الغنية كمانحين 
ومتلقـــين، وهي آمال مـــا زالت لم تتحقق 
بعد خاصة في قارة أفر يقيا التي تسجل 

يوميا أعلى معدلات إصابة بالوباء.

  في صباح صيف أحد الأيام الصحوة 
استيقظ سكان إحدى المدن المزدهرة ذات 
ناطحات الســـحاب الشـــاهقة والشهيرة 
علـــى  الكبيـــر  التكنولوجـــي  بتقدمهـــا 
أصوات انفجارات كبيرة وألســـنة نيران 
مشتعلة هنا وهناك، وكأنه عمل إرهابي 
قـــد أصـــاب المدينـــة بأكملهـــا أو حرب 
بأســـلحة فتاكة قد بدأت تضرب المدينة، 
مـــاذا يحـــدث؟ هل هـــي ”بيـــرل هاربر“ 
أميركيـــة جديـــدة أم ”11 ســـبتمبر“ مرة 
أخرى؟ الكهرباء لا تعمل، لا يوجد مصدر 
لمعرفـــة الأخبـــار، خدمات البـــث الرقمي 
الاتصالات  وخدمـــة  متوقفة  والهوائـــي 
الهاتفيـــة والإنترنت لا تعمل أيضا وكأن 
المدينـــة الأكثر ازدحامـــا والأكثر تطورا 

عادت إلى العصور القديمة.

ما هذه الأصـــوات وما هذه النيران؟ 
المنظـــر مرعـــب؛ الســـماء تمطـــر قطعا 
معدنية وإلكترونية وأسلاكا؛ إنها أقمار 
اصطناعية تتهاوى من السماء وطائرات 
مســـيّرة ومدنية تســـقط في شكل قنابل 
موجهة نحو الأرض، ما الذي أســـقطها؟ 
الكهربـــاء منقطعة في المدينـــة بأكملها، 
خدمـــات الرعاية الصحيـــة للمرضى في 
المستشـــفيات توقفت بعد نفاد بطاريات 
الطاقـــة الاحتياطيـــة، حركـــة القطارات 
الســـريعة والمترو متوقفة، الشوارع في 
حالة شلل تام، فالسيارات الكهربائية قد 
فرغت شحناتها في الطرقات، وإشارات 
المـــرور لـــم تعد تعمـــل، وخدمـــة تحديد 
الموقع الجغرافي (GPS) متوقفة، وهناك 
صعوبة في الســـيطرة على الســـيارات 
الذكية ذاتيـــة القيادة، القتلى والجرحى 
في كل مكان وسيارات الإسعاف حبيسة 

الطرقـــات، الموت يحاصر الجميع من كل 
اتجاه.

ســـيناريو  المشـــاهد  هـــذه  وشـــكلت 
افتراضيا يناقشـــه الباحث إيهاب خليفة 
رئيـــس وحـــدة التطـــورات التكنولوجية 
بمركـــز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمة في أبوظبـــي، في كتابه ”الحرب 
الســـيبرانية.. الاســـتعداد لقيادة المعارك 
العســـكرية في الميدان الخامس“ الصادر 
مؤخـــرا عن دار العربـــي، حيث يتوقع أن 
تكون ساحة الحرب الجديدة في المستقبل 
القريب هي الحرب السيبرانية، وذلك من 
خـــلال تلك الهجمـــات الدقيقـــة والمعقدة 
للغايـــة عبر نظـــم وشـــبكات الكمبيوتر 
والأجهزة الذكية، والتي تستهدف البنية 
التحتيـــة المدنية والعســـكرية للدول، من 
محطـــات الطاقة والكهربـــاء، وصولا إلى 
والأقمار  والمواصـــلات  الاتصـــالات  نظم 

الاصطناعية.
ويشـــرح خليفـــة، وهـــو خبيـــر فـــي 
سياسات الأمن السيبراني والمدن الذكية، 
أن مـــن يقـــف خلف ذلـــك التأثيـــر المدمر 
الذي يمكـــن أن يحدث في لمح البصر، هم 
مجموعـــة من محترفي اختراق شـــبكات 
الحســـاب الآلي، حيث يشـــكلون جيشـــا 
سيبرانيا عســـكريا، يقاتل ضمن صفوف 

القوات العسكرية المسلحة.
لكنـــه يتكون أيضا مـــن مجموعة من 
المبرمجين والباحثين الأمنيين ومكتشفي 
الثغـــرات ومحللـــي الشـــفرات ومطوري 
البرمجيات، أو كما يطلق عليهم قراصنة 
شاشـــات  خلـــف  يعملـــون  المعلومـــات، 
ببرمجيات  مسلحين  الكمبيوتر،  وأجهزة 
وفايروســـات فتّاكة يمكن أن تحقق ما لم 
تحققـــه الدبابات والطائـــرات على أرض 

المعركة.

ويعتبـــر الفضاء الســـيبراني ميدان 
الجيـــوش  لهـــذه  الرئيســـي  المعركـــة 
الميـــدان  ليـــس  ولكنـــه  الســـيبرانية، 
الوحيـــد، فكمـــا تقاتل القوات المســـلحة 
فـــي الميادين الأربعـــة التقليدية، الأرض 
والبحـــر والجو والفضاء الخارجي، فإن 
الجيوش الســـيبرانية تقاتـــل في جميع 
هذه الميادين مشتركة، إلى جانب قتالها 
في الميـــدان الخامـــس الافتراضي وهو 

الفضاء السيبراني.
ويوضح ”في وقت السلم؛ فإن المهمة 
الرئيســـية للجيـــوش الســـيبرانية هي 
تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيســـتي؛ 
العـــدو  علـــى  بالتجســـس  فيقومـــون 
عبر اختراق شـــبكاته لكشـــف أســـراره 
وســـرقة تصميمـــات الأســـلحة المتقدمة 
التـــي يمتلكها والخطط الاســـتراتيجية 
والاقتصاديـــة في حالة الحـــرب، ونوع 
ومناطـــق  يمتلكـــه  الـــذي  التســـليح 
توزيعـــه وانتشـــاره، والأهـــداف التـــي 
يســـعى لتدميرهـــا فـــي حالـــة الحرب، 
وعددهـــا  القـــوات  تواجـــد  ومناطـــق 
ومواعيـــد نومها ونشـــاطها والوجبات 
التـــي يأكلونهـــا بـــل والمتعاقـــد الـــذي 
يورد لها هـــذه الوجبات، فـــكل معلومة 
في وقـــت الحرب قـــد تفيد فـــي الإيقاع 

بالخصم.“
أمـــا فـــي وقـــت الحـــرب، فيقومون 
بمهمتي الهجوم والدفاع على حد سواء، 
فضـــلا عن مهمة تقـــديم الدعم للوحدات 
العســـكرية المقاتلة في الميادين المختلفة، 
فيقومـــون بمهمـــة الهجـــوم مـــن خلال 
محاولة شن هجمات سيبرانية تستهدف 
نظم التحكم والسيطرة الخاصة بالعدو 
من خـــلال تعطيل نظم الدفـــاع الجوي، 
ومنصات إطلاق الصواريخ، والسيطرة 

على الأســـلحة ذاتية التشـــغيل كالدرون 
شبكات  وقطع  العســـكرية،  والروبوتات 
الاتصال بين الوحدات العسكرية، فضلا 
عن القيام بعمليات الخداع والتشـــويش 

الرقمي على أجهزة العدو.

ومـــن ناحيـــة أخرى هم مســـؤولون 
عـــن الدفاع من خلال تأمـــين الاتصالات 
الصديقـــة  العســـكري  الوحـــدات  بـــين 
المقاتلـــة، ومنع أي محـــاولات لاختراقها 
أو التجســـس عليهـــا، ويقومـــون بدور 
الضمـــان لســـلامة وســـهولة التواصل 
بـــين الوحدات المقاتلـــة، وتأمين القوات 
العســـكرية خلـــف خطـــوط العـــدو عبر 
تعطيل نظمه العسكرية وكشف الكمائن 

التي ينصبها لهم.
والمثير في الأمر أنه حتى الأســـلحة 
والطائرات  الدبابـــات  مثـــل  التقليديـــة 
الباليســـتية  والصواريـــخ  والمدفعيـــة 

وغيرهـــا أصبحـــت لها جميعـــا جوانب 
ســـيبرانية، وتعتمـــد على بنيـــة تحتية 
مرتبطـــة بالفضاء الســـيبراني والأقمار 
الاصطناعيـــة، مثل نظم تحديـــد الموقع 
الجغرافي ونظـــم تحديد التوقيت ونظم 
الإدارة والتحكـــم عـــن بعـــد، وأصبحت 
تتطلب نظم حمايـــة وتأمين متخصصة 
في صد الهجمات السيبرانية والاختراق 
الخارجي والتلاعب عن بعد، وليس فقط 
دروع تحميها من الاختراق من القذائف. 
الأســـلحة  بـــين  فالتقاطـــع  وبالتالـــي 
التقليديـــة والفضاء الســـيبراني أصبح 
كبيـــرا، للدرجة التي يمكـــن من خلالها 
القول إن الفضاء الســـيبراني هو البنية 
التحتيـــة الحديثـــة للحـــرب التقليديـــة 

والسيبرانية معا.
ومـــا إذا تم اختراق النظـــم الأمنية 
لهـــذه الأســـلحة التقليديـــة أو إرســـال 
معلومـــات خاطئـــة لهـــا عبـــر الأقمـــار 
الاصطناعية مثـــل معلومات مضللة عن 
المواقع الجغرافي للأهداف العســـكرية، 
فـــإن ذلك قد يتســـبب في ضـــرب أهداف 
صديقة، أو إخراج عدد كبير من المعدات 

العسكرية عن العمل وتعطيلها.
ويقـــر خليفـــة بـــأن ”ســـلاح الحرب 
الســـيبرانية لا يقل أهميـــة عن غيره من 
الأسلحة التقليدية الموجودة في القوات 
المســـلحة، كســـلاح الطيـــران والمدفعية 
والإشارة والمشـــاة والمهندسين والحرب 
والاســـتعداد  وغيرهـــم.  الإلكترونيـــة 
للمعركة الســـيبرانية القادمة يتطلب من 
الدول الاســـتعداد الجديد من خلال بناء 
الجيوش السيبرانية الملائمة لهذا النوع 
من الحـــروب، وتكوين شـــبكة تحالفات 
تمكّـــن الـــدول مـــن تحقيـــق النصر في 

الفضاء السيبراني“.
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كيف ستواجه أفريقيا الموجة الوبائية الثالثة 

بعدما خذلتها الدول الغنية؟
وعود الغرب بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة لم تترجم على أرض الواقع

الفضاء السيبراني الميدان الخامس للمعارك العسكرية المستقبلية

ــــــدات الأمن العالمي لم تعــــــد مقتصرة على  أظهــــــرت جائحة كورونا أن تهدي
ــــــل أصبحت الأوبئة  المجالات العســــــكرية أو ممارســــــات العنف والتطرف، ب
عنصــــــرا قد يكون الأخطر بســــــبب الاضطرار إلى التعامــــــل مع عدو خفي. 
لكن التعامل مع هذا العدو والخطر الوجودي الآخر لن يكون بشــــــكل عادل 
ومتوازن عالميا في ظل نقص اللقاحات في الدول الفقيرة، حيث يخيم التشاؤم 
على القارة الأفريقية مع تمدد الوباء بشكل سريع فيما خذلتها الدول الغنية 

ولم تف بوعودها بتوفير اللقاحات لحماية أرواح مواطنيها.

سلاح أشد فتكا من الأسلحة التقليدية

الوضع الصحي في 

ليبيريا أكثر إثارة للقلق 

مما كان منذ عام

جورج ويا

الحرب السيبرانية قادمة لا محالة.. فمن يثبت العكس؟

الفضاء السيبراني منطقة 

النفوذ الجديدة للدول التي 

تسعى للسيطرة عليه

5

إيهاب خليفة

شبح الموت يلاحق أفريقيا

18 
دولة أفريقية استنفدت كل 

اللقاحات التي أرسلتها إليها 

منظمة الصحة العالمية

محمد الحمامصي
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وإخفاقات، إذ أن
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وأعادت جمهو
الديمقراطية وجنوب ا

من مليوني جرعة.
وأتلفـــت جنـــوب أفري
2.2 مليون تلقح ســـوى
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فرضت حركة ”البلاك بلوك“ 
نفسها في وسائل الإعلام خلال 

المظاهرات التي نظمت ضد حرب 
الخليج الأولى سنة 1991 ثم في عام 
1999 في سياتل خلال القمة المضادة 

لمنظمة التجارة العالمية، وخلال 
المظاهرات ضد مجموعة الثماني 

في جنوة في يوليو 2001، وفي 
ستراسبورغ خلال قمة الناتو في أبريل 

2009، وفي هامبورغ خلال اجتماع 
مجموعة العشرين سنة 2017. وفي  

مايو 2018 وكذلك خلال أزمة السترات 
الصفراء في باريس.

وبمرور الوقت أصبحت ”البلاك 
بلوك“ (الكتل السوداء) تثير الرعب 

حيثما حلت، خصوصا عندما تتمكن 
من التسلل بقوة وكثافة داخل 

المظاهرات المنظمة في فرنسا، بل 
أصبحت الشغل الشاغل لمنظمي 

التجمعات الاحتجاجية في هذا البلد 
وكابوسا لقوات حفظ النظام. فمن 
هم هؤلاء الملثمون الذين يلبسون 

ملابس سوداء وأقنعة غاز وفي أيديهم 
قارورات حارقة ومطارق، وينتظمون 

عادة في مجموعات مكونة من 400 
إلى 500 عنصر، يثيرون الشغب 

ويستعملون العنف ضد قوات الشرطة 
وكل ما يرمز للدولة والليبرالية؟

ظهرت الجماعة لأول مرة في ألمانيا 
في بداية الثمانينات وسرعان ما 

انتشرت في أغلب البلدان الأوروبية. ثم 
انتشرت الظاهرة خارج الغرب ووصلت 

إلى بلدان مثل البرازيل، تركيا، مصر، 
إسرائيل والمكسيك.

لا ينشط المنتسبون لهذه الجماعة 
تحت سلطة شخصيات مركزية ولا 

يعرف لهم انتماء رسمي ولا يجمعهم 
سوى اللباس الأسود واللثام الذي 

يخفون به هوياتهم. من بينهم نساء 
كثيرات، وبما أنهن لا يردن إظهار 

هوياتهن، فمن الصعوبة معرفة 
نسبتهن داخل الجماعات. تعتقد 
السلطات الفرنسية أن المنضوين 

تحت لوائها هم يساريون متطرفون 
مناهضون لليبرالية واليمين المتطرف 

والفاشية وعازمون على تحويل باريس 
إلى ”عاصمة للشغب“.

وترى جريدة ”لوموند“ الفرنسية 
أنه من الصعوبة بمكان تحديد هوية 

الحركة السياسية والأيديولوجية 
بسبب ظهورها الظرفي، فأعضاؤها 
يتجمعون في كتلة ويحمي بعضهم 
البعض ويبحثون عن التصادم مع 

رجال الأمن ثم يتفرقون بسرعة حسب 
الأحداث والمظاهرات المنظمة من 

طرف النقابات أو تلك التي تنظم في 
المناسبات الوطنية أو الجهوية.  وفي 

واقع الحال ليست للحركة أدبيات 
تصدر دوريا يمكن الاعتماد عليها لفك 

شفرتها، إلا أننا يمكن أن نستشف 
بعض أفكارها والأهداف التي ترمي 

إلى تحقيقها من خلال بعض الشعارات 
القليلة التي ترفع أحيانا على لافتات 
سوداء هي الأخرى. نقرأ في إحداها 

”لا حرب بين الشعوب. لا سلام بين 
الطبقات“، أو ”بغض النظر عمن 

يصوت، فنحن لا يمكن السيطرة علينا“.
لا يشير تعبير البلاك بلوك إلى 
طريقة عمل حركي محدد وفريد من 

نوعه تقوم به مجموعة محددة الهوية، 
بل يشير إلى تجاور أو تجمع لتيارات 

فكرية متعارضة في نفس الفعل 
الحركي العنيف المعارض للسلطة، أو 

في ردود أفعال تظهر من وقت إلى آخر. 
وفي هذا كله يشتركون في استعمال 

العنف واعتباره السبيل الوحيد الذي 
يعطي قيمة حقيقية لنضالهم، ويرون 

في الأعمال اللاعنفية كالمظاهرات 
والاعتصامات مجرد تنفيس عن نفوس 

الجماهير لا جدوى من ورائها سوى 
تجنب تراكم الشعور بالإحباط بين 
المواطنين كي لا يثوروا بقوة دفعة 

واحدة ضد الدولة ذاتها.
ومن هنا يبدو أن أغلبهم من 
الحراكيين المنحدرين من اليسار 

التحرري أو التسيير – ذاتي. ونجدهم 
عموما  يهاجمون رموز الدولة كالمحاكم 

ورجال الشرطة ومباني الإدارات، وقد 
بلغ بهم الأمر أن حاولوا اقتحام قصر 

الإليزيه سنة 2019، متخذين من التسلل 
داخل مظاهرة للسترات الصفراء 

ذريعة. ويضعون نصب أعينهم أيضا 
رموز الرأسمالية كالبنوك والشركات 
متعددة الجنسيات والإعلان ومطاعم 

الوجبات السريعة وغيرها. ولئن 
كانت الرأسمالية المعولمة هي عدوهم 
اللدود فهم في أغلبهم طلبة ينتمون 

إلى الطبقات المتوسطة والبرجوازية 
نشطوا في بداية الثمانينات، خاصة 

في ألمانيا، ولم تكن لهم علاقة بالطبقات 
الشعبية الفقيرة حينها.

اليوم لم تعد جموع البلاك بلوك كما 
كانت في السابق وانخفض عدد حاملي 

الشهادات والمسيّسين المنتمين في 
أغلبهم إلى اليسار المتطرف والأناركية 

في صفوفهم، فهم اليوم من رواد 
الملاعب والمشجعين المشاغبين المنحدرين 

من الضواحي الشعبية الفقيرة.
ورغم التشدد الظاهري الذي تبديه 
المحاكم الأوروبية تجاههم، إذ تلاحقهم 

بتهم خطيرة مثل ”تكوين جمعية 
أشرار بقصد القيام بعمليات إرهابية“ 

و“التخريب“، إلا أن هذا لا يثني من 
عزيمتهم، وبالتالي لا يترددون في 

انتهاز أي فرصة للتعبير عن كرههم 
لليبرالية ورموزها.

رغم ذلك لا يعرف أحد البديل الذي 
يقترحون، وربما هم أيضا لا يعرفون ما 

يرفضون ولا يعرفون ما يريدون!
وربما تكون مقولة الفيلسوف 

السلمي المناهض للعنف ألبير كامو 
”يجب أن يتوقف هذا العالم عن كونه 
عالم الشرطة والجنود والمال ليصبح 
عالم الرجال والنساء والعمل المثمر 
والترفيه العاقل“، أفضل تعبير عن 

فلسفة هؤلاء رغم تبنيهم للعنف.

{البلاك بلوك} يدمرون 
حق التظاهر في فرنسا

لدى الرئيس جو بايدن ثلاث 
أولويات رئيسية في السياسة 

الخارجية هذا العام. أولها هو 
التعامل مع التحديات الجيوسياسية 

والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية 
التي تفرضها الصين. وثانيها تحدي 

احتواء روسيا، التي تحلم بإعادة 
أمجادها السوفييتية القديمة التي 

استمرت لعدة عقود. أما التحدي 
الثالث فيتعلق بإيران، والمتمثل على 

وجه الخصوص في احتواء برنامجها 
النووي دون أن يُنظر إلى بايدن على 

أنه ”يسترضي“ النظام في طهران، الأمر 
الذي يمكن أن يكون قاتلا لمصداقيته 

محليا ودوليا.
وفي الشرق الأوسط، تجتمع هذه 

التحديات الثلاثة كلها. فالصين قد 
حققت بالفعل اختراقات اقتصادية 
ودبلوماسية عميقة في دول مجلس 
التعاون الخليجي المتحالفة تقليديا 

مع الولايات المتحدة، إذ أصبحت بكين 
في 2020 الشريك التجاري الأول لدول 

مجلس التعاون الخليجي متجاوزة 
بذلك الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أنها 
تستورد اليوم أكثر من 32 في المئة من 
نفطها الخام من الخليج العربي، مما 

يجعلها، مع تزايد حافزها للحلول محل 
الولايات المتحدة كوسيط قوة رئيسي 
في المنطقة، تستثمر بشكل متزايد في 

سياسات الشرق الأوسط.
في الواقع، لا تتوقف خطط الصين 

للتنافس مع الولايات المتحدة عند 
المحيط الهادئ، ولا ينبغي النظر إلى 

صفقاتها الأخيرة مع إيران وتركيا 
وعُمان والسعودية والإمارات وباكستان 
بمعزل عن بعضها البعض، بل كعناصر 

منفصلة تشكل استراتيجية الحزام 
والطريق التوسعية للصين في الشرق 

الأوسط.
وتحتفظ روسيا في الوقت نفسه 

بطموحاتها الجيوستراتيجية في 
الشرق الأوسط، كما ظهر ذلك جليّا في 
تدخلاتها في سوريا وليبيا وعلاقاتها 
الغامضة مع إيران، التي طالما زوّدتها 

بالتكنولوجيا النووية.
ترى روسيا في المنطقة حديقة 

خلفية لها، تمنحها عمقا استراتيجيا 
مهمّا لمواجهة ما تعتبره زحفا أميركيا 
وغربيا على مناطق نفوذها التقليدية 
في أوراسيا. ولروسيا أيضا مصالح 
اقتصادية قوية في المنطقة من خلال 

عضويتها في منظمة أوبك واعتمادها 
على صادرات النفط، التي يُحدد الشرق 

الأوسط أسعارها إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه، لا تزال إيران 

عازمة على لعب دورها الهائل 
والتخريبي إلى حد كبير في العالم 

العربي، وصبّ تركيزها على تقويض 
نفوذ الولايات المتحدة هناك. حيث 

تهدف إلى تحقيق ذلك من خلال رعاية 
الجماعات المسلحة العاملة التابعة 
لها في جميع أنحاء المنطقة، والتي 

لا تخضع لأي اتفاق أو قرار أو قانون 
دولي، ولا تأتمر إلا بأمر مموليها في 

طهران. تواصل هذه التنظيمات زعزعة 
استقرار العديد من الدول العربية 

وإلحاق الضرر بها. ولم يكن تأثيرها 
السلبي على الأوضاع الإنسانية في 

هذه الدول بأقل من تأثيرات التنظيمات 
الإرهابية كالقاعدة وداعش.

ورغم ما يواجهه البيت الأبيض 
في عهد الرئيس بايدن من تحديات 
لا يستهان بها في الشرق الأوسط، 

إلا أنه ثمة مزايا كبيرة أيضا. فدول 
الخليج ومعظم الدول العربية، وإن 
لم تعترف صراحة بذلك، ميّالة نحو 

المحور الغربي، ويرجع هذا الميل جزئيا 
لأسباب حضارية، إذ لطالما تطلع العالم 

العربي إلى البحر المتوسط والغرب 
أكثر من تطلعه إلى الشرق والصين. 

ولا يزال العديد من العرب ينظرون إلى 
الغرب على أنه مثال يُقتدى في الكثير 
من المجالات، وبالتحديد تلك المرتبطة 

بالحرية والانفتاح. وفي الواقع، رغم ما 
قد يعتقده الأميركيون من أن تدخلاتهم 

في الشرق الأوسط لم تُقابل سوى 
بالعداء، فإن هذا ”العداء“ غالبا ما ينبع 

من التوقعات غير الواقعية للتدخلات 
الأميركية التي غالبا ما أسفرت في نهاية 

المطاف عن نتائج سيئة أو عكسية.
للولايات المتحدة مزايا أخرى أيضا، 
فهي غالبا ما نافست روسيا على النفوذ 
في الشرق الأوسط، لاسيما خلال الحرب 

الباردة عندما كانت لها علاقات وثيقة 
مع سوريا والعراق وليبيا ومصر 

وغيرها. كما أن روسيا تفتقر، مقارنة 
بأميركا، إلى القوة الناعمة في تعاملها 
مع دول المنطقة، ولاسيما في تحركاتها 

الأخيرة.
ثمة أيضا ميزة أخرى تتمتع بها 

الولايات المتحدة، هي التحول في 
وجهات النظر العربية تجاه إسرائيل، 
ليس على مستوى الحكومات فحسب، 

بل حتى على المستوى الشعبي. إذ 
يُنظر اليوم بشكل متزايد إلى أن السلام 

مع إسرائيل هو جزء رئيس من الحل 
لمجموعة متنوعة من التحديات: منها 

التحديات السياسية والأمنية التي 
تفرضها إيران، بالإضافة إلى التحديات 
الاقتصادية التي تهدّد المنطقة بأسرها. 

وهذا ما يمكن أن يمنح الولايات المتحدة 
حرية أكبر للتركيز على قضايا أخرى.

إذن، ما الذي على الولايات المتحدة 
فعله؟

ينبغي التنبّه في البداية إلى أن 
الدول العربية، وخاصة دول 

الخليج، تخشى اندلاع 
”حرب باردة“ جديدة 

بين الولايات المتحدة 
من جهة، وروسيا 

والصين من جهة أخرى، 
والتي ستجبرها على 

الاختيار بين هذه 
المحاور المتنافسة. 
في الواقع، تخشى 
دول الخليج بشكل 

خاص من أنها 
قد تضطر إلى 

الاختيار بين شراكة أمنية مع الولايات 
المتحدة أو شراكة اقتصادية مع الصين. 

هناك أيضا مخاوف من أن تصبح 
المنطقة ساحة معركة فعلية بين القوى 
العظمى المتنافسة، على غرار الحروب 

التي اندلعت بالوكالة في الحرب 
الباردة في أنغولا وكوريا وفيتنام. لذلك 

يجب على الولايات المتحدة أن تعمل 
على ضمان الحفاظ على علاقاتها مع 

حلفائها العرب، وتأكيد عباراتها الداعمة 
بالأفعال، وبالتالي إقصاء الصين من 

القيام بأي دور سياسي في المنطقة.
أما الخطوة الرئيسية الثانية فتتمثل 

في أن تقوم الولايات المتحدة بإشراك 
العرب في المفاوضات مع إيران التي 

تتسبب أفعالها بالكثير من المشاكل في 
المنطقة، خاصة وأن سياسات طهران 

المستقبلية ستكون حاسمة بالنسبة إلى 
المنافسة الأوسع بين الولايات المتحدة 
والصين وروسيا. وهذا يعني ضرورة 

إشراك الدول العربية، وعلى رأسها 
مصر ودول مجلس التعاون الخليجي 

بشكل أوثق بشأن المفاوضات مع إيران، 
والتأكد من معالجة المخاوف الإقليمية 
بشأن الفصائل والتنظيمات العسكرية 

التي تعمل بالوكالة عن إيران، والتي 
تزعزع الاستقرار في الدول العربية.

كما تحتاج الولايات المتحدة بشكل 
منفصل، إلى إشراك إسرائيل في أي 

تسوية عربية – إيرانية، لأن إسرائيل 
لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث 

تقارب عربي – إيراني – أميركي، خاصة 
إذا لم يأخذ هذا التقارب مخاوف 

إسرائيل وقلقها من التهديدات العسكرية 
الإيرانية في الحسبان، سواء كانت 

هذه المخاوف قريبة منها؛ على الحدود 
الجنوبية للبنان، وسوريا أو حتى بعيدة 
كتلك التي تتعلق ببرنامج إيران النووي. 

أخيرا، تحتاج الولايات المتحدة أيضا 
إلى رعاية الحوار بين الدول العربية 

وتركيا، فالأخيرة حليف رئيسي للولايات 
المتحدة، ولكنها على خلاف مع العديد 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
إذا نجحت الولايات المتحدة في 

المواءمة بين حلفائها العرب وإسرائيل 
والتوصل مع إيران إلى حل وسط 

تُطمئن به حلفاءها، فيمكنها حينئذٍ 
تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط 

واستبعاد الصين وروسيا من اكتساب 
ميزة اقتصادية متزايدة هناك. ومع 

ذلك، فإن المخاطر كبيرة، إذ أن أي زلة 
قد تمنح الصين فرصة لتوسيع نفوذها 

في المنطقة على حساب واشنطن 
والغرب. وبالمثل، سيؤدي الفشل في 
احتواء إيران إلى المزيد من زعزعة 
الاستقرار في المنطقة، ويقوض 

بشكل كبير ثقة العرب في 
الولايات المتحدة، ويضر 
بمصداقيتها في جميع 

أنحاء العالم، ويعزز 
في الوقت ذاته موقف 
كل من روسيا والصين.

الولايات المتحدة ورهان التقارب 
بين العرب وإيران

الولايات المتحدة إذا نجحت 
في المواءمة بين حلفائها 

العرب وإسرائيل والتوصل مع 
إيران إلى حل وسط، فيمكنها 

حينئذ تحقيق الاستقرار في 
الشرق الأوسط واستبعاد 

الصين وروسيا من اكتساب 
ميزة اقتصادية هناك

تعبير البلاك بلوك لا يشير 
إلى طريقة عمل حركي 

محدد وفريد من نوعه تقوم 
به مجموعة محددة الهوية، 

بل إلى تجمع لتيارات فكرية 
متعارضة في نفس الفعل 
الحركي المعارض للسلطة

حسن إسميك
كاتب عربي

وى الحكومات فحسب، 
لمستوى الشعبي. إذ

كل متزايد إلى أن السلام 
و جزء رئيس من الحل 
عة من التحديات: منها
ياسية والأمنية التي 

 بالإضافة إلى التحديات
ي تهدّد المنطقة بأسرها.

أن يمنح الولايات المتحدة 
ركيز على قضايا أخرى.
ي على الولايات المتحدة

بّه في البداية إلى أن
وخاصة دول 

ى اندلاع 
جديدة

لمتحدة 
سيا 

هة أخرى، 
ها على
ذه

سة.
شى 
شكل

للولايات  وتركيا، فالأخيرة حليف رئيسي
المتحدة، ولكنها على خلاف مع العديد 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
إذا نجحت الولايات المتحدة في
المواءمة بين حلفائها العرب وإسرائيل

والتوصل مع إيران إلى حل وسط 
تُطمئن به حلفاءها، فيمكنها حينئذٍ

إ إ ع

تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط 
واستبعاد الصين وروسيا من اكتساب
ميزة اقتصادية متزايدة هناك. ومع

ذلك، فإن المخاطر كبيرة، إذ أن أي زلة 
قد تمنح الصين فرصة لتوسيع نفوذها 

في المنطقة على حساب واشنطن 
والغرب. وبالمثل، سيؤدي الفشل في 
احتواء إيران إلى المزيد من زعزعة 
الاستقرار في المنطقة، ويقوض 

بشكل كبير ثقة العرب في
الولايات المتحدة، ويضر
بمصداقيتها في جميع 

أنحاء العالم، ويعزز 
الوقت ذاته موقف في

كل من روسيا والصين.

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي



مَنْ لم يُصدق أن عبدالحميد الدبيبة 
رئيس الحكومة الليبية يعمل 

في خدمة أجندة رجب طيّب أردوغان 
الاستعمارية في ليبيا، فقد أتاح له 

مؤتمر برلين 2 الفرصة لكي يتيقن من 
ذلك.

لقد استخدم الدبيبة اللغة المنافقة 
نفسها التي يستخدمها أردوغان. وهي 

لغة تُسمعك القبول واللين، وتوفر 
الذرائع لما هو عكس ذلك.

الدبيبة أثبت في كلمته أمام 
المؤتمر أنه تلميذ نجيب لهذه المدرسة 

الأردوغانية. صحيح أنه قال إن 
حكومته تطالب برحيل القوات الأجنبية 

والمرتزقة، إلا أنه عطل الدعوة لتحديد 
جدول زمني لذلك. وصحيح أنه قال 

إن حكومته تريد إجراء انتخابات في 
24 ديسمبر المقبل، إلا أنه مهّد للفشل 

بالقول ”إن الخلافات الداخلية والمصالح 
تعيق الانتخابات“، وألقى باللوم على 
المؤسسات التشريعية ”للوصول إلى 

القاعدة الدستورية“ للانتخابات، 
وطالب ”الأطراف الليبية بوقف التعطيل 

والالتزام بالتعهدات“، وكأن الجماعة 
التي تقف خلفه ليست من تلك الأطراف. 

وصحيح أنه دافع عن وحدة المؤسسة 
العسكرية (التي لا يريد هو توحيدها، 
بدلالة امتناعه عن الاجتماع مع المشير 

خليفة حفتر) إلا أنه قال إن ”المزيد 
من العمل مطلوب لتوحيد المؤسسة 

العسكرية ومن الضروري تجاوز 
الانقسام وتحقيق الوحدة“.

الكلام يُرضيك، ولكن ”موُت يا 
حمار حتى يجيك الربيع“. هذه هي 

مدرسة أردوغان، وهذا هو الدرس الأول. 
والدبيبة تلميذ نجيب.

ليبيا ليست سوى مستعمرة تركية 
تابعة لحزب أردوغان ومواليه. والأمر لا 
يقتصر على مرتزقته وجيشه وشركاته، 
ولكنه يمتد إلى صورة تركيا العثمانية 
نفسها. والافتراض بأن أردوغان سوف 
يرضخ في النهاية إلى المطالب الدولية 

برحيل قواته، ليس سوى افتراض 
ساذج.

الولايات المتحدة نفسها لن تجد 
سبيلا لكي تملي على أردوغان التخلي 
عن احتلاله لليبيا. إذ يمكن أن يبيعها 

شيئا لترضى ببقائه. ويمكن لأردوغان 
أن يقدّم تنازلا بترحيل بعض المرتزقة 

واستبدالهم بآخرين، إلا أن قواته باقية 
في نهاية المطاف. وهي هناك لكي 

تتحكم بقواعد اللعبة المقبلة، وليس فقط 
بالواقع القائم.

الوجود التركي الذي يتخذ من 
”دعوة حكومة الوفاق“ غطاء له، ترسخ 

بمعاهدات والتزامات وقواعد عسكرية. 
وفي بلد هش مثل ليبيا، فلن تنقص 

أردوغان الأحابيل لكي يبتدع مبررات 
إضافية لبقاء تلك القوات. وها هو 

الدبيبة يمهد مسبقا بوضع ”خلافات 
الأطراف الليبية“ كعائق أمام كل شيء، 

بما في ذلك الانتخابات نفسها، وكأن 
الانتخابات لم تكن هي الفيصل المطلوب 

لحسم مشكلة الشرعية. أما الخلافات فلا 
يوجد غبي واحد في العالم يعتقد أنها 
سوف تنتهي، أو أنها يجب أن تنتهي 

لكي يتم إجراء انتخابات.

المعادلة بسيطة: العالم يريد 
انتخابات لإنهاء الخلاف حول الشرعية. 

وأردوغان يريد بقاء الخلافات لإنهاء 
الانتخابات. هذه هي كل اللعبة.

لقد كان الافتراض الأممي الذي 
سمح بتشكيل حكومة الدبيبة يقضي 
بأداء أربع مهمات كبرى: فتح الطرق 
بين أرجاء البلاد المختلفة، وتوحيد 

المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية 
والأمنية، وترحيل المرتزقة والقوات 

الأجنبية، وإعداد الظروف لإجراء 
انتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.
لم يبق سوى ستة أشهر على عمر 

هذه الحكومة. وباستثناء الفتح المتأخر 

للطريق الساحلي، فلا شيء من تلك 
المهمات الكبرى تحقق بالفعل.

لقد مارس الدبيبة كل الأحابيل لكي 
يظهر بمظهر القادر على تمثيل الليبيين 
إلا أنه لم يتمكن من تمثيل أحد أكثر من 

مصالح أردوغان. وهو لن يخذله لأن 
مصالحه الشخصية مع تركيا أكبر من 
مصالحه في ليبيا. ولو أنه حصل على 

الجنسية التركية (وهذه قد تكون نبوءة 
متأخرة) فإنه سوف يشعر بانتماء أعمق 

بكثير من انتمائه الوهمي لليبيا.
ذهب الدبيبة إلى مصر ليخدعها بأنه 

ليبي، مثلما حاول أردوغان أن يجعل 
من مغازلاته لمصر مسعى للفوز ببعض 

القبول لوجود قواته في ليبيا، أو لإطالة 
أمده على الأقل.

يعرف أردوغان، كما يعرف تلميذه 
النجيب، أن مصر هي حجر الزاوية. 

ليس بسبب عمق الروابط بين الشعبين 
الليبي والمصري، وليس بسبب عوامل 
الجيرة وتداخل المصالح، بل لأن ليبيا 
جزء من العمق الاستراتيجي والأمني 
لمصر. ويوم وضع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي خطوطه الحمر لمنع اجتياز 

خط سرت – الجفرة وكانت القوات 
المصرية على أهبة الاستعداد للتدخل، 

أدرك الجميع أن اللعبة لا بد وأن تتوقف 
هناك، وأن الأدوار في ليبيا لها حدود.

خططُ الحاجةِ إلى مغازلة مصر بدأت 
من هناك أيضا، إذ عندها أدرك أردوغان 

أنه لا بد من تدابير أخرى.
الكل يستطيع أن يرى الآن، أن 

أردوغان حقق نصرا بانتخاب المجلس 
الرئاسي الحالي وجعل الدبيبة على رأس 

الحكومة. وهو نصر لم يوفر للقوات 
التركية عاما إضافيا من الزمن، ولكنه 
وفّر الأرضية لتلك التدابير لكي تتمكن 

من تأبيد بقائها، وليس تمديده فحسب.
استبدال المرتزقة بغيرهم ليس هو 
الأداة الوحيدة. وترحيلهم ليس سوى 

جزء من مقايضة تقصد توفير المبررات 
لبقاء الاحتلال العسكري، فإذا زال، بقي 
الاحتلال الأمني، فإذا زال بقي الاحتلال 

السياسي والاقتصادي. وهذه قصة 
تحتاج 20 سنة على الأقل لكي تعرف 

نهايتها، وليس ستة أشهر.
كل الذين يُنسب لهم دعم المرتزقة 
الروس من مجموعة فاغنر، قدموا ما 

يكفي من التعهدات بأنهم سوف يرفعون 
عنها الغطاء. وحيثما ظل الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ينكر وجودهم، 

فهو فعل ذلك، لأنهم ساعة يختفون، 
سيعود ليقول إنه ”لا وجود لهم. ألم أقل 

لكم ذلك من قبل“.
الحاجة إلى المرتزقة الروس كان لها 

مبرر واحد فقط. هو التردّد المصري. 
الجيش المصري على قوته الفائقة، فإنه 

يوفر نفسه على نفسه، ويقتصد في 
لعب أدوار خارجية. وقد انتظر الرئيس 
السيسي حتى بلغت السكين حد الرقبة، 

ليقول ”إلى هنا وبس“.
يعرف أردوغان ذلك. لا تضع السكين 

على رقبة مصر. هذا هو الاستنتاج 
الأهم. ولكن يمكن وضعها في الخاصرة 

من خلال الغزل.
هذا الفهم هو الذي يبرّر للدبيبة 
أن يتأخر في إنجاز مهمات حكومته. 

والسجال لا يزال مفتوحا على الأسس 
التي تقوم عليها الانتخابات، وما إذا 

كان يجب إجراء استفتاء على الوثيقة 
الدستورية، أو ما إذا كان يمكن انتخاب 

الرئيس الليبي المقبل من قبل الشعب 
مباشرة أم من خلال البرلمان.

لم يذهب وزراء الدفاع والداخلية 
والمالية وكبار المسؤولين العسكريين 

الأتراك إلى أي مكان كحشد مثلما ذهبوا 

إلى ليبيا. ولم يكرروا تلك الزيارات 
بانتظام يبلغ حد إثارة مشاعر القرف، 

مثلما فعلوا مع ليبيا. وكلّما تعهد 
أردوغان في العلن بسحب المرتزقة، 

دفع وزير دفاعه خلوصي أكار ليؤكد أن 
القوات التركية باقية.

من أجل ماذا؟ هل لك أن تسأل؟ 
الجواب الساذج هو ما ظل يلتقطه 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
فعرض خطة من ثلاث مراحل لبدء 

الانسحابات اعتبارا من يوليو المقبل. 
وها هو مؤتمر برلين 2 يفشل في تبني 

هذه الخطة.
لقد كان يجدر بالمرء قبل المؤتمر أن 
يعرض الرهان على أن ذلك لن يحصل، 

وهو لم يحصل بالفعل، لكن ليس من 
أجل أن يكتشف ماكرون سذاجته وقلة 

خبرته بالأحابيل الإخوانية، بل من أجل 
أن يرى كيف أن فرنسا الاستعمارية كلها 

لا تملك عشر معشار ما يملكه أردوغان 
من قابليات الخداع.

مصر أرسلت وزير مخابراتها 
ليحاول إقناع الدبيبة بتوحيد المؤسسة 

العسكرية وقبول المشير خليفة حفتر 
ضمنها. ولكن هذا قرارٌ كان يتطلب 

من عباس كامل أن يذهب إلى أنقرة. 
فإذا اكتشفت القاهرة أن في ذلك ضررا 

بمكانتها وقوتها ومصالحها وأمنها 
الاستراتيجي، فإنها سوف تدرك تلقائيا 

أن الترددَ حيال لعب دور مباشر في 
الأزمة الليبية ضررٌ مماثل.

ما يحاول أردوغان فعله هو أن يُعد 
المسرح الليبي للذهاب في أحد مسارين: 
استئناف الفشل ليسفر عن تجدد النزاع 

فتبقى قواته، أو للفوز بالانتخابات 
فتبقى قواته أيضا.

أليس هذا هو بالضبط ما حصل 
عندما وضعت مصر خطوطها الحمر، 

ففاز أردوغان بمجلس رئاسي هزيل 
ورئيس حكومة يتصرف كتلميذ نجيب؟
ليبيا مستعمرة تركية. ومصر يجب 
أن تقبل ذلك، أو أن تكف عن التردد في 

التدخل المباشر. ألاعيب أردوغان لن 
تنتهي على خير أبدا، وهو لن ينسحب.

انفض مؤتمر برلين 2 وقد أفرز 
توصيات لا جديد فيها، إذ أن 

مضامينها كانت منذ أشهر محل إجماع 
أممي في البيانات الصادرة عن مجلس 
الأمن، ومحل اتفاق دولي وإقليمي من 

حيث التصريحات المتواترة بشكل يومي، 
حتى أن اسم ليبيا أصبح الأكثر تداولا 

خلال الأشهر الماضية بعد كورونا، وغطى 
على ملفات فلسطين وسوريا والعراق 
واليمن وإيران ولبنان وسد النهضة 

وغاز المتوسط والإرهاب وأفغانستان.
أبرز ما أوضحه المؤتمر أن الوضع 
الليبي لا يزال يتأرجح بين حل الأزمة 

وتأبيدها نتيجة خلافات داخلية 
انعكست على الموقف الخارجي، ونتيجة 

تجاذبات خارجية تؤثر سلبا على 
الداخل، ونتيجة مصالح متداخلة تدفع 

نحو تأخير الحسم. ولم يجد المجتمعون 
من أمر يتفقون عليه إلا تنظيم 

الانتخابات في موعدها المقرر للرابع 
والعشرين من ديسمبر، دون تحديد 

لطبيعة الإطار الأمني والاجتماعي الذي 
ستجري فيه، فالانقسام الفعلي لا يزال 

قائما. لا المهجرون والنازحون عادوا إلى 
مدنهم وقراهم، ولا المحتجزون والسجناء 
السياسيون غادروا زنزانات الميليشيات، 

ولا المؤسسة العسكرية توحدت، ولا 
القوات الأجنبية والمرتزقة في طريق 

الإجلاء عن الأراضي الليبية.
ترأس عبدالحميد الدبيبة وفد بلاده 

إلى المؤتمر، وألقى كلمة تحمل الكثير 
من التهويم والتعويم، وذلك بالوصول 
إلى استنتاجات موجودة بطبعها لدى 

المشاركين؛ الانتخابات تحتاج إلى 
مساعدة دولية على تنظيمها، وهذا متفق 

عليه تحت قبة مجلس الأمن، والميزانية 
لم تحظ بعد بالتصديق عليها من البرلمان 

لأسباب لم يستطع التطرق إليها ومنها 
تحديد بنود الصرف واستثناء مؤسسة 
الجيش منها والعراقيل الموضوعة أمام 
ملف التعيينات في المناصب السيادية.
قال الدبيبة إن ”الخلاف الداخلي 

والمصالح يعيقان المسيرة إلى الاستحقاق 
المقبل“ وهذا صحيح. لكنه لم يتطرق إلى 
قضية شائكة تعيد رسمه ملامح وجوده 
في السلطة ليكون نسخة ثانية من فايز 

السراج، وهي قضية الميليشيات التي 
لا تزال تهيمن على منطقة غرب البلاد، 

ولا إلى الأسباب الحقيقية وراء استمرار 
المواجهة في شكل حرب باردة بين 

طرابلس وبنغازي ومن أهمها عدم وجود 
استعداد للاعتراف المتبادل وغياب الثقة 

وفشل السلطات الجديدة في التحول 
إلى غطاء وطني حقيقي لكافة أرجاء 

البلاد، ولا إلى خطاب الكراهية الذي لا 
يزال يعمل على تقسيم المجتمع وتخوين 
وتكفير المختلف وعلى قطع الطريق أمام 

مشروع المصالحة الوطنية، ولا حتى 
إلى الاستمرار لأسباب سياسية فجة في 

احتجاز عدد كبير ممن برّأهم القضاء.
كما أن السيد الدبيبة لم يجرؤ منذ 

توليه السلطة في 16 مارس الماضي، على 
ذكر التدخل التركي بالاسم، فهو اعتاد 

على المناورة والحديث عن قوات أجنبية 
ومرتزقة، ولكن دون الإشارة مباشرة إلى 

حليفه الرئيسي الذي يرتبط معه بعلاقات 
وطيدة منذ سنوات كرجل أعمال يستثمر 

في تركيا، وكجزء من منظومة أسرية 
واجتماعية واقتصادية مرتبطة عضويا 

بأنقرة.
وهناك من المصادر ما يشير إلى أن 

كلمته في مؤتمر برلين 2، كتبت بقلم 
تركي، لكن المؤكد أن لقاءه مع جاويش 

أوغلو قبل افتتاح الجلسة، كان يهدف في 
جزء منه إلى توجيه رسالة فحواها أن 
هناك تحالفا استراتيجيا يراد تكريسه 
بين طرابلس وأنقرة، وأن من مخرجاته 
إبلاغ القوى الدولية، بأن إجلاء القوات 
التركية ليس أولوية ليبية، والأهم منه 

إجلاء المرتزقة الموجودين في الطرف 
المقابل، ليدخل الموضوع دائرة مغلقة، 

تبدأ من ذلك السؤال التائه في صحراء 
الأزمة: من أين يكون البدء؟ ومن يخرج 

أولا؟
ولعل أبرز ما أفرزه برلين 2 من 

استنتاجات أن الدعوات الأممية والدولية 
السابقة بالإجلاء الفوري للقوات 

الأجنبية والمرتزقة، تحولت إلى دعوة 
لإجلاء تدريجي، وأن هناك محاولات 

للتطبيع مع فكرة وجود المسلحين 
الأجانب إلى حين تنظيم الانتخابات، وأن 

موضوع الميليشيات المسلحة في غرب 
البلاد أصبح جزءا من واقع لا يتجه إلى 

التغيير، وقد يكون منطلقا لعرقنة ليبيا 
أو أفغنتها، ولاسيما أن التدخل الدولي 
المباشر أثبت أنه قادر على إيجاد المناخ 
الملائم لتناسل الميليشيات لتكون بديلا 
عن الجيوش الوطنية لكن دون القدرة 

على حلها لاحقا.

بالمقابل، أثبتت وزيرة الخارجية 
نجلاء المنقوش مرة أخرى أن المرأة 

قد تكون الحل، فهي الأكثر هدوءا 
أمام المطبات، والأقلّ تأثرا بالضغوط، 

والأقوى إصرارا على تحقيق الأهداف، 
والأقدر على تحقيق استقلالية موقفها، 

وسرّ نجاحها أنها جاءت إلى الوزارة 
من خارج دائرة الحسابات والمصالح 

الإقليمية، فلا استثمارات لها في 
تركيا ولا في غيرها، ولا أطماع لها في 

الحصول على دعم للقيام بدور خلال 
مرحلة قادمة، وعلى من يتحدثون عن 

تجهيز نفسها لخوض الانتخابات 
القادمة أن يراجعوا الاتفاق الصادر عن 

ملتقى تونس للحوار السياسي الذي 
يمنع أعضاء السلطة المؤقتة من الترشح 

لاستحقاق ديسمبر.
تبدو المنقوش سيدة ليبية بحجم 

الوطن، فهي من مواليد بنغازي في 
أسرة تتحدر من مصراتة، وتمارس 

وظيفتها من طرابلس، وعندما زارت 
مدن الجنوب وجالست أعيان القبائل 

من غرب وتبو وطوارق، نطقت بذات ما 
تنطق به في جولاتها الخارجية. ورغم 

الحملات الدعائية المعادية التي تعرضت 
لها نتيجة موقفها من القوات الأجنبية 
والمرتزقة ورفضها استثناء الأتراك من 

المدعوين إلى المغادرة، واصلت على نفس 
المنهج ولم تتراجع، فليبيا بالنسبة إليها 

دولة واحدة حرة مستقلة ذات سيادة 
ولا تحتاج وصاية من أحد، وهذا ما 

جعل منها أيقونة الدبلوماسية الليبية 
ومنحها ثقة القوى الوطنية.

استطاعت المنقوش أن تصنع 
تحوّلا مهمّا في نظرة المجتمع لدور 

المرأة السياسي ولاسيما في المناصب 
السيادية، عندما أعلن عن تعيينها وزيرة 
للخارجية كأول سيدة تحتل هذا المنصب 
منذ استقلال البلاد في العام 1951، برزت 

بعض التحفظات من داخل المجتمع 
الذكوري المحافظ، ومن عمق المرجعيات 

القبلية التي تمثل التشكيل الحقيقي 
للأغلبية الساحقة من الليبيين، واتجه 

الكثيرون للتشكيك في وجود أهداف 
خارجية من تكليفها بالشأن الدبلوماسي 

في مرحلة الحسم الانتقالي، وهي القادمة 
من الولايات المتحدة حيث كانت تقيم 

خلال السنوات الماضية للدراسة والعمل، 
لكن كل تلك التحفظات والشكوك اندثرت 

مع مرور الوقت، ولم يبق إلا موقف 
السلفية القامع بطبعه للدور النسائي، 

والموقف الإخواني الذي يرفض أن يصل 
الإيمان بالسيادة الوطنية إلى إحراج 

الحليف التركي ودعوة قواته ومرتزقته 
إلى المغادرة.

لوحظ أنه وبقدر ما تميّز خطاب 
الدبيبة وتحركاته بالغموض، تميزت 

مواقف المنقوش بالوضوح، وقد يكون 
لمرجعية كل منهما دور في ذلك، ولكن 

المؤكد أن المنقوش ستعيش طويلا في 
ذاكرة الليبيين ليس فقط لأنها أول امرأة 
تدير حقيبة الخارجية في بلادها، ولكن 
وهذا الأهم، لأن مواقفها الوطنية كانت 

واضحة في مرحلة لا تقبل أنصاف 
المواقف ولا أنصاف الحلول.
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ليبيا ليست سوى مستعمرة 
تركية تابعة لحزب أردوغان 

ومواليه، والأمر لا يقتصر 
على مرتزقته وجيشه 

وشركاته، والافتراض بأن 
أردوغان سوف يرضخ في 

النهاية إلى المطالب الدولية 
برحيل قواته افتراض ساذج

مستعمرة أردوغان وألاعيبه في ليبيا
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 أنقــرة – تحـــاول الســـياحة التركيـــة 
مقاومـــة المنغصـــات الصحيـــة التي أثرت 
عليهـــا كثيرا في العـــام الماضي وأدت إلى 
تراجعهـــا بشـــكل واضح عكســـته الأرقام 

الرسمية.
الحكومـــة  محـــاولات  حتـــى  ولكـــن 
إعطاءها نفس جديـــد لكي تتعافى وتغادر 
مربع الركود قد لا تجد نفعا، رغم أن الأرقام 
تشـــير إلى ارتفـــاع عدد الوافديـــن بنهاية 

الشهر الماضي.
ويرجح محللـــون ألا يكون الانخفاض 
الأخيـــر فـــي حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا كافيا لإعادة جذب الســـياح نحو 
شـــواطئ البـــلاد، ممـــا يربك آفـــاق ميزان 

الحساب الجاري والليرة المنهارة.
وكشفت بيانات الجمعة أن عدد الزوار 
الأجانـــب الوافدين على تركيا بلغ أكثر من 
936 ألفا في مايو الماضي، ما يشـــكل نسبة 
ضئيلة من أربعة ملايـــين زاروا البلاد في 
2019 قبـــل الجائحـــة لكنه يمثـــل ارتفاعا 
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 

حين فُرضت قيود لأول مرة.
وبـــدأت تركيـــا فـــي إغـــلاق حدودها 
وفرض قيود على الأنشـــطة بعد تســـجيل 
أول حالة إصابة بكوفيد – 19 في مارس من 
العـــام الماضي. وبالمقارنة مـــع مايو 2020، 

قفز عدد الوافدين الأجانب بنحو 29 ألفا.
وعلـــى أســـاس شـــهري، صعـــد عدد 
الوافديـــن في مايو علـــى الرغم من تطبيق 
إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما لكبح 

ارتفاع في الإصابات بكوفيد – 19.
وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة 
إلى تضـــرر النمـــو الاقتصـــادي وفاقمت 
ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية.
لكن الآفاق تحســـنت بفضل انخفاض 
حـــاد فـــي الإصابـــات اليوميـــة بفايروس 
كورونـــا إلـــى نحو خمســـة آلاف من ذروة 
تزيـــد عـــن 60 ألفا وكذلك تســـارع عمليات 

التطعيم.
وقلـــب الوبـــاء حياة كل من يعيشـــون 
من الســـياحة في معظم المدن الســـياحية 
فـــي تركيا من أصحاب الفنـــادق والمطاعم 
وصـــولا إلـــى المزارعـــين الذيـــن يبيعون 
منتجاتهم إلى المنشـــآت السياحية، ولذلك 

فالمرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة إليهم.

وقـــررت روســـيا الأســـبوع الماضي 
اســـتئناف جميـــع الرحـــلات الجويـــة 
إلـــى تركيا اعتبـــارا من يـــوم 22 يونيو 
الجاري بعد أن قيـــدت الرحلات العادية 
والمســـتأجرة مع تركيا في الفترة من 15 
أبريل الماضي وحتـــى الأول من يونيو، 
ثـــم مـــددت القـــرار حتى 21 من الشـــهر

ذاته.

وبحســـب إحصائيات رسمية، كانت 
روســـيا أكبر مصدر للســـياح إلى تركيا 
العـــام الماضي، حيث زارهـــا 13.2 مليون 
شـــخص على الرغم من قيـــود فايروس 

كورونا.
المحلية  الطيران  شـــركات  وتضررت 
وخاصة الخطوط التركية الحكومية مع 
تدهور الموسم السياحي بسبب إجراءات 

الغلق وقد سجلت خسائر فادحة.
 30 وصـــول  الحكومـــة  وتســـتهدف 
مليون ســـائح هذا العام، أي ما يقرب من 

ضعف الرقم في العام الماضي. لكن الأمر 
يبدو شـــبه مستحيل، فحتى نهاية الربع 
الأول من العام الجاري اســـتقبلت تركيا 

نحو 2.7 مليون زائر فقط.
وتســـتهدف أنقرة تحقيـــق إيرادات 
بقيمـــة 23 مليار دولار إذا ســـارت الأمور 
كمـــا تتوقعهـــا بعـــد انخفـــاض دخـــل 
الســـياحة بنســـبة 65 فـــي المئـــة العام 
الماضي إلـــى 12.1 مليار دولار مع توقف 

السفر العالمي.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
عدد السياح الذين زاروا البلاد في العام 
2019، أي قبـــل ظهور الوباء، بلغ نحو 52 
مليون سائح، مما أدى إلى توليد حوالي 

35 مليار دولار من العملات الصعبة.
وأدى الانخفاض في أعداد الســـياح 
إلى إضعاف الحســـاب الجـــاري لتركيا، 
الذي بلغ عجزه المســـتمر لمدة 12 شـــهرا 
حوالـــي 37.8 مليـــار دولار فـــي فبرايـــر 
الماضي، مقارنة بفائض قدره 3.76 مليار 

دولار في العام السابق.
ويقول خبراء إن الســـياحة الداخلية 
قـــد لا تكـــون قـــادرة على إنقاذ الموســـم 
الحالي كما تأمل الحكومة لأن العديد من 
الأتراك فقـــدوا وظائفهم، واضطروا إلى 
الاســـتفادة من مدخراتهم أو ببساطة لا 

يريدون إنفاق الأموال.

السياحة التركية تقاوم المنغصات

الصحية أملا في التعافي

إنقاذ الموسم مهمة شبه مستحيلة

 الخرطوم – أبدى محللون ومتعاملون 
وتجاريـــة  اقتصاديـــة  قطاعـــات  فـــي 
واستثمارية في الســـودان مخاوفهم من 
أن يـــؤدي قرار الحكومة الانتقالية بإلغاء 
الـــدولار الجمركـــي إلـــى انفـــلات معدل 
التضخم، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية 
ليس على المواطنين فقـــط، بل حتى على 

الشركات والمستوردين.
وقرّرت الحكومة في وقت ســـابق هذا 
الأسبوع، إلغاء العمل بالدولار الجمركي، 
المســـتخدم في تقييم الســـلع المستوردة. 
وقالـــت وزارة المالية إن ”الســـودان ألغى 
ســـعر الصرف الجمركي المســـتخدم في 
حساب رسوم الاســـتيراد، وهي الخطوة 
الأخيرة في عمليـــة تخفيض قيمة عملته 

المحلية“.
وتمثـــل أيضـــا الخطـــوة الرئيســـية 
الأخيـــرة فـــي برنامج إصلاح متســـارع 
يراقبـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي يعكف 
الســـودان على تنفيذه من أجل الحصول 
على تخفيف لعبء ديونه الخارجية التي 
تبلغ نحو 60 مليار دولار واجتذاب تمويل 

جديد.
والـــدولار الجمركـــي خاص برســـوم 
اســـتيراد الســـلع الواردة من الخارج، إذ 
تفرض البلاد سعر الرســـم بقيمة معيّنة 
حتى لا تتأثر أســـعار الســـلع للمستهلك 

النهائي.
وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد 
آخر مرة عند حوالـــي 20 جنيها للدولار، 
كان يســـتخدم لتقييم الـــواردات من أجل 

حساب رسوم الاستيراد.
وبلغ ســـعر الصرف الرسمي للجنيه 
قبل يومين قرابة 438 جنيها للدولار، وهو 
أســـوأ قيمة له منذ تأســـيس الدولة، رغم 
أن الســـعر في الســـوق السوداء كان عند 

حوالي 465 جنيها.

ويؤكد آدم أحمد حســـن المدير العام 
لشـــركة البركة للتأمين، أن قطاع التأمين 
ســـيتأثر بقـــرار إلغـــاء العمـــل بالدولار 

الجمركي في تقييم السلع المستوردة.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  ونســـبت 
الرســـمية إلى حســـن قوله إن ”أســـعار 
الممتلكات (العقارات والأراضي) ســـوف 
تزيـــد، وخاصـــة الســـيارات إذ تعـــادل 
أقســـاطها حوالي 50 في المئة من أقساط 

سوق التأمين المحلي“.
وأوضـــح أنه إذا اســـتجاب الزبائن 
لهـــذه المتغيرات بزيـــادة مبالغ تأمينهم، 
فســـوف تزيد أقســـاط التأمين بالسوق 
بنسبة كبيرة لا تقل عن النصف مما هي 

عليه الآن.
وتعهّدت الحكومة باتخاذ حزمة من 
الإجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء الدولار 
الجمركي تشمل إلغاء الرسوم الإضافية 
علـــى جميع الواردات مثل ضريبة أرباح 
الأعمـــال وخفـــض الفئـــات الجمركيـــة 
للحد الأدنى للســـلع الأساســـية إلى فئة 
صفريـــة للكثير مـــن الســـلع الضرورية 
وتخفيـــض فئات الرســـم الإضافي على 
جميـــع الســـلع الكماليـــة وبعضها إلى

صفرية.
وحذّرت الغرفة القومية للمستوردين 
في اتحاد الغرف التجارية من الاستمرار 
في نهـــج النظام الســـابق بالإثقال على 
كاهل القطاع الخاص بالضرائب والذي 

ينعكس تلقائيا على المواطنين.
وأوضحـــت الغرفـــة فـــي بيـــان أنه 
”منـــذ إعـــلان سياســـة تحريـــر الصرف 
ومحاولة دمج الاقتصاد المحلي المعزول 
في الاقتصـــاد العالمي ظلـــت الغرفة في 
اتصالات مكثفة مـــع وزارة المالية لإزالة 
التشـــوه الناتج عن اعتماد نظام الإنقاذ 
لما يســـمّى الدولار الجمركـــي وضرورة 

إزالتـــه للآثار الجانبية لهذه السياســـة 
على معاش الناس“.

وأكـــدت أن عمليـــة تحريـــر الـــدولار 
الجمركي ســـتكون لها انعكاسات كبيرة 
ســـوف تظهر آثارهـــا تباعا فـــي الفترة 

القادمة.
وخفّض الســـودان في فبراير الماضي 
قيمـــة العملة الوطنيـــة للتغلب على أزمة 
اقتصادية خانقـــة، لكن الأمر جاء بنتائج 
عكسية حيث ارتفع معدل التضخم ليبلغ 
بنهاية الشهر الماضي قرابة 379 في المئة، 
ومـــن المحتمل أن يـــؤدي إلغـــاء الدولار 
الجمركـــي إلى انفلات الأســـعار بشـــكل 

جنوني.

وقـــال الخبيـــر الاقتصادي وأســـتاذ 
الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية محمد 
النايـــر، فـــي تصريـــح لوكالة شـــينخوا 
”ســـتكون لهـــذا القـــرار تأثيـــرات كبيرة 

وســـيؤدي إلى زيـــادة كبيرة في أســـعار 
هنـــاك  الآن  ”حتـــى  وأضـــاف  الســـلع“. 
ضبابية في مضمون القرار، ولا يستطيع 

أحد التكهن بالفئات الجمركية“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تســـابق 
الزمن للإيفاء باشتراطات صندوق النقد 
الدولـــي التـــي تتعلـــق بضـــرورة اتخاذ 
الاقتصاد،  لإصـــلاح  اللازمة  الإجـــراءات 
وتجد نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات

قاسية.
ومـــن أجـــل تبريـــر الخطـــوة، ذكرت 
وزارة الماليـــة في بيـــان ”أجرينا مراجعة 
لكل ســـلعة على حـــدة“، مشـــيرة إلى أن 
الرسوم لســـلع أساسية مثل زيت الطهي 
هبطت من 40 في المئة إلى ثلاثة في المئة، 
في حين أن تأثير تحرير الدولار الجمركي 
ســـيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع 

غير الأساسية.

تحذيرات سودانية من المبالغة

في جدوى تحرير الدولار الجمركي
تصاعــــــدت الأصوات المحــــــذرة من الإفراط في التفــــــاؤل والمبالغة في جدوى 
خطوة الحكومة الانتقالية السودانية لتحرير الدولار الجمركي ضمن برنامج 
ــــــدوق النقد الدولي، والتي يمكن أن تعرّض  الإصلاحــــــات المتفق عليه مع صن

القواعد الاقتصادية إلى اختلالات خطيرة على المدى البعيد.

 بيــروت – كـــررت الحكومـــة اللبنانية 
حلولهـــا الترقيعية التي ما فتئت تقدمها 
للمواطنـــين للتهرب من المســـؤولية عن 
فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة 
والتي تتجســـد في فقدان المحروقات من 

البلاد جراء نقص السيولة النقدية.
ووافق رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب الجمعة على مقترح 
لتمويـــل واردات الوقـــود بســـعر صرف 
3900 ليرة للدولار بدلا من ســـعر الصرف 
الســـابق البالغ 1500 ليرة، في ظل تفاقم 

نقص البنزين.

ويرى محللون وخبـــراء اقتصاد أنه 
من المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأقل، 
الذي يقلـــص فعليا دعم الوقود، إلى رفع 
سعر البنزين للمســـتهلكين، لكنه يسمح 
للحكومـــة بتوفيـــر إمدادات مـــن الوقود 

لفترة أطول.
ويأتـــي القـــرار بعـــد طلـــب محافظ 
مصرف لبنان المركزي رياض ســـلامة من 
الحكومة الخميس الماضي، منحه أساسا 
قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من 
الاحتياطيات الإلزاميـــة لتمويل واردات 
الوقـــود المدعومة، والتـــي تلتهم نصف 
مخصصات الدعم الســـنوية، في مؤشر 

على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.
وهي  الإلزامية،  الاحتياطيات  وتمثل 
ودائـــع بالعملة الصعبة لدى المركزي من 
البنوك المحلية، نســـبة مئوية من ودائع 
العمـــلاء ولا يُســـحب منها عـــادة إلا في 
ظروف اســـتثنائية، وبالمسوغ القانوني 

المناسب.
وبلغت احتياطيات لبنـــان من النقد 
الأجنبي ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار 
في مارس الماضي بعد أن كانت عند نحو 
30 مليـــار دولار فـــي نهاية العـــام 2019. 
ولم يقـــدم المركزي تحديثا للرقم منذ ذلك 

الحين.
ولبنـــان في خضم أزمة مالية يصفها 
البنك الدولي بأنهـــا إحدى أعمق حالات 
الكســـاد في العصر الحديث. وأجبر شح 
الوقود في الأســـابيع الفائتة الســـائقين 
علـــى الاصطفـــاف في طوابير لســـاعات 
طويلـــة أمـــام محطـــات الوقـــود، التـــي 
اعتمدت سياســـة تقنين حـــاد في توزيع 

البنزين والمازوت (الديزل).
ويقول المســـتوردون إن شحّ الوقود 
يعود بشـــكل رئيســـي إلى بطء المركزي 
فـــي فتح الاعتمادات المطلوبة لاســـتيراد 
الوقود، من الفيول المشـــغل لمعامل إنتاج 
الكهرباء مـــروراً بالبنزين والمازوت على 

وقع نضوب الاحتياطي بالدولار وســـط 
الانهيـــار الاقتصادي المتمادي والشـــلل 

السياسي.
الوقود  اســـتيراد  المركـــزي  ويدعـــم 
عبر آلية يوفـــر بموجبها 85 في المئة من 
القيمـــة الإجمالية لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 
ليرات لكل دولار، بينما يدفع المستوردون 
المبلـــغ المتبقـــي وفـــق ســـعر الصـــرف 
فـــي الســـوق الســـوداء الـــذي يتجاوز

15 ألفاً.
لكـــن الســـلطات، بدفع مـــن المركزي، 
تدرس منذ أشـــهر ترشـــيد أو رفع الدعم 
عن استيراد الســـلع الرئيسية كالطحين 
والوقود والأدوية، وبـــدأت تدريجياً من 
دون إعلان رســـمي رفع الدعم عن ســـلع 

عدة.
اقتصاد  وخبراء  مســـؤولون  ويربط 
الأزمـــة الراهنة بعاملين رئيســـيين هما 
لجـــوء الكثير مـــن التجار إلـــى عمليات 
التخزيـــن، إضافة إلى ازدهـــار التهريب 

إلى سوريا المجاورة.
وتعلن قـــوى الأمـــن اللبنانية دوريا 
عن توقيـــف متورطين بعمليـــات تهريب 
ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات 

كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
ويغطـــي برنامـــج الدعـــم الحكومي 
ســـلعا أساســـية مثـــل القمـــح والأدوية 
والوقود وتبلغ تكلفته نحو ستة مليارات 
دولار ســـنويا. وقد اُســـتحدث البرنامج 
العام الماضي فـــي الوقت الذي تمخضت 
فيـــه الأزمة الاقتصادية للبلاد عن ظروف 

معيشية صعبة.
وفي أحدث مسلســـل هـــذه الأزمات، 
وجد قطاع المخابز في لبنان نفســـه أمام 
خطر التوقف عن العمل، بســـبب النقص 
الحاد فـــي الوقود اللازم لتشـــغيلها مع 

تصاعد التحذيرات من نفادها.

وقال اتحاد نقابات المخابز والأفران 
فـــي بيان الجمعـــة، إن ”الأفران والمخابز 
اســـتنفدت كل الاحتياط لديهـــا من مادة 
المازوت، وما هـــو متوافر لا يكفي، ما قد 
يؤثـــر على الإنتاج، لاســـيما تلك الكبيرة 
منهـــا التـــي تـــوزع علـــى كل المناطـــق 

اللبنانية“.
وأشـــار كذلك إلى أن المطاحن تعاني 
أيضـــا من الأزمـــة ذاتها. وحـــذر ”جميع 
المســـؤولين من مغبة عدم استدراك الأمر 
ومعالجته بشكل عاجل لأنه سيؤدي إلى 

أزمة خبز قسريا“.

وتسربت المشكلة قبل أيام إلى قطاع 
الكهربـــاء، فقد بـــدأ أصحـــاب المولدات 
الخاصة في مناطق لبنانية عدّة الأربعاء 
الماضي بإبلاغ مشـــتركيهم بالتوقف عن 
تزويدهم بالتيـــار الكهربائي نتيجة نفاد 
مخزونهـــم من المازوت، وســـط شـــحّ في 
الوقود تشـــهده البلاد الغارقة في انهيار 

اقتصادي غير مسبوق.
وبحســـب مـــا ذكرته وســـائل إعلام 
محلية، أدّى نضوب المازوت إلى انقطاع 
الكهربـــاء عن مبنـــى إداري تابع لوزارة 
الخارجيـــة والمغتربين، وتوقف الموظفين 
عن العمـــل، ما أثار امتعـــاض مواطنين 

تواجدوا في المبنى لإتمام معاملاتهم.
وتراجعـــت تدريجياً قدرة مؤسســـة 
كهربـــاء لبنـــان الحكوميـــة علـــى توفير 
التيـــار الكهربائي، حيث تصل ســـاعات 

التقنين يومياً إلى 22 ساعة.
وقال نقيب أصحاب المولدات الخاصة 
عبدو سعادة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ”أصحـــاب المولدات فـــي مناطق عدة 
بدأوا بإبـــلاغ المشـــتركين الأربعاء بعدم 
قدرتهم على توفير الكهرباء بســـبب عدم 

توفر المازوت“.
وأضاف ”ســـبق وحذّرنا فـــي نهاية 
الأســـبوع من أنّ المخزون سيبدأ بالنفاد 
بحلـــول الثلاثاء أو الأربعاء. وقد وصلنا 
إلى هذا الأربعاء من دون إيجاد أي حل“ 

من المسؤولين.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ ثلاثـــة عقود 
علـــى الأقـــل مشـــكلة متفاقمة فـــي قطاع 
الكهربـــاء ذي المعامل المتداعية، ما أجبر 
غالبيـــة المواطنـــين على دفـــع فاتورتين، 
واحدة للدولـــة وأخرى مرتفعة لأصحاب 
المولـــدات، التي تعوض نقـــص إمدادات 

الدولة.
ويقـــول أغلب المواطنـــين إنهم كانوا 
معتادين على تقنين كهرباء الدولة، والآن 
يعانون أيضا من تقنين المولدات الخاصة، 
وهم لا يعرفون إلى متى سيصمد الطعام 
فـــي البرادات (الثلاجـــات)، حيث لم يعد 
بمقدورهـــم بعد شـــراء احتياجاتهم كما 

في السابق بسبب ارتفاع الأسعار.
ويُعـــد قطـــاع الكهرباء الأســـوأ بين 
مرافق البنى التحتية المهترئة أساســـاً. 
ويُشـــكل إصلاحه أحد مطالـــب المجتمع 
الدولي الرئيسية لدعم لبنان، لكن الطبقة 
السياسية الغارقة في تجاذباتها لم تفعل 

أي شيء حتى الآن لإنهاء المشكلة.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول 
إنقاذية تضع حداً للأزمة المتمادية، التي 
صنّفها البنك الدولي الشهر الحالي على 
أنّها من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف 
القرن التاســـع عشـــر، تتجلى أكثر فأكثر 

تداعيات الانهيار.
عدّة  قطاعـــات  صرخـــات  وتتعالـــى 
محـــذرة من تداعيات عـــدم توفّر الوقود، 
صدر أبرزها على لســـان عمـــاد كريدية، 
المديـــر العـــام لشـــركة أوجيـــرو، المزود 

الرسمي لخدمة الإنترنت في لبنان.
وحذّر في وقت سابق هذا الشهر من 
أن ”اســـتمرار الوضع بهذا الشكل يهدد 
جديا إمكانية أوجيرو بتقديم الخدمات“ 
جراء ”الارتفاع المستمر بساعات التقنين 

الكهربائي“.

ــــــر الوقود في لبنان منعطفا أكثر حدة بعدما وافقت حكومة  دخلت أزمة توفي
تصريف الأعمال على مقترح المصرف المركزي لاســــــتيراد هذه المادة بسعر 
صرف أقل من المعتاد، مما يعني أن الســــــلطات نقلت أعباء حل هذه المشكلة 
المزمنة إلى جيوب الســــــكان المنهكين أصلا جراء ظروفهم المعيشية القاسية 

نتيجة الأزمة المالية الخانقة للدولة.

المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم

إقرار استيراد المادة بسعر صرف أقل من السابق

لبنان ينقل أعباء دعم الوقود

إلى جيوب السكان المنهكين

15
مليار دولار احتياطات العملة 

الصعبة بعد أن كانت عند حوالي 

30 مليار دولار في 2019

القرار تكتنفه الضبابية 

ولا يمكن التكهن 

بالفئات الجمركية

محمد الناير

30
مليون سائح تأمل تركيا في 

استقبالهم هذا العام أي ما يقرب 

من ضعف الرقم في 2020

على الحكومة مدنا 

بسند قانوني لإقراضها 

بالنقد الأجنبي

رياض سلامة
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 واشــنطن - يـــدرس البنـــك الدولـــي 
تمويـــل مشـــاريع تنمويـــة جديـــدة في 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحكومة 
اليمنيـــة الشـــرعية، التي تكافـــح لإعادة 
عجلة الاقتصاد المشلول للدوران في ظل 

استمرار الحرب.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية (ســـبأ) أن وزيـــر التخطيـــط 
والتعـــاون الدولي واعد باذيب ناقش مع 
المدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس 
خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية 
عمّان الخميس الماضي، محفظة المشاريع 
المتبقيـــة المتفـــق على تمويلهـــا وأيضا 
المشـــاريع الجديدة التي ســـيتم تقديمها 

لمجلس إدارة البنك في وقت لاحق.
ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين قوات 
الحكومة الشرعية والحوثيين منذ أواخر 
العـــام 2014 تســـبب فـــي تدميـــر البنى 
التحتية في البلاد، فيما تشـــير تقديرات 

البنك الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت 
بنحو 16 مدينة تتراوح احتياجاتها إلى 

نحو 7 إلى 8.5 مليار دولار.
وقال باذيب إن ”المشاريع المستهدفة 
تشـــمل الحمايـــة الاجتماعيـــة والزراعة 
والصيـــد البحري وكذلـــك الأمن الغذائي 
والصحـــة والخدمـــات الحضرية والمياه 
والصـــرف الصحـــي والطاقـــة المتجددة 

والتعليم والطرق“.
وأكد علـــى أهمية مواءمة المشـــاريع 
الحالية والقادمـــة وتكيفها مع تداعيات 
الاقتصـــادي  التعافـــي  ومتطلبـــات 
والاجتماعي وتحقيق الاستقرار المنشود.
وأوضــــح أن تمويلات البنــــك الدولي 
ستساهم في تحرك عجلة الاقتصاد اليمني 
وبناء رأس المال البشري وتعزيز الحوكمة 
والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع 
الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة 

والمجتمع من آثار تغير المناخ.

وشــــهدت الأشــــهر الســــبعة الأخيــــرة 
اعتمــــاد مشــــاريع تتناســــق مــــع أولويات 
وتوجهات الحكومة الشرعية في العديد من 
المجالات بتكلفة تزيد عن نصف مليار دولار.

وتســـعى الحكومـــة الشـــرعية إلـــى 
جانـــب معركتها فـــي اســـتعادة أجهزة 
الدولـــة مـــن الحوثيـــين للحفـــاظ علـــى 
اقتصاد البلاد من خطر الانهيار الشامل، 
الذي ينـــذر بتداعيات كارثيـــة أكبر على 

حياة المواطنين.
ولفـــت باذيب إلى أهمية وجود لجان 
تســـيير لجميع مشاريع المحفظة الحالية 

كجزء مـــن حوكمـــة المشـــاريع المبرمجة 
وأن يـــزود البنك الدولـــي الحكومة بآلية 
التقييم والرقابـــة لمنظمات الأمم المتحدة 
العاملة في اليمن في تنفيذها للمشاريع 
الســـابقة قبـــل تكليفها بتنفيذ مشـــاريع 

جديدة.
وافـــق  قـــد  الدولـــي  البنـــك  وكان 
خلال وقت ســـابق الشـــهر الجاري على 
تقـــديم منحـــة إضافية بقيمـــة 50 مليون 
دولار لدعم المشـــروع الطـــارئ للخدمات 

الحضرية المتكاملة في اليمن.
اســـتعادة  إلـــى  التمويـــل  ويهـــدف 
الحضريـــة  الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول 
الحيويـــة وتعزيز مرونة عـــدد من المدن 
الرئيسية من خلال تزويد 600 ألف ساكن 
بإمكانيـــة الوصول للمياه المعاد تأهيلها 
والصـــرف الصحـــي، وإعـــادة تأهيل 60 
كيلومترا من الطرق، واستعادة جزء من 

الطاقة الكهربائية.

 عمــان - أعلنــــت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــــة الأردنية الجمعة أنهــــا تتوقع أن 
يبدأ تشــــغيل مشــــروع الربــــط الكهربائي 
الأردني العراقــــي في مطلع العــــام المقبل، 
في خطوة ســــتخفف الضغوط على بغداد، 
التــــي تعاني من أجل تغطية الطلب المحلي 

المتزايد.
ووقعــــت حكومتــــا البلديــــن في شــــهر 
ســــبتمبر الماضي اتفاقا يقضــــي بأن يزوّد 
الأردن العــــراقَ بالطاقــــة الكهربائيــــة بعد 
ربــــط شــــبكة الكهربــــاء بين البلديــــن الذي 

سيستغرق أكثر من عامين.

وأكدت الــــوزارة في التقرير الســــنوي 
لعام 2020 أنه تم البدء بتنفيذ المشــــروع في 
المرحلة الأولى من خــــط الربط الكهربائي، 
والتــــي ســــيتم بموجبهــــا تصديــــر ألــــف 

ميغاواط/ساعة سنوياً.
وكان العــــراق والأردن قــــد وقعــــا في 
نهايــــة ينايــــر 2020 مذكــــرة تفاهــــم تؤطر 
اتفــــاق البلدين على دراســــة تنفيذ الربط 
المباشــــر بين الجانبين من النواحي الفنية 
والاقتصاديــــة والقانونية والتجارية، وتم 
لاحقــــا التوقيع علــــى آلية التنفيــــذ التي 
تنص على إنجاز المشــــروع في نهاية هذا 

العام.

ويقــــوم العراق حاليا باســــتيراد الغاز 
والكهرباء من طهران بموجب إعفاء ممنوح 
للعراق من العقوبات المفروضة على إيران 

في مجال الطاقة.
إلا  نفطــــي  بلــــد  العــــراق  أنّ  ورغــــم 
أنّــــه يعتمــــد كثيرا علــــى إيران فــــي مجال 
الطاقة، إذ يســــتورد منهــــا ثلث احتياجاته 
الاســــتهلاكية من الغــــاز والكهربــــاء وذلك 
بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله 
غيــــر قادر على تحقيق اكتفــــاء ذاتي طاقي 
لتأمين احتياجات ســــكانه البالغ عددهم 40 

مليون نسمة.
ويبلــــغ إنتــــاج العــــراق مــــن الطاقــــة 
الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13.5 ألف 
ميغــــاواط وجــــرت إضافــــة 3500 ميغاواط 
خــــلال العــــام الماضي عبر إدخــــال وحدات 

توليد جديدة إلى الخدمة.
ووقعــــت بغداد فــــي ســــبتمبر اتفاقية 
إطارية مع مجلس التعاون الخليجي للربط 
الكهربائــــي مــــع الشــــبكة الخليجية تنص 
علــــى اســــتيراد 500 ميغاواط مــــن الطاقة 
الكهربائيــــة لمناطق جنــــوب مدينة البصرة 
اعتبارا من الصيف المقبــــل كمرحلة أولى، 
ويمكن تطويرها مســــتقبلا لتشمل مناطق 

وسط وشمال العراق.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الخميس الماضــــي أن الربط الكهربائي مع 
دول الخليج سيتم إنجازه في العام القادم.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلــــى الكاظمي قوله إن ”الربــــط الكهربائي 
مع دول الخليج ســــينجز في العام 2022“، 
مؤكــــدا على ضــــرورة إعــــادة هيكلة قطاع 

الكهرباء وترتيبه من جديد.

 الجزائــر - دفعــــت العديد من الشــــركات 
للإجــــراءات  باهظــــا  ثمنــــا  الجزائريــــة 
الاحترازية الحكوميــــة المنجرة عن تطويق 
أزمــــة الوبــــاء بعدمــــا شــــهدت تراجعا في 

أعمالها إلى النصف.
وأكدت دراســــة أجراها مركــــز البحث 
فــــي الاقتصاد المطبق مــــن أجل التنمية في 
الجزائر والتي اســــتطلعت أراء مؤسسات 
محلية تعمل في العديد من القطاعات أنها 
خســــرت ما نســــبته 50 في المئــــة من أرقام 
معاملاتهــــا بنهايــــة العام الماضي بســــبب 

كوفيد – 19.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الباحــــث في المركــــز محمد 
قاضــــي، قولــــه إن ”الخدمــــات والصناعة 
التحويليــــة هــــي المتأثــــرة أكثــــر مــــن هذا 

الوباء“.
وأوضــــح قاضــــي أنــــه اســــتنادا إلى 
الدراسة فإن القطاع اللوجستي كان الأكثر 
تضررا حيث عرف خســــارة بنســــبة 90 في 
المئة مــــن رقم الأعمال ســــنة 2020، متبوعا 
بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.

وإثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة 
انتشار الوباء العام الماضي، سجلت 93 في 
المئة من المؤسســــات صعوبات في تسويق 
منتجاتهــــا، و63 فــــي المئة منهــــا اضطرت 
إلى التوقف الكامل لنشــــاطها بسبب قيود 

الإغلاق الاقتصادي.
وتشــــير إحصائيات الدراســــة إلى أن 
قرابة 11 في المئة من الشركات، التي شملها 
البحــــث تأثــــرت بالحجر الصحــــي للعمال 

وانعــــدام النقل، في حين 8 فــــي المئة منها 
تواجــــه مشــــاكل التمويل وزيــــادة ديونها 

خلال هذه الفترة.
ويؤكــــد القاضي أن هنــــاك 56 في المئة 
من العمال لــــم يلتحقــــوا بمناصب عملهم 
العام الماضي بســــبب الأزمة الصحية، وقد 
انعكس ذلك بشــــدة على قطاعات الخدمات 

وقطاع البناء والأشغال العامة.

وأكد متعاملون لدى استجوابهم حول 
احتمــــال عودة نمــــو نشــــاطهم فيما تبقى 
مــــن العام الحالــــي، أن 21 فــــي المئة منهم 
يتوقعون استئناف النشــــاط و12 في المئة 
تقليص عمالهم و10 في المئة قد يتعرضون 
لضغــــوط ماليــــة أكبــــر و11 فــــي المئــــة قد 
يضطرون لإغلاق شركاتهم، بينما سيؤجل 

10 في المئة منهم توسيع الاستثمار.
ويقــــول خبــــراء إن الحكومــــة مطالبة 
بتقديم دعم مالي عاجل للشــــركات لمواجهة 
الأزمة، وأنه من الضــــروري تأجيل الأعباء 
الاجتماعيــــة والضريبيــــة واقتــــراح قرض 
استثنائي للمؤسسات مع نسبة فائدة أقل 
مــــع العمل على تغطية تقلبات الدينار أمام 

سلة العملات الرئيسية.

الأردن يعلن بدء

تصدير الكهرباء

إلى العراق في 2022

قطاع الأعمال

الجزائري يدفع ضريبة

الإغلاق الاقتصادي

في انتظار حزم الإنقاذ

ر أزمة بين المزارعين
ّ
البنجر يفج

ومصانع السكر في مصر

البنك الدولي يدرس تمويل

 مشاريع تنموية جديدة في اليمن

القاهرة تدفع ضريبة الزراعة العشوائية وغياب الإرشاد يفاقم المشكلات

 القاهرة - كشفت أزمة بنجر السكر عن 
عشوائية الزراعة المصرية التي تحتاج إلى 
إعادة هيكلة بما يســـهم فـــي زيادة العائد 
من زراعة المحاصيـــل بدلا من تحوّلها إلى 
أزمـــة تفقـــر المزارعين نتيجـــة غياب خطة 

للتحصيل تحدد الأولويات الزراعية.
وتســـبب إحجام شـــركات الســـكر عن 
شـــراء البنجر من المزارعـــين لعدة أيام في 
انخفـــاض القيمة الإنتاجية للمحصول، إذ 
يفقد البنجر جـــزءا من قيمته عند تعرضه 
للحرارة، الأمر الـــذي أجبر وزارة التموين 
والتجـــارة الداخليـــة إلى الدفـــع بمصنع 
شـــركة الدلتا للســـكر، الـــذي تمتلك حصة 

حاكمة فيه أملا في حل الأزمة.
وتفجـــرت الأزمـــة بعد نشـــوب حريق 
في مصنع القناة للســـكر، وهو اســـتثمار 
إمارتي-مصـــري، ويعد مـــن أكبر مصانع 
ســـكر البنجر فـــي العالم، وتصـــل طاقته 
الإنتاجيـــة القصوى إلى مـــا بين 950 ألف 

طن ومليون طن سنويا.
وتقدر استثمارات المصنع بنحو مليار 
دولار، ومملوك بنســـبة 70 فـــي المئة لرجل 
الأعمـــال الإماراتي جمـــال الغرير، مع عدد 
مـــن المســـتثمرين الآخرين فـــي الإمارات، 
بينما تمتلك شـــركة الأهلي كابيتال الذراع 
الاستثمارية للبنك الأهلي المصري النسبة 

المتبقية.
ورغـــم تدخـــل وزارة التموين المصري 
المســـاحات  زيـــادة  أن  إلاّ  الأزمـــة  لحـــل 
الزراعيـــة غيـــر المدروســـة ببنجر الســـكر 
فاقمت الأزمة بســـبب غيـــاب نظام الزراعة 
التعاقديـــة والتي تنظـــم زراعة المحاصيل 
التجارية وفق عقود مســـببة تلزم المصانع 
بشـــراء المنتج من المزارعين وفق عقود بين 

الشركات وأصحاب الملكيات الزراعية.
ويغطي مصنع القناة للســـكر نحو 35 
فـــي المئة مـــن حاجة الســـوق المصرية من 
السكر، فيما تشـــير التوقعات إلى وصول 
معـــدلات إنتاج المصنع رغـــم أزمة الحريق 
إلى نحـــو 170 ألف طن من الســـكر الفترة 
الحالية التي تحتـــاج إلى نحو 1.5 مليون 

طن بنجر.
ويصل إنتـــاج مصر من الســـكر نحو 
2.5 مليـــون طن ســـنويا، فيمـــا يبلغ حجم 
الاســـتهلاك نحو 3.3 مليون طن، ما يجعل 
اقتصاديـــات الاســـتثمار في هـــذا المجال 

جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتتشـــابك صناعة الســـكر مع عدد من 
القطاعات الحيوية فتســـهم في استصلاح 
الأراضي وفق نظام الزراعية التعاقدية مع 
المزارعـــين، بالتالي تعدّ جزءا رئيســـيا في 
الزراعـــات التجاريـــة للمزارعين بعيدا عن 
الزراعات التقليدية التي توجّه للاستهلاك 
في الأسواق مباشرة مثل الخضر والفاكهة 

وكذلك الحبوب.
وتتســـم الصناعة بحاجتهـــا إلى نظم 
تخزيـــن وعمالـــة كثيفة، ممـــا يجعلها من 
الصناعات الرئيســـية في توطين الســـكان 
بالمناطق العمرانية الجديدة، لأنها تحتاج 
إلى مســـاحات كبيـــرة مـــن الأراضي، بما 
يعـــزز تنمية المناطـــق الســـكنية المتاخمة 

لمصانع السكر.

ويصـــل الأمر في معظـــم الأحوال إلى 
بنـــاء قـــرى ســـكنية بالكامـــل فـــي محيط 
مصانع الســـكر لتوفير العمالة للمصانع، 
ما يســـهم بشكل مباشـــر في زيادة عملية 
التعمير والحدّ من الكثافة الســـكانية التي 
تعاني منها مصر نتيجة تركز السكان في 

مناطق الحضر.
وأرجع شـــريف فياض أستاذ الزراعة 
بمركز بحـــوث الصحراء، أزمة البنجر بين 
المزارعين ومصانع الســـكر إلى عشـــوائية 
تخطيـــط الدورة الزراعـــة، فالفلاح لا يزرع 
وفقا لخطة أو دراســـات علمية طبقا لحجم 

ويتبع  للمصانـــع،  الاســـتيعابية  الطاقـــة 
سلوك القطيع أسوة بغيره.

إن ”المزارعين  وقال فياض لـ“العـــرب“ 
يدفعون في النهاية ثمن تلك العشـــوائية، 
ولا  التلـــف  ســـريع  محصـــول  والبنجـــر 
يمكـــن للمـــزارع التصرف فيـــه مثل بعض 
المحاصيل التي يمكـــن تخزينها أو بيعها 
بالأســـواق كالأرز والقمح، لكن هذه الأزمة 
تحتاج إلى إعـــادة النظر في بنود الزراعة 

التعاقدية في مصر“.
وتكمن مشـــكلة الزراعـــة التعاقدية في 
أنـــه لا يوجد كيـــان أو اتحاد قـــوي يمثل 
الفلاحـــين فـــي التفـــاوض مـــع المصانع، 
وتحديد بنود هامش الربح وحل المشكلات 
التـــي يتعرض لها، بعكـــس المصانع التي 
لديهـــا إدارات واتحـــادات قويـــة ومؤثرة 

تدافع عن مصالحها.
وتفاقمت الأمور مـــع عدم وجود نظام 
الإرشـــاد الزراعي للفلاحين ضمن منظومة 
الزراعـــة التعاقديـــة، بما يســـهم في رفع 
الكفـــاءة الزراعيـــة وفـــق المواصفات التي 
تحددهـــا المصانـــع، وتنصـــح المزارعـــين 
باســـتخدام نســـب الأســـمدة والمبيـــدات 
وتحديد المواعيد المناسبة للري والحصاد.
وتنبـــع قضيـــة عشـــوائية الزراعة من 
فجـــوة الثقـــة بـــين الفلاحـــين والحكومة 
نتيجة عـــدم التزام الأخيـــرة بوضع مظلة 
تحمي الفلاحين من تقلبات الأسعار ورفع 
الدعم عن مدخلات الإنتاج الزراعي، فضلا 
عـــن هشاشـــة التنظيمـــات الفلاحية التي 
تدافـــع عن حقوق الفلاحـــين وعدم قدرتها 

على الصمود أمام الحكومة.
وزرعت مصر العـــام الحالي نحو 640 
ألف فدان من بنجر الســـكر، مقارنة بنحو 
600 ألـــف العـــام الماضي، فيمـــا أن الفترة 
المقبلـــة تحتاج إلى التوســـع فـــي زراعته، 
لاسيما أن زراعة قصب السكر محدودة ولا 
تزيـــد على 375 ألف فـــدان، فضلا عن كونه 

يتطلب استهلاكا مكثفا للمياه.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، 
إن ”الأزمـــة تفجـــرت بقوة بـــين المزارعين 
ومصانع السكر في محافظة المنيا بجنوب 
مصر، بســـبب اندلاع حريق مصنع القناة 
للســـكر والـــذي تســـبب فـــي عـــدم الوفاء 

بالعقود مع المزارعين“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الأزمة تكررت 
أيضا في محافظات الدلتا (شمال القاهرة) 
وتحديـــدا في الدقهلية والشـــرقية، نتيجة 
عدم تحديد مواعيـــد الحصاد بدقة، فضلا 
عن تســـرع بعـــض المزارعين فـــي حصاد 
البنجـــر قبل موعده من أجـــل زراعة الأرز، 
مـــا أدى إلـــى تعقـــد الأمور بـــين المصانع 

والفلاحين.
وحذرت نقابة الزراعيين قبل ســـنوات 
مـــن تناقص أعـــداد المرشـــدين الزراعيين، 
حيث يقـــل عددهم عـــن 1500 مهندس على 
مســـتوى مصر ويعملون على 6 آلاف قرية 
و8 ملايـــين فدان فـــي الأراضـــي القديمة، 
مقابـــل 25 ألفـــا بنهايـــة ثمانينـــات القرن 

الماضي.
وفتحت هذه الفجوة نافذة استثمارية 
أمام القطاع الخاص والذي هرع لتدشـــين 
منصات إلكترونية تقوم بإرشاد الفلاحين، 
منهـــا منصة ”مزارع“ وتســـتهدف وصول 
خدماتها الإرشادية إلى أكثر من 20 مليون 
مـــزارع من أصحـــاب الحيـــازات الزراعية 

الصغيرة.
وتقـــدم المنصـــة خدمـــات استشـــارية 
للمزارعـــين وأصحاب المـــزارع، مثل خدمة 
التعـــرف على ما يمكن زراعتـــه قبل بداية 
كل موســـم، وخدمات التعرف على الأسعار 
وتوفيـــر  المحصـــول،  لشـــراء  المتوقعـــة 
المنتجات اللازمة للزراعة بأسعار مناسبة.
وعلاوة على ذلك يتم توصيل أصحاب 
وأصحاب  والمسُـــوقين  بالتجـــار  المـــزارع 
الشـــركات الغذائيـــة لشـــراء محصولهم، 
البنـــوك  مـــن  بالمقُرضـــين  وتوصيلهـــم 

والهيئات الخاصة.

المصرية  الزراعة  عشــــــوائية  دفعت 
إلى تفجّر أزمة جديدة بين المزارعين 
ــــــع الســــــكر حول تســــــويق  ومصان
محصــــــول البنجــــــر نتيجــــــة عــــــدم 
فاعلية النظــــــم التعاقدية للمحاصيل 
التجارية وغياب مســــــألة الإرشــــــاد 
التي تضمن إنتاج محصول يتوافق 
ــــــي تحتاجها  مــــــع المواصفــــــات، الت

شركات التصنيع.

رحلة إنتاج محفوفة بالمطبات

محمد حماد
صحافي مصري

ة 
ّ
المشكلة مستمر

ع المزارعين في 
ّ
وتسر

الحصاد فاقم تداعياتها

حسين أبوصدام

أزمة ثقة بين المزارعين 

والحكومة تدفعهم إلى 

اتباع سلوك القطيع

شريف فياض

1000
ميغاواط سيصدرها الأردن إلى 

العراق سنويا فور تدشين خط 

الكهرباء بين البلدين

المشاريع المستهدفة 

بالتمويل تشمل 

العديد من القطاعات

واعد باذيب

50
في المئة تراجع رقم معاملات 

الشركات الجزائرية في العام 

الماضي بسبب جائحة كورونا
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السنة 44 العدد 12101 وجوه
من {المايسترو} إلى {حرقة} مخرج حالم لا يتعب

الأسعد الوسلاتي 

رؤية جريئة توجه دفة الدراما التونسية نحو العالمية

 بأســــلوبه فــــي الدمــــج بــــين التوثيق 
والدراما رســــخ المخرج التونسي الأسعد 
الوســــلاتي فــــي عمله الرمضانــــي المتوج 
رؤية جديدة  بلقب أفضل مسلسل ”حرقة“ 

في نقل ”حُرقة“ الواقع وآلام المهاجرين.
لم يكــــن مجرد ناقل لواقــــع اجتماعي 
إلى الجمهور، بــــل كان مبدعا في توظيف 
الدرامــــا بصــــورة واقعيــــة لنقــــل رحلــــة 
المهاجريــــن الهاربين من واقع مأســــاوي، 
بحثا عن أمل في حياة أفضل في أوروبا، 
بعــــد أن رموا أنفســــهم في قــــارب بعرض 
البحر، تاركين وراءهم وجعا كبيرا وآلاما 
لا توصــــف ليصطدموا في مــــا بعد بواقع 

أكثر قسوة وغربة.
 وعبـــر الاســـتعانة بمشـــاهد حقيقية 
مـــن عائلات مهاجرين ممن دفنت أحلامهم 
في قـــاع البحر خلال رحـــلات الموت على 
قـــارب صغيـــر، وثّـــق الوســـلاتي صورة 
فريـــدة في نقل مآســـي المهاجريـــن الذين 
خيـــروا المخاطرة بالمـــوت على العيش في 
بلد يســـوده الفقر والفســـاد والمحسوبية 
والنظـــرة الدونيـــة للأمهـــات العازبـــات 

والتهميش.
عــــاد الوســــلاتي فــــي شــــهر رمضان 
هــــذا العام بعمله الثاني ضمن مشــــروعه 
الهــــادف إلى إخراج ما ســــمّاها بـ“ثلاثية 
اجتماعية“ بعد مسلسل “المايسترو” الذي 
ســــلط فيه الضوء على ظاهــــرة ”الأطفال 
القصر في الوحدات الســــجنية المختصة“ 
أي “الإصلاحيــــات”، والــــذي حقق نجاحا 
باهرا العــــام الماضي. والآن فــــي “حرقة” 
الذي يســــافر مع المهاجريــــن في قواربهم 

الصغيرة نحو أوروبا.

رحلة الموت 

مــــن الحلقــــة الأولى يشــــدّ المسلســــل 
المشــــاهدين أولا من خلال الوعــــاء الفني 
الخارجــــي، والــــذي كان عنوانــــه ”حرقة“ 
وتعنــــي “الهجــــرة غيــــر النظاميــــة” وما 
تشــــكله فــــي المخيال الشــــعبي مــــن آلام، 
لاســــيما فــــي تونس التي تشــــهد موجات 
هجــــرة متصاعــــدة. وثانيــــا مــــن خــــلال 
الصــــورة الجديــــدة فــــي صناعــــة أغلــــب 
مشــــاهد المسلســــل فــــي البحــــر، وكســــر 
النمطيــــة الســــائدة فــــي المكان، مــــا أثار 
فضــــول الجمهور أكثــــر، وأيضا من خلال 
مســــتوى الموســــيقى التصويريــــة الرفيع 
فكانــــت ترنيمــــة حزينــــة تتصاعد شــــيئا 
فشــــيئا كطبيعة المسلســــل في حزنه وفي 

تشويقه ونسق تطور أحداثه المتسارع.

كما جلبت طريقـــة التصوير من موقع 
عـــال وبعيد للقارب باســـتخدام ”الدرون“ 
اهتمام المشـــاهدين، فضلا عن دقة اختيار 
الممثلـــين الذيـــن أتقنـــوا أدوارهـــم حـــد 
التماهـــي وهنـــا يجمع نقاد ســـينمائيون 
على أن الممثلين ســـاهموا بشكل لافت في 

إنجاح المسلسل.

التكامل بين النص والصورة

ولد الوســــلاتي عام 1979 في محافظة 
الكاف المعروفــــة بالفن والتي تضم مراكز 
عديــــدة للفنــــون الدرامية، ويتســــم أهلها 
بالتعلــــق بالقصــــص والأســــاطير وفــــن 
الحكــــي. ومن هناك اســــتلهم الوســــلاتي 
شغفه ثم انطلق إلى مسرح الهواة، وأكمل 
دراســــته الجامعية بالمعهد العالي للفنون 

السمعية والبصرية بمنوبة.
قــــدّم تجارب ثريــــة وعديدة في تونس 
وفــــي الخــــارج، وتشــــمل تجاربــــه تلــــك 
مسلســــلات وأفلاما قصيــــرة في الجزائر 
والســــعودية مع شبكة “أم.بي.سي”، وهو 
يعمل حاليا على مشــــروع من إنتاج عالمي 
مــــع شــــركة “جينوميديا”، كما ســــيتولى 
إخــــراج مشــــروع من ســــبع حلقات ضمن 
مشــــروع مختلف تشــــارك فيه حوالي 17 
جنســــية من شــــخصيات تقنيــــة ونحو 8 
جنســــيات مــــن الممثلــــين ما يعبــــد طريق 

النجومية أمام المخرج التونسي الشاب.
المشــــتركين  عمليهمــــا  خــــلال  ومــــن 
بصمــــة  تظهــــر  و“حرقــــة“  ”المايســــترو“ 
مميزة لكل من الوسلاتي وشريكه الكاتب 
عمادالديــــن الحكيم، تكشــــف عــــن تكامل 
ملحــــوظ بين قــــوة النــــص وقوة 
يؤكــــده  ومــــا  الإخــــراج 
المخرج الوسلاتي بنفسه.

يقــــول  ذلــــك  عــــن 
الوسلاتي وفي حوار خاص 
بـ“العــــرب” إن ”تجربة العمل 
الحكيــــم  السيناريســــت  مــــع 
تعكس علاقة تفاهم وتقارب في 
بيني  المواضيع  وطــــرح  الأفكار 
وبينه فعلاقتنا تقوم على صداقة 
للمشروع  وتبنّ  للأعباء  وتقاســــم 
بنفس الحب والشغف، هو شريكي 
في حلم نحن نتقاسم الشغف بنفس 
نوعيــــة الأفلام والكتابــــات ونتقارب 
إنســــانيا بطريقة مثالية ونتقاطع في 
التي  الاجتماعية  ومشــــاغلنا  هواجســــنا 
نريد التطــــرق إليها”. ويضيــــف ”حينما 
أرســــم طريــــق الشــــخصيات والمعالجــــة 
الدرامية يكون النص الذي يكتبه الحكيم 
ملائما ومنســــجما تمامــــا مع طرحي فهو 
من كتاب السيناريو المثقفين، وعند إعداد 
العمــــل نتقاســــم معــــا البحــــث، مثلا في 
’حرقة‘ ســــافرت إلى سيســــيليا الإيطالية 

وزرت مراكز إيواء للمهاجرين، وعماد من 
جهته قابل أســــر مفقودين ومهاجرين في 
تونس وجمعنا معلومــــات ليكون العمل 

مزيجا بين الوثائقي والدرامي“.
أمــــا الحكيم فيقول للصحيفة ”من 
الأشــــياء التــــي تميز الوســــلاتي هي 
طريقــــة تعامله مع الســــيناريو، فهو 
يحاول الاقتــــراب قــــدر الإمكان من 

الشــــخصيات مــــن خــــلال لقطات 
قريبة مسلطة على الشخصيات، 
إظهــــار  يحــــاول  فهــــو  لذلــــك 
الشــــخصيات  كل  خلفيــــات 

والجوانــــب الإنســــانية التــــي تخصها”. 
ويضيف  ”يحاول الوســــلاتي أن يســــاهم 
بالأفــــكار والتصورات التي قد تســــهم في 
إنجــــاح العمل، فــــإذا ما تأملنا المسلســــل 
الأخيــــر ’حرقة‘ ســــنلاحظ ذلــــك المزج بين 
التوثيقــــي والروائي صلب عمل واحد مما 
أكســــب المسلســــل خصوصيــــة تميزه عن 

غيره”.
فكاميرا الوســــلاتي، حســــب الحكيم، 
تحاول تقديم المشــــهد من زوايــــا مختلفة 
وديكــــورات تنبــــض بالحيــــاة. كمــــا أنه 
حريــــص علــــى اختيــــار الممثلــــين الذيــــن 
يحملون قــــدرا من الواقعيــــة حتى ينجح 
العمــــل فــــي الوصــــول إلى قلــــوب الناس 
يفكرون،  وجعلهــــم  مشــــاعرهم  وتحريــــك 
بالإضافة إلى محاولات الأســــعد المستمرة 
في أن تكون أعماله منســــجمة مع المعايير 

العالمية المعمول بها.
يؤكد الوســــلاتي أن اختياره للممثلين 
والذين يعــــدّ أغلبهم من نفس  في ”حرقة“ 
أسرة مسلسله السابق إنما يعكس الحلم 
المشــــترك الذي يتبناه معــــه مجموعة من 
الممثلين الذين يقاســــمونه هــــذا الطموح. 
ويقــــول ”مــــن منطلق تجربتي المســــرحية 
في مســــرح الهــــواة في محافظــــة الكاف، 
أعتبر أن أي سيناريو ممتاز لا ينجح دون 
اختيار مناسب للممثلين، أنا أريد التعامل 
مــــع ممثلين يؤمنون بالمشــــروع وليس مع 

من يريد الظهور فقط”.
ويحاول الاستثمار في تجارب الممثلين 
في الحياة فهــــو لا يتوجه بالضرورة إلى 
الممثلين ذوي التكوين الأكاديمي المسرحي 
بــــل يركّــــز علــــى حياتهــــم وأحاسيســــهم 
الخاصــــة، لأن ذلك يدعم العمل ويســــاعده 

كمخرج في تأطيره وإدارته.
إلــــى  الوســــلاتي  ســــعى  بالمقابــــل، 
اســــتجلاب ممثلين جــــدد، وهــــو يؤكد أن 
هذه الخطوة نابعة من رغبته في توســــيع 
نطــــاق الحلــــم وتوســــيع تبني المشــــروع 
فهو الباحث عــــن ممثلين يمنحون الوقت 

والــــروح والحــــب والشــــغف والانتماء 
للعمل.

حساسية وحرارة الملفات 
التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق 
التأثير الذي 

أحدثه 
المسلسل 

في وجدان المشاهدين الذين بكوا وتأثروا 
وتألموا لمــــا وثقه خلال زياراته للمهاجرين 
واقترابــــه مــــن تجــــارب أســــر المفقودين 
وأصحــــاب القــــوارب ممن شــــقوا أمواج 

البحر حاملين المئات من الشباب. 
وكان اعتمــــاد المــــزج بــــين الوثائقــــي 
والروائي لعبة ذكيــــة للغاية، حيث اعتمد 
والقرب  المتحركــــة  الكاميــــرا  الوســــلاتي 
من الشــــخصيات لتتناســــب مع حساسية 
الموضوع الذي يتطلب طرحا قريبا للواقع 
يعرضه كما هو بلا تزيين أو تحريف وهنا 
تكمــــن قيمة البصمــــة الإبداعيــــة لإضفاء 
الصبغــــة الحقيقية على العمــــل الدرامي. 
يقــــول عن ذلــــك ”حرصنــــا على تناســــب 
الديكــــور والتجميل والملابــــس مع الطرح 
إلى جانــــب الصور الحقيقيــــة للمفقودين 
أحاســــيس  حركــــت  التــــي  وعائلاتهــــم 
المشــــاهدين وأوجعتهم. والناس أحســــوا 
بالصدق في المشــــاهد وتفاعلوا معها، لقد 
تعاملت مع المشاهد كأنه شخصية وشريك 

في العمل”.

أبعاد سياسية واجتماعية

العمل يســــتهدف في مضمونه الثري 
لفــــت انتبــــاه الســــلطات إلــــى أهــــم ملف 
حارق وهو ظاهــــرة الهجرة غير النظامية 
والبحث عن المهاجرين المفقودين، يوضح 
حاولنا  الوسلاتي ذلك بالقول ”في ’حرقة‘ 
تغيير أشــــياء. لا نهدف للحــــدّ من ظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، بقدر ما نســــعى 
على الأقل إلى دفع الدولة لحماية أبنائها، 

فالهجرة كما كشف 
المسلسل 

ليست 
جنة”.

وفي إطـــار المحتوى لم يتطرق العمل 
إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية فحسب، 
بل تناول خلفياتها من الفقر والمحسوبية 
والفساد، وكشـــف قضايا العنصرية في 
مراكز الإيـــواء في إيطاليـــا وفي أوروبا 
مـــن خلال تســـليط الضوء علـــى ظواهر 
التشـــغيل الهش والاستغلال الاقتصادي 
للأفارقة، وقضايا الأمهات العازبات وحق 
التنقل الذي يضمنه الدســـتور 
ومعاهـــدات  التونســـي 
واتفاقيات حقوق الإنسان 

الدولية.

كمـــا طرح المسلســـل قضيـــة الانتماء 
والهويـــة حيـــث ركـــز على إبـــراز العلاقة 
الســـببية بين الانتمـــاء والهوية والهجرة 
في السؤال: لو كنا نشعر بالانتماء ولدينا 
نظـــرة أمل لمـــاذا نفكر في الهجـــرة؟ وهي 
قضيـــة مجتمعية جوهريـــة في تونس في 
الوقـــت الحالي أين صـــار الحلم بالهجرة 
يراود كثيرين من مختلف الفئات الثقافية 

والاجتماعية.
خليدة  التونســــية  الســــيناريو  كاتبة 
الشــــيباني تقــــول إن مسلســــل “حرقــــة“ 
ليــــس عمــــلا توثيقيــــا بالمعنــــى العلمــــي 
للكلمــــة، وتضيف “هــــو عمــــل اجتماعي 
بامتيــــاز يحاكــــي واقــــع فئــــة معينة، هي 
فئة المهمشين وســــط مجتمع تآكلت نظمه 
الأخلاقية وسط هشاشة فكرية وسياسية 
لكل فئات المجتمع”. وتعتقد الشيباني أن 
السيناريســــت نجح بنسبة كبيرة في نقل 
واقع هذه الفئة الهاربة من واقع مرير أولا 
لأن المتفرج مستعد نفسيا للتفاعل مع مثل 
هذا الموضوع لأنه موضوع حيني، وثانيا 
لأن المخــــرج نجح في طــــرح الموضوع من 
خلال مجموعة ممثلين أبدعوا في تقمص 

أدوارهم حد التماهي.
زغرغــــر  علــــي  محمــــد  الممثــــل  أمــــا 
الــــذي شــــارك الوســــلاتي في مسلســــلي 
“المايســــترو” و“حرقة“  فيصف الوسلاتي 
بأنــــه فنان هــــادئ في التصويــــر، يوصل 
المعلومــــة بكل سلاســــة ويحــــب الممثلين 
الذين يعملون معه، ويضيف زغرغر “لذلك 
نحب معه حلمه ونشاركه طموحه ونتمنى 
مواصلــــة العمل معــــه”. ووصــــف الممثل 
التونســــي صعوبات التصوير في البحر 
ودور المخرج في تخفيف الإرهاق والتعب 
للممثلين  وتشــــجيعه  الجميع،  عن 
بأداء  القيــــام  علــــى  وتحفيزهم 
ممتاز يليق بالمشاهد التونسي.

أخيرا إن الوسلاتي يحمل من 
البداية تجربة لافتة، فكثافة 
الإنتاج رافقته خلال دراسته 
السينمائية، 
حيث نالت أفلامه 
القصيرة جوائز 
عدة في مهرجانات 
هواة السينما، 
ليكون فيلم 
”الخزان“ إنتاج 
المخرجة سلمى بكار 
انطلاقته المحترفة 
في عالم الفن السابع 
وتمكن هذا الفيلم 
برمزيته العميقة 
من الاستحواذ على 
تتويجات عدد كبير 
من المهرجانات الدولية 
بكل من فرنسا، إيطاليا، 
جينف، روتردام، سان 
فرنسيسكو، طهران، دبي 

وطنجة.
ولهذا كله فقد توقع 
الوسلاتي نجاح المسلسل، لكنه 
لم يكن يتخيل أن يصل نجاحه 
إلى هذا الحد، أو أن يتبناه 
الجمهور بهذه الطريقة، على حد 
وصفه. وحتى الوقت الراهن توج 
المسلسل بنحو 50 جائزة كما من 
المنتظر أن يعرض في منصات وقنوات 

أوروبية وعالمية.

سناء عدوني 

[ توقعــــات الوســــلاتي بنجاح “حرقة” جــــاءت أقل مما حصل. فقد تبنــــاه الجمهور، وحتى 
الوقت الراهن توج بنحو 50 جائزة ومن المنتظر أن يعرض في منصات عالمية.

[ اعتماد الوسلاتي المزج بين الوثائقي والروائي كان لعبة ذكية للغاية، حيث لجأ إلى الكاميرا المتحركة القريبة من الشخصيات 
لتتناسب مع حساسية الموضوع الذي يتطلب طرحا قريبا للواقع يعرضه كما هو.

حساسية وحرارة الملفات 

التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق التأثير الذي 

أحدثه المسلسل في وجدان 

المشاهدين الذين بكوا وتأثروا 

وتألموا لما وثقه خلال زياراته 

للمهاجرين واقترابه من تجارب 

أسر المفقودين وأصحاب 

القوارب ممن شقوا أمواج البحر 

حاملين المئات من الشباب

مشروع الوسلاتي يهدف إلى 

{ثلاثية  اها بـ
ّ
تقديم ما سم

اجتماعية} بعد مسلسل 

{المايسترو} الذي سلط فيه 

الضوء على ظاهرة الأطفال 

القصر في الإصلاحيات، 

والذي حقق نجاحا باهرا العام 

الماضي. والآن في {حرقة} 

الذي يسافر مع المهاجرين 

في قواربهم الصغيرة نحو 

أوروبا

المشــــتركين  ــا 
بصمــــة  ظهــــر 
شريكه الكاتب
ف عــــن تكامل
النــــص وقوة
يؤكــــده ومــــا 
بنفسه. سلاتي
يقــــول ذلــــك
ي حوار خاص
””تجربة العمل

الحكيــــم ســــت 
هم وتقارب في
بيني لمواضيع 
وم على صداقة
للمشروع وتبنّ 
ف، هو شريكي
 الشغف بنفس
بــــات ونتقارب
ية ونتقاطع في
التي جتماعية 
”حينما ضيــــف
ت والمعالجــــة
يكتبه الحكيم
مع طرحي فهو
ين، وعند إعداد
حــــث، مثلا في
ــيليا الإيطالية
رين، وعماد من
ومهاجرين في
ليكون العمل

مي“.
صحيفة ”من 
ــــلاتي هي 
اريو، فهو 
مكان من
لقطات 
صيات، 
هــــار
يات 

ويحاول الاستثمار في تجارب الممثلين 
في الحياة فهــــو لا يتوجه بالضرورة إلى 
الممثلين ذوي التكوين الأكاديمي المسرحي 
بــــل يركّــــز علــــى حياتهــــم وأحاسيســــهم 
ي ي

الخاصــــة، لأن ذلك يدعم العمل ويســــاعده 
كمخرج في تأطيره وإدارته.

إلــــى  الوســــلاتي ســــعى  بالمقابــــل، 
يؤكد أن  ممثلين جــــدد، وهــــو اســــتجلاب
هذه الخطوة نابعة من رغبته في توســــيع 
نطــــاق الحلــــم وتوســــيع تبني المشــــروع 
فهو الباحث عــــن ممثلين يمنحون الوقت

والــــروح والحــــب والشــــغف والانتماء 
للعمل.

حساسية وحرارة الملفات 
التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق 
التأثير الذي 

أحدثه 
المسلسل

تغيير أشــــياء. لا نهدف للحــــدّ من ظاهرة
الهجــــرة غيــــر النظامية، بقدر ما نســــعى
على الأقل إلى دفع الدولة لحماية أبنائها،

فالهجرة كما كشف 
المسلسل

ليست 
جنة”.

ومعاهـــدات التونســـي 
واتفاقيات حقوق الإنسان

الدولية.

الذين يعملون معه، ويضيف زغرغر
نحب معه حلمه ونشاركه طموحه و
ووصــــف مواصلــــة العمل معــــه”.
التونســــي صعوبات التصوير في
ودور المخرج في تخفيف الإرهاق و
للم وتشــــجيعه  الجميع،  عن 
القيــــام علــــى  وتحفيزهم 
ممتاز يليق بالمشاهد التو
أخيرا إن الوسلاتي يح
البداية تجربة لافتة،
الإنتاج رافقته خلال د
السين
حيث نالت
القصيرة
عدة في مهر
هواة الس
ليكو
”الخزان“
المخرجة سلمى
انطلاقته المح
في عالم الفن ا
وتمكن هذا
برمزيته ال
من الاستحو
تتويجات عد
من المهرجانات ا
ببككل من فرنسا، إي
جينف، روتردام
فرنسيسكو، طهران

وطنجة.
ولهذا كله فقد
الوسلاتي نجاح المسلسل
لم يكن يتخيل أن يصل نج
إلى هذا الحد، أو أن
الجمهور بهذه الطريقة، ع
وصفه. وحتى الوقت الراه
المسلسل بنحو 50 جائزة ك
المنتظر أن يعرض في منصات و

أوروبية وعالمية.

صحافية تونسية
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 لمـــاذا يبحث الفنان التشـــكيلي ولماذا 
يفتن بالمتواري خلف الأشياء؟ هل يبحث 
عن كنه الشيء؟ أم يبحث عن روح خاصة 
به تتألق عبـــره روح الجماعة؟ أم يبحث 
عن قوى مثالية ومطلقـــة قابلة للتحديد 
أحيانـــا، وخارجة عن النطاق في أخرى؟ 
ولمـــاذا كان هـــذا التوتـــر الزمني حاملا 
لجينـــات البحث المتوهج باتجاه شـــيء 
هلامي وغامض؟ وهـــل تكمن إثارته في 
غموضـــه أم أن العكـــس هـــو الصحيح؟ 
هذه التســـاؤلات وهـــذه الرؤية تشـــكل 
عمق الطـــرح التحليلي والتطبيقي الذي 
يحمله كتاب ”فتنـــة المتواري.. بحث في 
للفنان التشـــكيلي  جذور الفعـــل الفني“ 
والباحـــث فـــي جماليات الفـــن المعاصر 
مصطفـــى عيســـى. وقـــدم لـــه محمد بن 
حمـــودة الباحـــث في جماليـــات الفنون 

التشكيلية.
فـــي الكتاب الصـــادر عن مؤسســـة 
بتانـــة، يبـــدو الانفصـــال بـــين أبوابـــه 
ملموســـا من حيث اختزالـــه للنوعي في 
الفنـــون البصرية، فثمة حقائق ســـتبدو 
ظاهريـــا وإلى حد ما غيـــر مترابطة، إلا 
أن اجتماعهـــا يتم عبر بوابـــة المتواري 

الفني،  الفعـــل  علـــى  المحفـــز 
المتواري  تشـــبيه  فمـــن  لذلك 
مـــرورا  الوجه،  قنـــاع  إلـــى 
بذاكرة المكان وتأويل اللون، 
ووقوفـــا أمام لغـــة الصمت 
والجماد، وانتهاء بأســـئلة 
مـــا بعـــد الحداثـــة، تمـــر 
وكأنها  منفـــردة،  الأجزاء 
تحيـــا عوالهما الخاصة، 

المرتبكة في ذاتها.
وبينما نوشـــك على 

الاقتناع بكينونة هذا الخاص 
وانفراده بعالمه، لا نلبث أن تكتشـــف أن 
هنالـــك ما هو قـــادر على جمـــع كل هذا 
المتنافر في بؤرة واحدة، مؤسســـة على 
فتنـــة المجهـــول المتـــواري خلـــف الفعل 
الفنـــي، أو كخطـــوط تتقاطـــع وتتحرك 
باتجـــاه نقطـــة وحيـــدة تشـــكل المركـــز 

والأساس في هذا الفعل.

المتواري والأسطورة

يشير عيســـى إلى أن ما يطرحه متن 
كتابه لا ينفصل أو يبتعد كثيرا عن طرح 
كاندينسكي ســـوى في كون اللامرئي قد 
يشي باستحالة الإمساك به، ويظل بعيدا 
ماديـــا ومعنويا، من منطق النفي الكامل 
لوجـــوده، ويصبح القول به بمثابة طرح 

غيـــر مجاز، رغـــم حتمية وجـــود الوجه 
الآخر للمرئي، في حين يفترض المتواري 
تعيـــين هذا الوجـــود أو إداركه على غير 
اكتمال في كل لحظة، ومن ثم فهو يطرح 
الوعـــي بـــه ككائن هنـــاك مختبئ مخفي 
ومظلـــل بغمام ســـوف يكشـــف عنه في 
لحظة تالية، إننا دائما في لحظة انتظار، 
أي إن ثمـــة يقينا بوجـــوده وبالوصول 
إليه. إنه أقـــرب إلى مفهوم المحتجب في 

فلسفة هيدغر في الفن.
ويرى عيســـى أن لكل موجود وجهه 
الآخـــر المتـــواري، فلا فرق بين بشـــر أو 
جماد، فقـــط ما يحرك هـــذا المتواري في 
الأشـــياء تجاه فعاليته هـــو جزئنا نحن، 
بصفتنـــا الطـــرف الـــذي يمثـــل الإدارك 
والفعل ورد الفعل، وحيث يكون اكتساب 
الوجه المتواري في الأشـــياء لشـــرعيتها 
وبـــزوغ فعالياتهـــا منبثقا مـــن تحركنا 
نحـــن أو تجاهلهـــا فـــي ظـــل أي مؤثـــر 
كان، وفـــي أي ظروف كانـــت، حتى أننا 
لا نبرح نتفاعل مع الأشـــياء في لحظات 
متوترة وجليلة لا تتوانى عن الكشف عن 
جمالها إن راودتنا في لحظة صدق أو إن 

استعضنا عن البصر بالبصيرة.
ويتســـاءل هـــل يفقد الرمـــز ماهيته 
ودلالتـــه فـــي الفعـــل الفني؟ وفـــي ذات 
السياق يتكرر الســـؤال: هل يفقد الفنان 
رمـــزه في وعيه بالفعـــل الفني؟ ويضيف 
”لا شـــك في أننا جميعا نبحث عن رمزنا 
الخـــاص والحميم جدا، رغم 
ما يعترينا من تشـــابهات لا 
يمكن التخلص منها، استنادا 
إلـــى نموذجنـــا البدائـــي في 
أغوار النفـــس والتاريخ، مثله 
لعناصر  الحامـــل  الجـــين  مثل 
الوراثـــة، ثم اســـتنادا إلى كون 
الرمز يمثل كسرة الخبز المفتقدة 
والتـــي يبحث عنها الفرد منا، كل 
علـــى حـــدة، وعليه فنحـــن نؤول 
نظرتنـــا إلـــى الطبيعة والأشـــياء 
تأويـــلات شـــتى، ولا نـــدرك تفاوتها في 
اللحظة، أي في الفعل ذاته، وقياسا على 
ذلك ســـوف تنتفي أيـــة احتمالية في فقد 
هذا الغائب، يتســـاوى في هـــذا الموقف 
الإنســـان على إطلاقه، ورغم ذلك ســـوف 
يتضـــح أن اختلافـــا أكيدا قـــد يميز بين 
الفنان ومن ســـواه من البشر لكونه حالة 

استثنائية في الفعل ورد الفعل.
ويتابع عيســـى ”إن هـــذا الرمز مرتد 
فـــي أصلـــه إلـــى المتـــواري فـــي البنية 
النفســـية التي تســـتقي حساسيتها من 
تراكمات الحياة، مما يؤهله للولوج إلى 
مدارات التجربـــة الفنية للفنان، بيســـر 
وســـهولة لا تتوفر للعامة، عندئذ يصبح 
الحديث عن الوعي بالفعل الفني متناصا 
مـــع إطلالة الرمز الذي يتلاقى في الرؤية 

الفنيـــة أيا كانت مســـتوياتها وأيا كانت 
نتائجهـــا. إن تشـــبيه المتـــواري يرتدي 
حلة موشـــاة بزخرف الحياة ونقائصها 
ومتناقضاتها، ولهـــذا فهو يصلنا كوهم 
الحلم البعيد، إذ يســـتطاع الإمســـاك به، 
علـــى حين يقـــر الواقع بأنـــه بعيد المنال 
وغيـــر متوفر ســـوى في لحظـــات أيضا 
اســـتثنائية. إنـــه يظل ’شـــبها بـ‘ وليس 
صورة طبـــق الأصل، إنه خيال الجســـد 
الملمـــوس والذي يتحرك مـــع حركته، ولا 
يمكنـــه الانفصال إلا إذا ضـــاع النور من 

حياتنا“.
ويؤكـــد أنه تاريخيا يمتـــد المتواري 
من الأســـطورة إلى الأســـطورة الحديثة، 
مـــن زمن إيزيس وعشـــتار وفينوس إلى 
زمـــن الروبـــوت والكمبيوتـــر ومركبات 
الفضاء التي تلتمس فك شـــفرات الأبعاد 
اللامتناهيـــة فـــي الكـــون العظيم، حيث 
يتجلى المتواري في صور تتنوع وتتشكل 
وفـــق قانـــون التجـــاوز للمألـــوف بغية 
استشراف واســـتكناه الأبعاد، والتعرف 
على ما اختبأ خلف الظاهر والمحسوس. 
أي إنـــه قديم قدم المســـافة بين الإنســـان 
الأول والإنسان المعاصر، وبالنتيجة بتنا 
نبصر في العلـــم والمعرفة قنوات للتقرب 
والتمـــاس أبعاد هـــذا الغائب، وإن ظلت 
الطبيعة فـــي كل الحالات حاضرة ككيان 
لا يخضع ولا يســـتجيب للابتهال في كل 
وقـــت، وكأنما تقـــدم المزيد مـــن غرائبها 
وكنوزها المثيرة التـــي تتطلب الاحتواء 

كي يستكين المرء ويهدأ.

بين البصر والبصيرة

يشـــير عيســـى إلى أنه في المتواري 
وجود منفـــي كرها وليس اختيارا، يأتي 
غالبـــا على العكس مـــن المرئي الملموس، 
ومـــن ثـــم كان تصالـــح كل مـــن المرئـــي 
واللامرئي في جسد العمل الفني لا يحمل 
نوعا من المفاجأة بالنسبة إلى الغالبية، 
خاصـــة ممـــن يعتقدون في المحســـوس 
والمدرك، وينبـــذون بالتبعية كل مجالات 
الخيـــال والتخيـــل، رغـــم إدراك الجميع 
بوجود الثاني وبآلية عمله. وبينما يظل 
هـــذا المتواري أمامنا يقتـــات من حياتنا 
ولا يفصح عن نفسه، إلا أننا ندركه تبعا 
لخصوصيـــة مـــا بداخلنـــا، ونتلقفه في 
إجابات تبـــدو أحيانا منقوصة وبحاجة 

إلى الاكتمال.
ويرى أن المتواري مثل الطبيعة التي 
تتفتح ورودها وأزاهيرها في زمن محدد، 
وهو في مثل خضرة الأشجار والنباتات 
التـــي تنمـــو مخلفة وراءهـــا زمنا يتآكل 
حتـــى الانتهاء، وفي الفـــن هو قبس من 
الإدراك والمعرفـــة، فلا يتوهج ســـوى في 
وجدان من أعطاه نفسه في لحظة صدق، 
ليصنع جسرا بين بصره وبصيرته، بين 
ذاتـــه والآخرين، لعله يقول كلمته بقناعة 
الحكماء، وما يفتـــأ يبحث من جديد عن 

معنى ما زال مجهولا.
ويضيـــف الباحـــث ”تتطـــوح الذات 
يمينـــا ويســـارا، تقـــع فـــي أســـر الآخر 
بعلاماته وألغازه، بطموحاته وقســـوته، 
بنرجسيته وطاقته الغاشمة على اجتياز 

حواجز الأمـــن والطمأنينة. لذلك لا ينفك 
الفـــن يقع فـــي براثن كل مـــا يمت بصلة 
حميميـــة مـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
ومع السياســـي والديني، مـــع الموروث 

والمتغير، مع الساكن والمتحرر“.

ويتســـاءل عيســـى هل يمكـــن تخيل 
حـــذاء الفلاحة المهتـــرئ البالي منفصلا 
عـــن واقعـــه الاجتماعـــي والاقتصـــادي 
تفاصيـــل  مـــع  المتزامـــن  والسياســـي 
حياة فـــان غوخ؟ ويوضـــح ”ثمة مبحث 
للمتـــواري إن لم يكن قد وقـــع عليه فان 
غوخ فـــي حينه، فإنه حتما يتطلب إطالة 
النظر والتأمـــل في مجمل علاقات تجمع 
الخاص بالعام، حتى يتســـنى للحذاء أن 
يفلت من صورته المجردة كحذاء متشابه 
مع غيره، وأن تظل اللوحة التي رســـمها 
فـــان غوخ دلالـــة على عصـــر تختلط فيه 
والديني  والثقافـــي  السياســـي  نـــوازع 
يمور  بمـــا  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 

بوجدان الفنان“.
ويضيف ”بالمثل لا يمكن التغافل عن 
مطلب أحمد نـــوار ومنى حاطوم وجون 
كوبلانز وجوديث باري في تأسيس إطار 
تحتمـــي به النفس والبـــدن من الاغتيال 
والتشـــظي. ولعلنا بالمثل أيضا نستعيد 
لوسيان فرويد، بيكاسو، مودلياني، عادل 
الســـيوي، مصطفـــى عبدالمعطـــي، عادل 
صبري، صبـــري منصور، محمـــد عبلة، 
علي عاشـــور، عبدالوهاب عبدالمحســـن، 
أحمد عبدالكـــريم، جرجـــس لطفي، أمل 
نصر، محمـــد أبوالنجا، فريـــد بلكاهية، 
إبراهيـــم الحيســـن، محمـــد القاســـمي 
آخـــر  إلـــى  عبدالوهـــاب،  ومصطفـــى 
الأســـماء التي اجتزأناها من قائمة تمثل 
فيهـــا أجيال وطاقـــات إبداعيـــة مميزة، 
متنوعـــة ومختلفة، متوهجة بالبحث عن 

الجديد“.
ويتابـــع عيســـى ”هـــؤلاء الفنانـــون 
جميعا قـــد وضعوا ألوانهم وأشـــكالهم 
وأســـاليبهم في إطـــارات لـــم تبتعد عن 
التمـــاس تلـــك الأبعـــاد المتواريـــة فـــي 
حضن الثقافي والسياســـي والاقتصادي 
والاجتماعي والديني، طالما كان إنسانهم 
حاضرا في الذهن وحاضرا في اللاوعي. 
ما يحدث في الخارج، إذن يظل موصولا 
في  بطاقة البدن والـــروح التي يؤلبها – 
منفاها الاضطراري ســـواء بسواء – هذا 

الحافز الإبداعي الخاص“.
ويركز عيســـي في كتابـــه أيضا على 
عنصـــر مثيـــر يمتلكـــه البشـــر جميعا، 
ويتلون وفـــق ثقافاتهم ومنطق عصرهم. 
الحريـــة  عـــن  نتحـــدث  نفتـــأ  لا  لذلـــك 
باعتبارها حقا فـــي الاختلاف مكفولا له 

الوجود دائما بيننا.

ما هو المتواري الذي نبحث عنه

في الأعمال الفنية
مصطفى عيسى: الأبعاد المتوارية حررت حذاء فان غوخ من سطحيته

أعمال فنية تخفي أكثر مما تظهر

في كل الأعمال الفنية نبحث عن ذلك الشيء الخفي والمتواري، فقد نرى أنه 
ســــــاحر أو غامض أو فيه من الجاذبية التي تجعلنا نقر بجدارة هذا العمل 
ــــــون وفق ثقافة كل فرد وفنان  ــــــي من غيره. لكن هذا المتواري الذي يتل الفن
وخصوصيتهما على حد السواء، هو مثار جدل حول ماهيته وخصائصه، 
وهو ما يبينه الباحث مصطفى عيســــــى في كتابه ”فتنة المتواري.. بحث في 

جذور الفعل الفني“.

محمد الحمامصي

ل ور ج

كاتب مصري

المتواري يمتد من 

الأسطورة إلى الأسطورة 

الحديثة، من زمن إيزيس 

وعشتار وفينوس إلى زمن 

الروبوت والكمبيوتر

 تونــس – ضمــــن فعاليــــات البرنامــــج 
للكتــــاب  الوطنــــي  للمعــــرض  الثقافــــي 
التونســــي، تــــم الاحتفاء أخيــــرا بصدور 
كتابين في الفن التشــــكيلي لكل من سامي 

بن عامر ومحمد بن حمودة.
بســــاحة  الإبــــداع“  ”خيمــــة  اكتظــــت 

المســــارح بالحضور والجمهور 
في مواكبة لحدث تقديم الكتاب 
الجديد للباحث سامي بن عامر 
بعنــــوان ”معجــــم مصطلحات 

الفنــــون البصريــــة“، وذلك 
بحضور عــــدد مــــن الفنانين 

والأدباء والمثقفين.
لهذا  تقديمــــه  وفــــي 

المولــــود الجديــــد الصادر 
عــــن دار المقدمــــة للنشــــر 
والتوزيع والمتوفر بجناح 

دار ورقة للنشر، قال الأكاديمي 
الحبيب بيدة ”فاجأني صديقي 
وزميلي ســــامي بن عامر بهذا 
المؤلــــف الغريــــب والعجيــــب 
والطريــــف والــــذي لا يشــــبه 
غيــــره مــــن الكتابــــات. هــــذا 
الكتــــاب هــــو ثمــــرة ثلاثين 
والبحث  الجهــــد  من  ســــنة 
حتى تتفنــــن المصطلحات 
في مأدبــــة بصرية أبدعها 
صاحب هذا المعجم بكثير 

من المرونة والدقة والإبداع“.
وقد شــــرح المدير الســــابق للمتحف 
الوطني للفن الحديث والمعاصر ســــامي 
بــــن عامــــر دواعــــي تأليف كتابــــه ”معجم 
وغايات  البصريــــة“  الفنون  مصطلحــــات 
إصــــداره، فقال ”على امتــــداد 760 صفحة 
وبالتطــــرق إلــــى 125 مصطلحا، ســــعيت 

جاهــــدا لأن يكون هذا المعجم أداة بحثية 
ناجعــــة تعيــــن الباحث العربي الســــاعي 
للتعمــــق فــــي المجال المعرفــــي البصري 
عمومــــا والتشــــكيلي بالخصــــوص فــــي 

استبطان مصطلحاته“.
وفــــي احتفاء بأحــــدث الإصدارات في 
عالــــم الفن التشــــكيلي، قــــال مدير 
المعــــرض الوطنــــي للكتاب 
إن  المي  محمــــد  التونســــي 
لمناسبة  المعرض  احتضان 
تقديــــم الباحــــث محمد 
بــــن حمــــودة لكتابــــه ”آفــــاق 
المصطلــــح النقدي التشــــكيلي 
العربــــي المعاصــــر“ يندرج في 
إطار فلسفة الدورة الثالثة التي 
تدعــــو إلى المصالحة مع الكتاب 
وتنزيله المنزلة التي يستحق في 

حياتنا وبيوتنا.
وفــــي تقديمــــه لمؤلفــــه 
بجائزة  فــــاز  الــــذي  الجديد 
لجنــــة التحكيــــم فــــي جائزة 
النقــــدي  للبحــــث  الشــــارقة 
التشــــكيلي لســــنة 2020، قــــال 
الفنــــان والباحــــث محمــــد بن 
حمــــودة ”انطلاقا مــــن العنوان 
يمكــــن للقــــارئ أن يتبين موقفي 
الكلاســــيكي  للفكــــر  المخالــــف 
القائــــم علــــى تقديس الفــــن. كما 
أنني تســــاءلت عــــن خلفيــــة عدم 
مواكبــــة الفــــن المعاصــــر بالمقارنــــة مع 
نظيــــره الكلاســــيكي (…) وأمــــام فوضى 
بيــــن  مــــا  والتصنيفــــات  التحديــــدات 
الكلاســــيكي والمعاصر والفــــن واللا فن، 
فقــــد وضعــــت كتابي هذا لرفــــع الالتباس 

وضبط التسميات والمصطلحات“.

التشــــكيلي  الفنــــان  يقــــدم  الجزائــر –   
الجزائــــري مصطفى أجعوط في ســــيرته 
الذاتيــــة ”المنمنمة الحائرة“ الصادرة عن 
العوامل التي أسهمت  دار ”كولورســــات“ 
فــــي تشــــكيل توجهاته الفنيــــة والتي تعد 
مفاتيح أساسية لفهم عوالمه التي ميزها 

الإخلاص لفن المنمنمات.
و لــــد أجعــــوط فــــي عــــام 1948 ببني 
ورثيــــلان شــــرق الجزائر، وســــجله الأب 
ضمن فصول الكتّاب لحفظ القرآن الكريم، 
وكان الشــــيخ يشــــجع طلبتــــه على رســــم 
أشكال وتلوينها عند الانتهاء من حفظ كل 

حزب من القرآن الكريم.
ومــــن الفواجــــع التي عاشــــها الفنان 
في ســــن مبكــــرة إقدام ســــلطات الاحتلال 
الفرنســــية على اغتيال والده ســــنة 1956، 
ثم موت خمســــة من أعمامــــه اغتيالا على 
يد الاستعمار. ولم يكن أمام خال مصطفى 
ســــوى النــــزوح مــــع أفــــراد العائلــــة إلى 

الجزائر العاصمة.
وفي حي صالومبي آثر الجد تسجيل 
حفيده مصطفى في مدرسة يديرها الكاتب 
فرعــــون.  مولــــود  المعــــروف  الجزائــــري 
ولوحظت على التلميذ القادم من قرى بني 
ورثيلان ميولاته الفنية، حيث كان يرســــم 
أثنــــاء الدرس، مــــا جعل مدرّســــته تهديه 
أصباغا وقصصا، وطلبت منه استنســــاخ 

عدد من الرسومات خلال العطلة.
وفــــي ســــنة 1964 التحــــق مصطفــــى 
أجعوط بمدرســــة الفنون الجميلة، وتلقى 
أول درس لــــه على يدي رســــام المنمنمات 
والزخرفــــة محمد غانم، وهــــو تلميذ قديم 
لمحمد راسم. وبعد أشــــهر أنجز أجعوط 

زخرفته الأولى، وكان من الذين يدرســــون 
الخــــط الخطاط المعروف محمد شــــريفي 
الذي كشف لطلبته تحولات الخط العربي 
وأساليبه. كما يســــرد أجعوط كيف درس 
فن المنمنمات على يدي الفنان محمد تمام 
الــــذي يعد أحد أعلام مدرســــة المنمنمات 

الجزائرية.

وتوالــــت بعد ذلك مشــــاركات أجعوط 
فــــي العديد من المعــــارض داخل الجزائر 
وخارجها، وســــاعدته عمليــــة بيع العديد 
من أعماله على مواصلة مســــيرته الفنية. 
كما ســــاعدته إقامته في لبنان ســــنة 1974 
لمدة شــــهر على إقامة عــــدد من المعارض 
والالتقــــاء بعدد من الفنانيــــن المعروفين 
هنــــاك لينطلق في تجربة فنية مختلفة عن 

أقرانه في عالم المنمنمات.
وتواصلــــت رحلــــة أجعــــوط مــــع فن 
المنمنمــــات من خلال الإنجازات التي كان 
آخرهــــا مجموعة من الأعمــــال التي زينت 
جــــدران جامــــع الجزائــــر وقاعاته، فضلا 
عن أعمال أخــــرى لا تقل أهمية جعلت من 
هــــذا الفنان أحد أبــــرز المختصين في فن 

المنمنمات بالجزائر.

كتابان تونسيان يرصدان

أهم المصطلحات الفنية

فنان المنمنمات الجزائري
مصطفى أجعوط

يحكي سيرته

تجربة راسخة في عالم الزخرفة والمنمنمات

الفنان تأثر بما عاشه 

من أحداث وخاض رحلة 

هامة في عالم المنمنمات 

الذي بات يعتبر أهم 

المختصين فيه
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 أبوظبــي – يســــتضيف متحف اللوفر 
أبوظبــــي فــــي الأول مــــن يوليــــو القــــادم 
مجموعــــة ”نــــاو يونايتــــد“ العالمية لبثّ 
عرضها الموســــيقي الحيّ الذي سُــــيقام 
لمرة واحــــدة فقط للملاييــــن من جماهير 

البــــوب حــــول العالــــم، وذلك بالشــــراكة 
مــــع مجموعة مــــن المؤسســــات الثقافية 

والإبداعية في إمارة أبوظبي.
ويشــــكّل العرض الموسيقي الخطوة 
الأحدث في إطار التــــزام أبوظبي بتنمية 

القطاعات الثقافية والإبداعية في الإمارة 
التــــي أعلنــــت فــــي يونيــــو الجــــاري عن 
خططها لاســــتثمار نحــــو 22 مليار درهم 
(حوالــــي 6 مليار دولار) خلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلة لتوفيــــر وظائف وفرص 
جديــــدة للشــــركات العاملة فــــي مختلف 
المجــــالات الإبداعية والثقافية إلى جانب 

جذب أفضل المواهب العالمية.
ويشــــارك في العرض أحدث الأعضاء 
المنضميــــن إلــــى الفرقة المكوّنــــة من 18 

مغنيــــا وراقصــــا منهم الفنانــــة اللبنانية 
نــــور أردكاني (19 عامــــا) وهي أول عضو 
مــــن منطقة الشــــرق الأوســــط. ويشــــارك 
أيضا ســــافانا كلارك (أستراليا) وميلاني 
توماس (ســــاحل العاج) وأليكس ماندون 

ري (إسبانيا) للمرة الأولى في العرض.
ويُقــــدم العــــرض 16 عمــــلا مــــن أهم 
الأعمــــال الفنية الناجحة للفرقة وســــيبثّ 
العرض مباشرة على قناة ”ناو يونايتد“ 
الرسمية على يوتيوب، التي حصدت أكثر 
من مليارَي مشــــاهدة إجمالية إلى اليوم، 
وتمكّنت الفرقة من تعزيز انتشــــارها عبر 
مجموعة متنوعة مــــن المنصات فجمعت 

أكثر من 153 مليون متابع حول العالم.
وقــــال مديــــر متحف اللوفــــر أبوظبي 
مانويــــل راباتيــــه إن أعضاء فرقــــة ”ناو 
سيعيشــــون تجربــــة مميزة في  يونايتد“ 
اللوفــــر أبوظبي. وأضــــاف ”إننا على ثقة 
بأن العرض ســــيبثّ طاقة مميزة ويجذب 
جماهير جديدة للمتحــــف، الذي اختارته 
الفرقــــة أيضــــا لتصويــــر أحــــدث فيديو 
موســــيقي لها، ما يؤكّد أن المتحف أكثر 
من مجرّد وجهة لاكتشاف الفنون، بل هو 

موطن للإبداع بكل أشكاله“.
وقــــال مؤسّــــس فرقة ”نــــاو يونايتد“ 
سيمون فولر ”مع استمرار تصاعد شهرة 
المجموعة في جميع أنحاء العالم شعرنا 
بأنهــــا اللحظة المثالية لتقديم أول عرض 
افتراضي لنــــا، فخلال الأشــــهر الأخيرة، 
وبعد زيارتنا الأولى إلى أبوظبي، سحرنا 
جمال هــــذه المدينــــة وأصبحــــت بمثابة 
وطننــــا الثانــــي، فهي بيئة آمنــــة وهادئة 
والتقــــاء  المحتــــوى  لتطويــــر  ومثاليــــة 
أعضــــاء الفرقة، وســــنكلّل هذه الشــــراكة 

الرائعة بأدائنا المنتظر في متحف اللوفر 
أبوظبي المثيــــر للإعجاب، فهذا المتحف 
من أروع التصاميــــم المعمارية المتميزة 
التي رأيتها على الإطلاق، لذا أتطلّع قُدما 
إلى مشــــاركة عرضنا الجديد مع الملايين 
من محبينا وجماهيرنا المتحمّسين حول 

العالم“.
للعاصمــــة  الفرقــــة  زيــــارة  وخــــلال 
اســــتعداداتها  اســــتكملت  الإماراتيــــة 
للعرض الموســــيقي في مســــاحة وفرتها 
”بيركلــــي أبوظبــــي“، كذلك ســــتعمل على 
تصوير محتوى إضافــــي في المدينة بما 
في ذلك مقاطع موسيقية ومحتوى لموقع 
يوتيــــوب فــــي أبوظبــــي بالاعتمــــاد على 
المواهب المحلية وفــــرق الدعم وخدمات 

الإنتاج.
وقــــال رئيــــس تطويــــر الأعمــــال في 
لجنــــة أبوظبي للأفلام عمــــر الظاهري إن 
”مجموعــــة ”ناو يونايتد“ تعــــدّ من الفرق 
تتابعهــــا  التــــي  والمتميــــزة  الموهوبــــة 
شريحة واســــعة من الجماهير العالمية، 
ومن خــــلال بثّ هذا العرض الموســــيقي 
للملايين من المشاهدين في جميع أنحاء 
العالم ســــتخطف إمارة أبوظبي الأضواء 
وســــتظهر للعالــــم الإمكانــــات والفــــرص 
الهائلة المتاحة في العاصمة الإماراتية“.
وأضاف ”يشــــكّل الدعم الــــذي تقدّمه 
المواهب المحلية والمؤسســــات الثقافية 
والإبداعيــــة الكبرى في الإمــــارة للإبداع 
والمبدعيــــن دليــــلا آخــــر علــــى التزامنا 
بتنمية هذا القطاع الحيوي والمتنامي“.

و”نــــاو يونايتــــد“ أو ”مُتحدون الآن“ 
تأسّست في العام 2017 على يدي سيمون 
فولر مؤسّــــس برنامج ”أميــــركان أيدول“ 

ومدير فرقة ”ســــبايس غيرلز“ الشــــهيرة، 
وكانــــت مكوّنة في الأصل مــــن 14 عضوا 
مــــن 14 دولــــة مختلفــــة، قبــــل أن يُضاف 
إليهــــا أربعــــة أعضاء جدد في الســــنتين 
الأخيرتين، وسميّت بـ”ناو يونايتد“ دلالة 
على اتحــــاد العالم من خلال الموســــيقى 

والرقص، وذلك لاختلاف دول أعضائها.

وتعاونت الفرقة مــــع الفنان المغربي 
الهنــــدي  والرابــــر  ”ريــــدوان“  العالمــــي 
والديجي العالمي ”ريهاب“،  ”بادشــــاش“ 
ومن أشــــهر أغانيهــــا ”من يفكّــــر في هذا 
و“الصيف في المدينــــة“. وتعدّ  الحــــب؟“ 
فرقة ”نــــاو يونايتد“ فرقــــة البوب الأولى 
على الإطلاق عالميا التي تضم 18 شــــابا 
وشــــابة من بين مغنين وراقصين ينتمون 
إلــــى 18 دولــــة حــــول العالــــم. ويتبــــادل 
المغنون تجاربهم الغنائية وعشقهم للفن 
مع قاعدة جماهيرية واسعة عبر قنواتهم 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي من 
خلال محتوى يومي شــــيّق وآســــر، وهي 
بذلك تعتبر أول فرقة عالمية تُتيح إمكانية 
الوصــــول إلــــى موســــيقاهم وحفلاتهــــم 
المباشــــرة في الوقــــت الحقيقي، ما خلق 
تجربة مذهلة وممتعــــة ألهمت متابعيهم 
من الجيل الحديــــث، جيل ما بعد الألفية، 
حول العالم للتفاعل مع كل حركة يؤدّونها 

ومتابعة كل خطواتهم.

اللوفر أبوظبي يستضيف فرقة «ناو يونايتد» العالمية في حفل افتراضي

 دمشق – لم يكن وزير الثقافة الفرنسي 
الأسبق جاك لانج والموسيقي والصحافي 
الفرنسي موريس فلوريت يعلمان بأنهما 
سيؤسّســـان لفعالية عالمية كبرى باســـم 
اليوم العالمي للموســـيقى عندما قاما في 
الحادي والعشرين من شـــهر يونيو عام 
1982 بتنظيم مهرجان موسيقي في جميع 
أرجاء فرنســـا، هدفه الاحتفاء بالموسيقى 
وجعلها أكثر حضورا في وجدان الناس.

انطلق الوزير الفرنســـي من فكرة أن 
الموســـيقى في كل مـــكان والحفل في أيّ 
مكان وقدّم بمســـاعد صديقه الموســـيقي 
النـــاس  يقـــدّم  لكـــي  جهـــودا  فلوريـــت 
معزوفاتهـــم الموســـيقية في كل شـــوارع 

فرنسا.
نجحـــت التجربـــة وصـــار لهـــا بعد 
خـــارج فرنســـا، فبـــات الحـــدث عالميـــا 
تحتفـــي بـــه معظـــم دول العالـــم، لتقدّم 
أجواء موســـيقية جديدة مشاركة فرنسا 
احتفاءها السنوي، ثم تطوّر الأمر ليصير 
مجموعة من المهرجانات الموسيقية التي 
تعنى بتقديم حالة متلونة من موســـيقى 
الشـــعوب، فغدت هذه الفعاليات واحات 
الموســـيقيون  المبدعـــون  فيهـــا  يلتقـــي 
ليتعارفوا ويكتســـبوا من بعضهم المزيد 

من الخبرة والمعرفة.

ويهدف اليوم العالمي للموسيقى إلى 
تحقيق العديـــد من الأهداف الإنســـانية 
التي تدعو للســـلام والتكامـــل بين أبناء 
البشر، فتحت شـــعار ”اعزفوا الموسيقى 
الذي يتبناه مفهوم يوم  بيوم الموسيقى“ 
الموسيقى، يتمّ تحقيق أهدافه العليا التي 
منهـــا خلق حالـــة من الحـــوار والتفاعل 

الأرض.  أمم  مختلـــف  بـــين  الحضـــاري 
وكذلك يعمل اليوم العالمي للموسيقى على 
تشـــجيع وجود المهرجانـــات والملتقيات 
الموســـيقية التي تعنى بتبـــادل التجارب 
والخبـــرات، كما تظهـــر فيه الموســـيقى 
الشـــعبية لكل الدول المشـــاركة، وبالطبع 
فإنه يساهم في اكتشاف المواهب الشابة 
الوافدة التي تتعلم الموســـيقى، وخاصة 
الشـــعبية منهـــا لكـــي يســـتمرّ التـــراث 

الموسيقي في الوجود.

لمسات أنثوية

لا تغيب النشاطات الفنية في سوريا 
عن الاحتفال بهذه المناسبة، ولهذا أعدت 
مديرية المســـارح والموســـيقى بســـوريا، 
مهرجانـــا خاصا تحت عنوان عريض هو 
”تحيا الموســـيقى“ تضمن خمس حفلات 

موســـيقية أقيمت في قصـــر العظم بقلب 
مدينة دمشـــق القديمة في الفترة الممتدة 
بـــين الــــ21 والـ25 مـــن يونيـــو الجاري. 
وتضمـــن المهرجـــان مشـــاركة العديد من 
الفـــرق الموســـيقية مختلفـــة التوجهات، 
وذلـــك تعزيزا لفكـــرة وجود أوســـع قدر 

ممكن من الموسيقى.
وشـــاركت في المهرجـــان فرقة التخت 
الشرقي النســـائي بإشراف العازفة ديمة 
موازيني التي قدّمت مساهمتها في اليوم 
الأول. تلتهـــا فرقة جوقة ألوان بإشـــراف 
حســـام الديـــن بريمو في اليـــوم الثاني، 
وحفل اليوم الثالث بمشـــاركة فرقة بيت 
الفنون للتـــراث بإشـــراف محمد وأحمد 
حـــداد. وخصّـــص اليـــوم الرابـــع لفرقة 
أوركسترا الموسيقى الشرقية بقيادة نزيه 
أسعد، وفي آخر أيام المهرجان كان الدور 
لفرقة أوركســـترا دمشـــق بإشراف محمد 

زغلول .
قدّمتـــه  حفـــل  مـــع  كانـــت  البدايـــة 
فرقـــة التخـــت الشـــرقي النســـائي الذي 
اســـتعرضت فيه قائدتهـــا ديمة موازيني 
عبـــر ســـاعة مـــن الزمـــن مجموعـــة من 
المعزوفات الآلية، وكذلك الأغاني الطربية 
الشهيرة التي تابعها جمهور قصر العظم 

العابق بالأصالة والجمال بشغف.
النســـائي،  الشـــرقي  التخت  وفرقـــة 
كما تؤكّد ديمة موازيني المســـؤولة عنها 
وعازفة القانون فيها، تســـعى إلى تقديم 

موسيقى شرقية بلبوس حضاري أنثوي، 
تتعامل مع مســـتحدثات العصر بأسلوب 

موسيقي راق.
والفرقة تُتابع مســـيرتها التي بدأت 
في العام 2003 متلمسة طريقها الموسيقي 
الأنثوي بما يحقّق أهدافها في دعم حضور 
المرأة السورية في الحياة المجتمعية ككل 
وليس في المجال الموسيقي فقط، فالفرقة 
لا يقتصر دورها على الموســـيقى فحسب، 
بل تطلق في برامجها العديد من الرسائل 
الفنية والحضاريـــة تتعلّق بإعادة تقديم 
التراث الموسيقي الشرقي بصيغة أنثوية 

خالصة.
وفي شـــكل الموســـيقى الآليـــة قدّمت 
الفرقة عمـــلا موســـيقيا تقليديا للمؤلف 
الســـوري حسان ســـكاف، وفي هذا تقول 
موازيني ”الفرقة معنية بتقديم العديد من 
المقطوعات الموســـيقية التي تظهر كفاءة 
العازفات في التعامل مع الآلات، وهذا ما 
يدفعنا إلى تقديم العديـــد من المعزوفات 

التقليدية لمؤلفين سوريين وعرب“.

وتواصـــل ”نحـــاول ومن خـــلال هذه 
الموســـيقى أن نبـــينّ أهميـــة تقـــديم هذا 
الشـــكل الفني الراقي بروح أنثوية تحمل 
فنحن  الحضارية،  طروحاتنا  خصوصية 
فرقة موســـيقية تراثية نسوية، نقدّم فننا 
بأســـلوب نؤكّـــد فيه على حضـــور المرأة 
في تفاصيـــل حياتنا المجتمعية من خلال 
الحضور الموســـيقي النســـوي الذي هو 
واضح في ســـوريا عمومـــا، فهناك دائما 

عازفات ومغنيات ومؤلفات“.

تجربة فريدة

كان لوجود الموســـيقى الآلية حضور 
لافـــت  في الحفل، فإضافـــة إلى المقطوعة 
التي اســـتهل بها الحفل، قدّمت مقطوعة 
ثانيـــة لديمـــة موازينـــي حملـــت عنوان 
”صـــوت امـــرأة الفارابي“ وكذلـــك قدّمت 

لعطية شـــرارة من مصر،  مقطوعة ”أمل“ 
وكان لحضـــور هذه الموســـيقى التراثية 
الشـــرقية في الحفل ألق خاص، فتابعها 

الجمهور باهتمام كبير وهي تُعزف أمامه 
بتكنيك مختلف.

وكمـــا فـــي برنامجها المعتـــاد قدّمت 
مقطوعاتهـــا  مـــع  بالتـــوازي  الفرقـــة 
الموســـيقية الآلية مجموعة من الأغنيات 
العربيـــة الشـــهيرة تعاونـــت فيهـــا مع 
المغني الشاب ريان جريرة في أول ظهور 
لموســـيقي مـــن الذكـــور في نشـــاطاتها، 
وقدّمـــت من خلاله مجموعـــة من الأغاني 
الطربيـــة علـــى غرار ”يا مســـافر وحدك“  
للموســـيقار المصري  و”كل ده كان ليـــه“ 
الراحـــل محمـــد عبدالوهاب، ثـــم قدّمت 
المغنيـــة الشـــابة أحـــلام ديـــب أغنيتـــي 
”أوعـــدك“ لســـعاد محمد و“بـــدع الورد“ 
لأســـمهان. ليعود جريرة ويختتم الحفل 
بأغنيـــة ”يـــا مـــال الشـــام“ مـــن التراث 
الشامي الأصيل كما غنّاها صباح فخري 

من تطوير سهيل عرفة.
وشارك في الحفل المغنيان أحلام ديب 
وريان جريرة مع عازفات التخت الشرقي 
النســـائي، وهنّ: ديمـــة موازيني على آلة 

القانـــون وهبة عودة علـــى العود ورزان 
قصـــار على الكمـــان وليلـــى صالح على 
الكونتربـــاص وخصاب خالـــد على الرق 
وميرفـــت رافع على الدف وراما البرشـــة 

على الفيولا.
وتبدو تجربة فرقة التخت النســـائي 
الشـــرقي متفـــرّدة من حيث شـــكل تقديم 
الموســـيقى الشـــرقية، حيـــث تطغى فيها 
الحالة النســـوية التي تبـــدوا أكثر ميلا 
نحـــو التأكيـــد علـــى حضور المـــرأة في 
المجتمع، فالهدف ليس موسيقيا فحسب، 
وهـــذا ما يذهب بالمشـــاركات فـــي الفرقة 
إلـــى إظهـــار مهاراتهنّ فـــي العزف وفق 
أعلـــى معايير الجودة والإتقان، وبالتالي 

الظهور على الشكل الأقرب إلى الكمال.
ومـــا يؤكّد نجاح الفرقـــة في تحقيق 
هذه المعادلة مشـــاركتها فـــي العديد من 
المهرجانات العالمية ممثلة للفن السوري، 
وذلك في كل مـــن الصين وهولندا وعُمان 
والإمـــارات والأردن والبحريـــن والعراق 

وألمانيا.

فنانات سوريات يحتفين طربا باليوم العالمي للموسيقى

فرقة التخت الشرقي النسائي تضفي على التراث الغنائي العربي نفحات أنثوية

الفرقة العالمية اختارت اللوفر أبوظبي لتصوير أحدث فيديو موسيقي لها

جمع أصيل بين الموسيقى الآلية والغناء

ــــــه الأمم فيما بينها  اليوم العالمي للموســــــيقى نشــــــاط فني ثقافي تتحاور في
ــــــرة التعارف وتصبح أكثر حيوية ونضجا، وهي تتشــــــارك  لكي تكتمل دائ
فــــــي إضفاء جو من الروحانية على الأبعاد الإنســــــانية الشــــــفيفة. في هذا 
اليوم يخرج الموسيقيون بأعمالهم لكي يعزفوا في كل الأمكنة وكل الأوقات 
ويتذوّق الناس هــــــذا الفن المختلف والمتكامل. وســــــوريا كغيرها من بلدان 
العالم لم تحد عن هذا التقليد لتشــــــارك في الحدث العالمي بخمســــــة فرق 

موسيقية مختلفة.

«الموسيقى في كل مكان 

والحفل في أي مكان» شعار 

اليوم العالمي للموسيقى 

الذي انطلق من فرنسا 

 كل بلدان العالم
ّ

ليعم

نضال قوشحة
كاتب سوري

تســــــتعدّ مجموعة ”ناو يونايتد“ الشبابية لإقامة عرض موسيقي راقص في 
متحف اللوفر أبوظبي، من المزمع بثّه مباشــــــرة إلى ملايين المشاهدين حول 
ــــــم عبر قناة الفرقة الرســــــمية على يوتيوب في ســــــابقة هي الأولى من  العال

نوعها للمجموعة.

نحن على ثقة بأن 

العرض سيجذب 

جمهورا جديدا للمتحف

مانويل راباتيه
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 بيــروت – بعد خروج مسلســـل ”داون 
من السباق الرمضاني الأخير قبل  تاون“ 
أيام قليلة مـــن بدء الموســـم، لاعتبارات 
صحيـــة ناتجـــة عـــن إصابـــة عـــدد من 
الممثليـــن والممثـــلات والعامليـــن فيـــه 
بفايـــروس كورونا، ممّـــا أدّى إلى ضغط 
كبير في التنفيذ ووقف التصوير، تمكّنت 
منصـــة ”جـــوّي“ الإلكترونيـــة أخيرا من 
عـــرض العمل الذي يشـــارك فـــي بطولته 
عدد من نجوم سوريا ولبنان منهم: سامر 
إسماعيل وعبدالمنعم عمايري وهبة نور 
وســـتيفاني صليبا وكارمن لبس وسارة 
أبـــي كنعان ومحمـــد عقيـــل وجنيد زين 
الدين ونور علي وميا ســـعيد، إلى جانب 
الفنانـــة الجزائريـــة أمل بوشوشـــة، عن 
فكرة لكلود أبوحيدر وســـيناريو وحوار 
محمـــود إدريس وإخراج الســـوري زهير 

قنوع.
الذي صوّر في بيروت  و”داون تاون“ 
يدور حول صراعات الخير والشر، وكيف 
يتحـــوّل الإنســـان إلى شـــخص انتهازي 
وشـــرير تلبية لأطماعـــه وغرائـــزه، كما 
يتنـــاول العمـــل مجموعة مـــن القضايا 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بجرعـــة عالية 
مـــن التشـــويق والإثـــارة دون أن تغيـــب 
عنه الرومانســـية المعتادة فـــي الدراما 

اللبنانية.

ويشـــير العنـــوان ”داون تـــاون“ إلى 
منطقة وسط بيروت التجاري، حيث تدور 
قصـــة العمل التـــي تتخلّلهـــا الكثير من 

مشاهد الأكشن والعنف والجريمة.
المتكوّن  المسلســـل  أحداث  وتنطلق 
من ثلاثيـــن حلقة، حين تصطدم ســـيارة 
نوح (ســـامر إســـماعيل) بســـيارة أخرى 
تســـتقلها فتاة شـــابة مـــع عائلتها أثناء 
هروبـــه من رجـــال ”الريس عـــادل“ زعيم 
العصابـــة الخطيرة التـــي تلاحقه وتريد 
قتله، ومن ثمـــة يأتي رجال ”الريس“ إلى 
الحارة التـــي يقطن فيها نوح ويتوّعدون 
أهلهـــا بحثـــا عنـــه، فيختـــار التضحية 
بنفســـه حتى لا يتأذّى أهل الحي بعد أن 
يُجبرهم على الرحيل لفترة وجيزة، مقرّرا 

الذهاب للقاء الريس.
وفـــي الأثنـــاء يلتقـــي نـــوح بتمارا 
(ســـتيفاني صليبـــا) الفتـــاة التي صدم 
ســـيارتها من قبل وتوفـــي والديها أثناء 
الحادث، فيغازلها وتنطلق شـــعلة الحب 

في قلبيهما.
نـــوح،  دور  أداء  إســـماعيل  وأتقـــن 
الشـــاب المقاتـــل، الذي تخلّـــى عن عالم 
الجريمـــة ليعـــود إلى حياتـــه الطبيعية، 
إلاّ أنـــه يواجه حدثا عائليا، يُعيده للقتال 
ويقـــوده إلـــى الانتقام الـــذي يمتد طوال 
أحداث العمل، فيعيش العنف على جميع 
مســـتوياته، لكن علاقته بتمارا تلطّف من 

أجواء العنف الذي بداخله.
وعـــن شـــخصية نوح التي جسّـــدها 
يقـــول الفنان الســـوري ”الشـــخصية لا 
تشـــبهني لا من قريب ولا من بعيد، الأمر 
الذي استدعى مني الاشتغال عليها لفترة 
طويلة قبـــل تجســـيدها أمـــام الكاميرا، 
خاصة وأنها شـــخصية عدائية ومقاتلة 
لا تتورّع عـــن دخول مغامـــرات محفوفة 
بالمخاطر في مشـــاهد قاســـية أساسها 

الحركة“.

وخلافا لما يـــراه بعض النقاد من أن 
العمل يحرّض بشـــكل مباشر على العنف 
والجريمة، نفى إســـماعيل هـــذا التوجّه، 
قائـــلا ”لم نتقصّـــد أبدا التشـــجيع على 
العنف، إنما حاولنا معالجة تلك الظاهرة 
وتأثيراتها الســـلبية على حياة الأفراد“، 
مختصرا المسلسل في جملة ”إنه الوجه 
الآخر لمدينـــة بيروت المثقلـــة بالأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية، 

ممّا انعكس سلبا على أهلها“.
وهو ما يتّفق فيـــه معه مخرج العمل 
زهير قنوع الذي قال ”إن الموضوع الذي 
يعالجه المسلسل مهم جدا، حياتنا باتت 
مليئـــة بالعنـــف إلى درجة غيـــر مقبولة، 
والحديـــث عن العنـــف بتفكيك شـــفراته 
بالنقـــد والتحليـــل أرقـــى مـــا يمكـــن أن 

نعرضه على الشاشة الصغيرة“.
ويسترســـل ”العنف ازداد في العالم 
ككل، بدءا من العنف النفســـي والأســـري 
والجســـدي، وصـــولا إلـــى العنـــف ضد 
الشعوب، والعنف يتمدّد إلى تفجير مرفأ 
بيروت، والناس الذين يعيشون في لبنان 
وســـوريا باتوا غير قادرين على تحصيل 

قوتهم اليومي“.
وعن شـــخصية تمارا قالـــت الفنانة 
اللبنانية ســـتيفاني صليبا إنها ”تشـــبه 
العديد من النساء الموجودات في عالمنا 
العربي، فهي تعيش بشغف وسط تقلبات 
فـــي حياتهـــا العاطفيـــة، محاولة تخطي 
آلامها، علّها تســـتطيع العفـــو عمّن دمّر 

حياتها“.
وأطلت صليبـــا في العمل بدور مليء 
بالطاقة الإيجابية، فتمارا ورغم تســـبّب 
نوح في قتـــل والديها علـــى وجه الخطأ 
أحبته بإخلاص وصدق وهي التي تتمتّع 
بالكثير من الســـماحة والغفران. صفات 
قالت عنهـــا الفنانـــة ”باتت اليـــوم أكثر 
من ضروريـــة في زمن يطغى عليه العنف 
والذاتيـــة، وهي التي تعـــدّل كفة الميزان 

كي تستمرّ الحياة“.
فـــي  البـــارزة  الأدوار  بيـــن  ومـــن 
المسلســـل تظهـــر الممثلـــة الجزائريـــة 
أمـــل بوشوشـــة في دور ”جولـــي“، وهي 
شـــخصية متناقضـــة تجمع بيـــن الحب 
والكره، حوّلتها ظروف حياتها القاســـية 
التي تعرّضت لهـــا وهي يافعة إلى امرأة 
صارمة حدّ القسوة تجاه من حولها، لكن 
الأقدار ســـتجعلها مع تتابع الحلقات في 
مواجهة مباشـــرة مع أخطـــاء الماضي، 
الأمـــر الذي ســـيقلب حياتها رأســـا على 

عقب.
كمـــا يظهـــر الممثل محمـــد عقيل في 
الرجل العنيف والمتحكّم  دور ”ديمتري“ 
في قاع المدينة بإدارته لأعمال مشبوهة، 
وهي شخصية مركّبة تجمع بين القسوة 
واللين لم يسبق أن قدّمها الفنان اللبناني 

من قبل.
والعمـــل المنتج من شـــركة ”فالكون 
فيلمز“ أتت شـــارته الموســـيقية بصوت 
الفنان اللبناني وائل كفوري تحت عنوان 
”كلنـــا مننجر“ مـــن كلمات الشـــاعر علي 
المولـــى وألحان رامي شـــلهوب وتوزيع 
موســـيقي لجمـــال ياســـين ومـــن إنتاج 
حمـــدي بدر، وهـــو التتـــر الغنائي الأول 

لكفوري رغم مشواره الفني الطويل.
 وتصدّر تتر المسلســـل بعد ساعات 
على طرحه قائمة الأغاني الأكثر استماعا 
علـــى يوتيوب، الأمر الذي أســـعد الفنان 
اللبنانـــي الذي قال ”ربمـــا تأخرت كثيرا 
فـــي خوض تجربة غناء شـــارات الأعمال 
الدراميـــة، لكـــن نجـــاح ’كلنـــا مننجـــر‘ 

عوّضني هذا التأخير“.

«داون تاون»..

سرد درامي لصراعات 

القاع اللبناني

حب مشوب بالريبة والخوف

 تبـــدأ خيوط الأحداث في المسلســـل 
الكويتي ”بيت الذل“ الذي يُعرض حاليا 
علـــى قنـــاة ”أو.إس.إن“ الإماراتية على 
إثر حدث عـــارض يواجهه تاجر الذهب 
يعقـــوب أثناء وجوده فـــي محل الذهب 
الـــذي يملكـــه، حين يكتشـــف البائع أن 
هناك امـــرأة قامت بإخفاء إحدى القطع 
الذهبية بين ملابســـها خلســـة بغرض 

السرقة.
تتطـــوّر الأمور ويصـــرّ يعقوب على 
تســـليم المرأة إلى الشـــرطة، لكنه حين 
يلتقي بابنتها الشـــابة فجـــر يتعاطف 
معها علـــى الفـــور ويقرّر التنـــازل عن 

بلاغه.

مـــن هذا الحـــدث العارض تتشـــكّل 
ملامح الأحداث التالية مدفوعة بانجذاب 
تاجر الذهب للفتاة وقراره الارتباط بها. 
ليـــس هذا فقـــط بل يصطحبهـــا وأمها 
للإقامـــة في بيته مع زوجته وأبنائه من 

دون إخبارهم بزواجه.
فكيـــف تســـتقيم الأمور علـــى هذا 
النحـــو؟ هـــل ســـتتقبل أســـرته الزوار 
الجدد؟ أم سيدبّ الصراع في ما بينهم؟ 
وهل يستطيع يعقوب الحفاظ على سرّه 

الذي يخبئه عن أسرته؟

 دفين
ّ
سر

مـــن إخراج  مسلســـل ”بيـــت الذل“ 
وتأليـــف  الفـــردان  أحمـــد  البحرينـــي 
الكاتبة العمانية منى النوفلي، وشـــارك 
فـــي بطولته كلّ مـــن عبدالرحمن العقل 
وفاطمـــة الطبـــاخ وعبداللـــه الطراروة 
وفهد باســـم وعبدالله الطليحي ولولوه 
الملا وإيمـــان فيصل ومحمد الأنصاري 

وإيمان الحســـيني. بالإضافة إلى ظهور 
خاص للفنان مشـــاري البلام، وهو آخر 
الأعمال التي شارك بها قبل وفاته العام 

الماضي من جراء وباء كورونا.
يســـتكمل  أن  دون  البـــلام  ورحـــل 
تصوير باقي مشـــاهده في المسلســـل، 
الأمر الذي تطلب حينها إجراء تعديلات 
علـــى الســـيناريو ووقـــف التصوير في 

العمل لعدة أشهر.
يســـتطيع يعقوب الذي يؤدّي دوره 
عبدالرحمن عقل أن يقنع بســـهولة الأم 
نجيبـــة (فاطمة الطبـــاخ) وابنتها فجر 
(إيمان الحســـيني) بالإقامة مع أســـرته 
فـــي المنزل بعـــد أن يتزوّج مـــن الفتاة، 
وكان شـــرطه الوحيد أن يظل زواجهما 
سرا، وألاّ يعلم به أحد من أفراد أسرته.

وتبريـــرا لإحضـــاره فجـــر وأمهـــا 
للإقامـــة في بيته، ينســـج يعقوب قصة 
وهميـــة لأفراد أســـرته، زاعمـــا أن فجر 
هي ابنة أحد أصدقائـــه الراحلين، وأن 
الحيـــاة أدارت لهمـــا ظهرهـــا بعد وفاة 
الأب، لـــذا قـــرّر اســـتضافتهما في بيته 
إكراما للصداقة التي كانت تجمعه بالأب 

الراحل.
علـــى هـــذا النحو تقيم فجـــر وأمها 
في بيت يعقوب بيـــن متقبل لوجودهما 
ورافـــض لـــه، فالزوجة رافضـــة للأمر، 
لكنها مضطرة لمسايرة زوجها، والأبناء 
متـــردّدون في تعاملهم مـــع فجر وأمها، 
خاصـــة مع ما يتبيّن لهـــم من تصرفات 
الأم الغريبـــة التي لا تكفّ عن ممارســـة 
الســـرقة على الرغـــم من تغيّـــر حالها، 
حتـــى أنها تعبث فـــي متعلقـــات أفراد 
أغراضهـــم  علـــى  وتســـتولي  الأســـرة 
أحيانـــا. وضع كهذا لا بد أن تترتّب عنه 
العديد من الأزمات والمواجهات، كما أن 
الســـر الذي يخبئه رب الأســـرة لا بد أن 

ينكشف.
لا تمرّ الأحـــداث طويلا حتى تعرف 
الأســـرة بـــزواج الأب من الفتـــاة فجر، 
فتفـــارق الزوجـــة الحياة علـــى إثر هذه 
الصدمـــة المروّعـــة كمـــا يســـبّب الأمر 
صدمـــة كبيـــرة للأبنـــاء ويدفعهـــم إلى 
اتخاذ قـــرارات متهـــوّرة، فيقـــرّر الابن 
الأكبـــر على ســـبيل المثال الـــزواج من 
صديقة فجر وهي فتاة فقيرة أيضا، كما 
تدبّ الخلافات بين ابنة يعقوب وزوجها 
ياســـين حتى يتم الطلاق بينهما بسبب 

إعجابه بزوجة أبيها.

الكثيـــر من  المفاجـــآت والصدمات 
تتكشّـــف مـــع الوقـــت، غيـــر أن أبرزها 
حين نعرف أن فجر ليســـت ابنة نجيبة، 
بـــل قامـــت باختطافهـــا وهـــي صغيرة 
تعويضا لمـــوت ابنتها، وأن الأم نجيبة 
تعانـــي من أزمات نفســـية تســـبّبت في 
تشـــكّل شـــخصيتها المنحرفة على هذا 

النحو.
وتتّضـــح كل هـــذه الحقائـــق حين 
تكتشـــف نجيبـــة صـــورة لفجـــر وهي 
صغيـــرة بين متعلقـــات يعقوب وتعرف 
أنهـــا ابنـــة صديقه عبدالمحســـن الذي 
يـــؤدّي دوره الفنـــان الراحـــل مشـــاري 

البلام.
ومع توالـــي الأحداث تتعـــرّف فجر 
على الحقيقـــة، وتدرك كـــم الزيف الذي 
كانت تعيـــش فيه طـــوال عمرها، بينما 
يتعرّض الأبنـــاء لأزمات تـــكاد تعصف 
بتماسك الأسرة، فالابن الأوسط يتسبّب 
في مقتل زوجته دون أن يقصد، أما الابن 
الأكبر فينغمس في خلافات مع زوجته، 
ومحاولات  وتحالفـــات  صـــراع  وســـط 
للخديعة من قبل نجيبة وياســـين. حتى 
يسقط الزوج في النهاية فريسة للمرض 
وتتحـــوّل شـــخصية فجر مـــن الوداعة 
إلى القسوة حين تســـتولي على أموال 
يعقوب وتطرد أبناءه من المنزل انتقاما 

لمعاملتهم القاسية لها.
المسلسل مليء بالأحداث والعلاقات، 
الشيقة بالطبع، وهي علاقات تعتمد في 
الأغلب على المبالغة، وهو أمر وارد في 
السياق الدرامي بهدف التشويق، غير أن 
هذه المبالغة في حاجة أيضا إلى ضبط 
ومعالجـــة منطقية حتـــى تتقبلها عقلية 

المشاهد وهو ما يفتقده المسلسل.

خلل درامي

يمكننـــا هنا أن نضرب مثلا بالحدث 
الرئيســـي الـــذي تتشـــكّل على أساســـه 
أحداث المسلســـل، والمتمثـــل في قرار 
يعقـــوب الـــزواج من فجر، فعلـــى الرغم 
مـــن العجلة غيـــر المبرّرة التـــي تم بها 
اتخاذ هذا القرار دون أســـباب واضحة 
غير الوقـــوع المفاجئ في غـــرام الفتاة 

الجميلة، إلاّ أنه يمكن تقبله.
ويمكننـــا أيضـــا أن نتقبـــل الصدفة 
الغريبـــة التـــي جمعـــت فجـــر بصديق 
والدهـــا، أو أن نتغاضـــى عـــن الكيفية 
التي تعرّفت بها نجيبة على صورة فجر 
وهـــي صغيرة أثناء عبثها بين متعلقات 

يعقوب.
ولكن إلى جانب هذه الأمور ثمة أمور 
أخرى غير مفهومة أو كانت تطلّب بعض 
الحبكة، كقرار يعقوب مثلا إقامة زوجته 
الجديدة وأمها مع أسرته في بيت واحد، 
فهو رجل ثري يتاجر في الذهب ويمتلك 

العديد من المتاجر ويمكنه بســـهولة أن 
يســـكنهما في بيت منفرد، حتى يحافظ 
على الأقل على الســـرية التي يطلبها في 
علاقتـــه بالفتاة، لا نجـــد تبريرا منطقيا 
لهـــذا التصـــرّف فـــي حقيقـــة الأمر غير 
الرغبة في القفز علـــى الأحداث اللاحقة 
من دون مسوّغ مناسب، ما أفقد الأحداث 

الحبكة المطلوبة.

وفي حلقات المسلسل هناك نوع من 
عدم التـــوازن بين الحلقـــات، فالأحداث 
تمر بتباطؤ ملحـــوظ في بعضها، بينما 
تتســـارع في البعض الآخر، كما أن ثمة 
رغبـــة غير موفقـــة في إضفـــاء نوع من 
الغموض والترقّب على مستوى الحوار 

والأحداث.
نشـــيد  أن  هنـــا  يمكننـــا  وأخيـــرا 
بـــأداء الفنانة فاطمـــة الطباخ من خلال 
الشـــخصية التي قدّمتها وهي شخصية 
نجيبـــة، إذ مثل أداؤها جانبا من النقاط 

المضيئة في هذا العمل.
وقـــد تمكّنـــت الطباخ من تجســـيد 
شـــخصية المرأة الجشـــعة التي تعاني 
الظـــروف  جـــراء  العقـــد  مـــن  العديـــد 
الاجتماعيـــة القاســـية التـــي مـــرّت بها 
بحـــس كوميـــدي سلســـل توافـــق مـــع 

متطلبات الدور.
الماراثون  فـــي  الطبـــاخ  وشـــاركت 
الرمضانـــي الماضـــي بثلاثـــة أعمـــال 
متنوّعـــة، حمل الأول ”غريب“ من إخراج 
نعمان حسين، والثاني بعنوان ”الناجية 
من إخراج هيا عبدالســـلام،  الوحيـــدة“ 
وتأليف الكاتبة منـــى النوفلي، والثالث 
”بيت الذل“ الذي تميّـــزت فيه إلى جانب 
إيمان الحســـيني التي تألقت في أدائها 
لـــدور فجـــر متنقلـــة مـــن الوداعـــة إلى 

القسوة.

علاقات أسرية معقدة أساسها الخداع

يتناول المسُلسل الكويتي ”بيت الذل“ المعروض حاليا على قناة ”أو.إس.إن“ 
الإماراتية العديد من الصراعات التي تنشــــــأ داخل أسرة تاجر المجوهرات 
يعقوب والمشــــــكلات التي تواجه أفرادها، وذلك عقب زواجه من الفتاة فجر 
التي ضحت بها والدتها لأنانيتها وحبها للمال، فتعاني الزوجة الشابة من 
ــــــة انتقام أولاده منها. فكيف  ــــــش في منزل يملأه الذل والقهر، ومحاول العي

سيكون مصيرها؟

«بيت الذل».. دراما اجتماعية جريئة تسقط في المبالغات غير المنطقية

ي الفوارق الطبقية 
ّ

مسلسل يعر

في المجتمع الكويتي

ناهد خزام

سيكون مصيرها

كاتبة مصرية

المسلسل مليء بالأحداث 

والعلاقات الشيقة، 

لكنها علاقات تعتمد على 

المبالغات غير المنطقية 

التي أربكت العمل

 
ّ

«بيت الذل» يسرد قصة حب

غير متكافئة بين تاجر كهل 

وشابة معدمة، تقع ضحية 

أطماع أمها الجشعة

-

تفكيك العنف بالنقد 

والتحليل أرقى ما يمكن 

أن تتناوله الدراما

زهير قنوع



 ”يـــلاّ بينا تعالـــوا نســـيب اليوم في 
حالـــه، وكل واحـــد مننـــا يركـــب حصان 
خياله، هنهرب من النهـــارده ونهرب من 

المكان“.
كانت هذه كلمات ســـيّد حجاب التي 
أداها محمـــد عبدالعزيز في فيلم ”الكيت 
كات“ الـــذي صنـــف فـــي المرتبـــة الــــ24 
ضمـــن قائمة أفضل 100 فيلـــم في تاريخ 
السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد. 
وبالرغم من الإشادات الكثيرة التي حظي 
بها الفيلم إلا أن شـــهادة ســـيدة الشاشة 
العربية لها مدلول مختلف سواء لصناع 
الفيلـــم أو لشـــهادة التاريخ بشـــكل عام. 
فمن خلال حوار قـــديم لجريدة ”الحياة“ 
تم نشـــره في عـــام 1993 قـــال الصحافي 
وليد الســـيد إنه حينما سأل فاتن حمامة 
عام 1991 عن رأيها في الجيل الجديد من 
مخرجي الســـينما أكـــدت أنها ترى داود 
عبدالســـيد هو ”أخطر مخـــرج بين أبناء 

جيله“.

تفوق السينما على الكتابة

هو ليس فيلما بل قصيدة، من أجمل 
ما خطته السينما المصرية في تاريخها. 
نال العديد من الجوائز والاســـتحقاقات، 
وعدّه النقـــاد والمتخصصون من أروع ما 

قدمته السينما العربية.

هـــو دليل على أن الســـينما بإمكانها 
أن تتفـــوق علـــى الرواية، وتقيـــم الدليل 
على أن ما يحدث أمام شاشـــة الكاميرا، 
أهـــم بكثير، ممـــا كان يخطر ببال المؤلف 

ويتخيّله القارئ.
إبراهيـــم أصـــلان في روايتـــه ”مالك 
لـــم يكـــن ســـهلا، لكـــن داود  الحزيـــن“ 
عبدالســـيد كان أخطر في ”الكيت كات“. 
رائعة تفوقت فيها السينما على الكتابة، 
وهـــو أمر نـــادر في تاريـــخ الدراما التي 

كتبتها الســـينما وتفوق فيهـــا الممثلون 
عمّا كان يرسمه الكتّاب.

رحـــل الذين رحلـــوا: إبراهيم أصلان 
الـــذي توفـــي فـــي 7 يناير عـــام 2012 عن 
عمر ناهز 77 عامـــا، وهو أحد أبرز كتاب 
جيـــل الســـتينات فـــي مصـــر، وصاحب 
وهي أولى رواياته  رواية ”مالك الحزين“ 
التي أدرجـــت ضمن أفضل مئة رواية في 
الأدب العربي وحققت له شـــهرة أكبر بين 
الجمهور العادي وليس النخبة فقط، رغم 
أنه لم يحقق تعليما منتظما منذ الصغر، 
فقـــد التحـــق بالكتاب، ثم تنقـــل بين عدة 
مدارس حتى اســـتقر في مدرســـة لتعليم 
فنون الســـجاد لكنه تركها إلى الدراســـة 

بمدرسة صناعية.
محمـــود عبدالعزيز، الذي حصل على 
درجة البكالوريوس ثم درجة الماجســـتير 
في تربية النحل. وبدأت مســـيرته الفنية 
في بداية  من خلال مسلســـل ”الدوامـــة“ 
الســـبعينات حين أســـند لـــه المخرج نور 
الدمرداش دورا في المسلســـل مع محمود 
ياســـين ونيللي، ومع الســـينما من خلال 
فيلم ”الحفيد“ أحد كلاســـيكيات السينما 
مـــع  رحلتـــه  وبـــدأت   ،(1974) المصريـــة 
البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة 
فيلم ”حتى آخر العمر“، لكن ”الكيت كات“ 

خلّده وإلى الأبد.
حققت روايـــة ”مالك الحزين“ نجاحا 
ملحوظـــا علـــى المســـتويين الجماهيري 
والنخبـــوي ورفعت اســـم أصـــلان عاليا 
بين جمهـــور لم يكـــن معتادا على اســـم 
صاحـــب الروايـــة بســـبب نـــدرة أعماله 
من جهـــة وهروبه من الظهـــور الإعلامي 
من جهة أخرى، حتى قرر داود عبد السيد 
أن يحول الرواية إلـــى فيلم تحت عنوان 
”الكيـــت كات“ وبالفعـــل وافـــق أصـــلان 
علـــى إجراء بعـــض التعديـــلات الطفيفة 
على الروايـــة أثناء نقلها إلى الســـينما، 

وبالفعل، عرض الفيلم، وكانت المفاجأة.
لا يمكـــن أن تحاور تســـعينات القرن 
الماضـــي دون أن تتحدث عن فيلم ”الكيت 
كات“، ولا يمكـــن أن يمـــر أمـــام عينيـــك 
واحد مثل أصلان والســـيد وعبدالعزيز، 
دون ذكـــر ”الكيـــت كات“ بـــل لا يمكن أن 
تمـــر أمامك ســـجلات الســـينما المصرية 

و“غرائبها“ دون ذكر ”الكيت كات“.
رحـــل محمـــود عبدالعزيـــز، الفتـــى 
الوســـيم، الخجـــول.. والجـــريء إلى حد 
الإذهـــال. لم يمر على الســـينما المصرية 
واحد أكثر إدهاشا ومفاجأة ووسامة من 

محمود عبدالعزيز.
لم تحظ روايـــة بـ“صدمة جماهيرية“ 
في  كمـــا حظيت بهـــا ”مالـــك الحزيـــن“ 
”الكيت كات“، فمن أين جاء هذا المجد؟

هـــو فيلـــم مـــن إنتـــاج ســـنة 1991، 
إخـــراج وإعـــادة تأليف داود عبدالســـيد 
وإنتاج حسين القلا، ومن بطولة محمود 
عبدالعزيز، وأمينة رزق، وشـــريف منير، 
وعايـــدة رياض، ونجـــاح الموجي، وعلي 
حســـنين.. هـــل هـــذا يكفـــي للحديث عن 

”الكيت كات“؟

جريء إلى حد الوقاحة

هـــل يكفـــي الحديـــث عـــن أنـــه فيلم 
من وحي روايـــة مالك الحزيـــن للروائي 
إبراهيـــم أصـــلان. ويحتل الفيلـــم المركز 

الرابع والعشـــرين فـــي قائمة أفضل مئة 
فيلم مصري حسب اســـتفتاء النقاد عام 
1996، كمـــا حصـــل الفيلم علـــى الجائزة 
الذهبية لأحسن فيلم من مهرجان دمشق 

السينمائي الدولي عام 1991.
”الكيـــت كات“ أهم من هذا بكثير.. إنه 
شريط يستلهم قدرة الإنسان على التفوق 
والكشـــف والاكتشـــاف. صريح وصادق 
فـــي الكـــذب والمنـــاورة، مذهل في ســـبر 
أغوار النفس البشـــرية، وجريء إلى حد 

الوقاحة.
مجتمـــع يدّعـــي الانفتاح إلـــى درجة 
الانغلاق، وكفيـــف يبصر أكثر من جميع 
المبصريـــن، وبصيرة ســـينمائية تلامس 

الإعجاز.
كيف لك أن تتعـــرّف إلى مجتمع عبر 
عينين منطفئتين، وزوايا ضيقة وحارات 
منســـدّة، لكنهـــا واســـعة ورحبـــة كقلم 

إبراهيم أصلان ورؤية داود عبدالسيد.
ومســـامرات  وتوسّـــلات  أكاذيـــب 
وخيانات زوجيـــة، ومصارحات عاطفية 
تكشـــفها كاميـــرا داود عبدالســـيد، دون 

مواربة وبلغة لا يدركها إلا كفيف.
مصارحـــات تصـــدح عبـــر الأبـــواق 
ومكبرات الصوت حـــين تعجز العين عن 
لغة الكلام، وســـخرية تمضي بالسخرية 
نحو عذوبتها في رائعة سينمائية بلغت 

حد الإعجاز.
كيف لك أن تتخيّل الشـــيخ حســـني، 
الذي فشـــل في أن يكون منشـــدا أزهريا، 
ونجـــح فـــي أن يكـــون حشاشـــا وعازف 
عود، من أن يكشف الزيف وقد ”فشل“ في 

حياته الاجتماعية فشلا ذريعا؟
كيـــف لهزيمـــة أن تمســـي انتصارا، 
وكيـــف لعين عميـــاء أن تكشـــف كل هذا 
الزيـــف المجتمعـــي؟ تلـــك حكايـــة مالـــك 
الحزيـــن التـــي أرادها إبراهيـــم أصلان 

ورآها داود عبدالسيد.
هـــل نختصـــر الحكايـــة ونقـــول إن 
الشـــيخ حســـني قـــد اكتشـــف أن ابنـــه 
يوسف المحبط بعد تخرجه من الجامعة 
وعـــدم حصوله على عمل ويريد الســـفر 
للخـــارج، على علاقـــة بالمطلقـــة فاطمة 
(عايـــدة ريـــاض) والتي تركهـــا زوجها 
العربي بعد أن قضى مأربه منها وسافر 
وأرسل لها ورقة الطلاق. ومما أزعجه أن 
يوسف فشل جنســـيا مع فاطمة، وبحث 
عـــن الهرم بالمكان الذي يســـهر فيه وهو 
منزل الأسطى حســـن، فلم يجده، فطلب 
منـــه أن يقضي حاجتـــه بحمامه، والذي 
اكتشـــف أن الهرم كان مختبئا به، فظنه 
لصـــاً، وكانـــت فضيحـــة، ولكـــن فتحية 
لبســـت ثـــوب البـــراءة ورفضـــت اتهام 
زوجها لها بالخيانة، وطردته من المنزل، 
وفشـــل ضابط المباحث في القبض على 
الهـــرم متلبســـاً، لأنه يخفـــي البضاعة 
بمنزل فتحيـــة، فلفّق له تهمة حشـــيش 
ووضعـــه بالحجز، وتمكـــن الضابط من 
ضبط شلة الشيخ حسني وهي تحشش، 
ولكن حســـني تمكـــن من الهـــرب، وظن 
أن الهرم هو الذي وشـــى بـــه، فدخل له 

الحجـــز بزيارة ليتأكد منه، وهي الزيارة 
التي مكنت الهرم من اســـتبدال ملابسه 

بالحجز، فأفرج عنه وكيل النيابة.
واصطدم حسني بالشيخ عبيد (علي 
حســـنين) الكفيـــف، وصحبـــه للســـينما 
لمشـــاهدة فيلم أجنبي، وركب معه مركبا 
الفرارجـــي  صبيـــان  وحـــاول  بالنيـــل، 
إغراقهما ليترك الشـــيخ حســـني الدكان، 
ومات عم مجاهد (أحمد ســـامي عبدالله) 
بيـــاع الفول، وأقام له حســـني ليلة عزاء 
نام فيهـــا صبي الكهربائي (علي إدريس) 
ونســـى الميكروفون مفتوحا أثناء حديث 
الشـــيخ حســـني عـــن كل أســـرار الحي 
ففضـــح الفرارجي والقهوجـــي والصايغ 
وأم روايح ويوســـف، الـــذي نجح أخيرا 
فـــي علاقته مع فاطمة، كما أفشـــى بمكان 
المخـــدرات عند فتحية،  ليخرج من عندها 
الهرم مسرعا والحشـــيش يتساقط منه، 
وصحب يوســـف أباه ليركبا موتوسيكلا 
يقوده الشيخ حسني الكفيف ويسقطا في 

النيل، لكنهما يخرجان سالمين.

الذهاب بالخيال نحو أقصاه

ليست هذه هي الحكاية، إنما ظاهرها 
وقـــد امتنع الجميـــع عن روايتهـــا، إنها 
روعـــة الحكاية التي لم يؤخـــذ منها غير 
طرفها.. وتلك أسرار  إبراهيم أصلان في 
”مالك الحزين“ وجموح داود عبدالســـيد 

في ”الكيت كات“.
الحزيـــن“   ”مالـــك  روايـــة  حققـــت 

نجاحـــا ملحوظا على المســـتويين 
الجماهيري  

والنخبوي ورفعت 
اسم أصلان عاليا 

بين جمهور لم يكن 
معتادا على اسم 
صاحب الرواية 

بسبب ندرة أعماله 
من جهة وهروبه 

من الظهور الإعلامي 
من جهة أخرى، حتى 

قرر داود عبدالسيد 
أن يحول الرواية إلى 

فيلم تحت عنوان 
”الكيت كات“ 

وبالفعل وافق 
أصلان على إجراء 
بعض التعديلات 

الطفيفة على 
الرواية أثناء نقلها 

إلى وسيط آخر وهو 
السينما. عرض الفيلم 

وحقق نجاحا كبيرا لكل 
من شاركوا فيه وأصبح 
الفيلم من أبرز علامات 

السينما المصرية 
في التسعينات.

صادمة هي 
كاميرا هذا 

العبقري 

الذي ذهب بالخيال نحو أقصاه، ومذهل 
هـــذا الأداء الخرافي لفنـــان مثل محمود 
عبدالعزيـــز الـــذي قـــال فـــي أحاديثـــه 
التلفزيونيـــة، إنـــه جلـــس إلـــى دكاترة 
طب العيـــون لمعرفة فـــروق التعبير عن 
الانفعـــالات بـــين مـــن ولـــد كفيفـــا ومن 
كـــف بصره، كمـــا جالـــس مجموعة من 
المكفوفين. ولإعطاء تشخيصه مصداقية 
كان يضع أثناء التصوير عدسات لاصقة 

في العين تحجب الرؤية.
تمثل هذا الأخيـــر لغة العميان حتى 
خلنـــاه أعمى. ولم يغفل عن كل شـــاردة 
وواردة في أداء قل مثيله في الســـينما، 

وكثر في الحياة العادية المصرية.
داود  نقلهـــا  ســـائدة  ثقافـــة  هـــي 
عبدالســـيد إلى الشاشـــة الكبيرة، ولكن 

بكثير من الإبداع.
نكاد نجـــزم أنها المـــرة الأولى التي 
تتفـــوق فيهـــا الكاميـــرا علـــى القلـــم، 
وتنتصر فيها المشـــاهدة علـــى القراءة، 
ولكن الفضـــل يعود إلى إبراهيم أصلان 

و“مالكه الحزين“ أولا.
كتب الروائي الفلســـطيني اللبناني 
إليـــاس خـــوري عـــن صاحـــب ”مالـــك 
الحزين“ بقوله ”كان هذا الكاتب المصري 
شـــفافا كبحيرة المســـاء، يختزن بداخله 
مزيـــج التواضـــع والضـــوء. يكتب كمن 
يرســـم المنمنمات، يوقظ الكلمات بقلمه، 

ويغفو على إيقاعها“.
وقـــال أحمـــد زكـــي عـــن دور زميله 
”محمود أدى دور الأعمى أفضل مني في 
دور طه حسين وأفضل من أي 
حد تاني شفته“، 
وحين تأتي هذه 
الشهادة من 
عبقري التقمص 
يجدر أن 
نتساءل عن 
سر إمساك 
محمود 
عبدالعزيز 
بزمام شخصية 
الشيخ حسني؟

”الكيت كات“ 
فيلم لا يمكن أن 
ينساه كل من 
شاهده.. روعة في 
الأداء، رشاقة 
في الكاميرا 
المحمولة 
التي اخترقت 
الأسواق 
الشعبية 

وجابت الأحياء وتفرســـت الوجوه دون 
تكلف أو انفعال.

فيلـــم مصـــري بامتيـــاز لأنـــه ينطق 
بنبض الشـــارع ويبتعد عـــن تلك الأعمال 
التـــي تنســـج على منـــوال ســـينماءات 

أجنبية لا تشبهها.

حين اقتربـــت الكاميـــرا المصرية من 
القلم المصري، كان شـــريط ”الكيت كات“ 
وفاز الرهان على أفلام تشـــبه أصحابها 

ويصفق لها جمهورها، وتنال الجوائز.
هو فيلم مصري بنبضه وشـــخوصه 
وإيقاعـــه.. وينبّـــه أبنـــاء جيلـــه إلى أن 
صناعـــة الســـينما فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي، لا يمكـــن لهـــا أن تســـتمر دون 

محيطها وتاريخها.
مـــرت ســـنوات طويلة علـــى ”الكيت 
مـــن  كل  يتجاهلـــه  أن  يمكـــن  ولا  كات“ 
شاهده، نخبة وعامة، نقادا وعاديين.. إنه 
شريط يليق بالذاكرة الموسومة والذائقة 

الرفيعة.
وفي هـــذا الإطار قالـــت فاتن حمامة 
إنهـــا قرأت ســـيناريو الفيلـــم الذي كتبه 
المخرج داود عبدالســـيد، وأوضحت أنها 
رأت أن الفيلـــم يحمل داخله مشـــهدا يعدّ 
غاية في الروعة وأنها حينما قرأته ظلت 
تبكـــي، وهو المشـــهد الذي جمـــع الفنان 
محمود عبدالعزيز والفنان علي حسنين. 
وقالت ســـيدة الشاشـــة العربية ”في هذا 
المشـــهد رجل أعمـــى يقابل رجـــلا أعمى 
آخر ويقول لـــه (والنبي يا ابني اعبر بي 
الشارع) فيمســـك الرجل بيديه ويعبر به 
حتى ينشـــأ بينهما حديث مـــن أجمل ما 

يكون“.
وأكدت فاتن حمامة أن هذا المشهد قد 
وجدته فـــي فيلم أميركي بعد أن كانت قد 
قرأت ســـيناريو فيلم ”الكيت كات“ بعشر 
ســـنوات وكان في فيلم ”لا تسمع شرا ولا 
تـــر شـــرا“ ولكنه كان عن شـــخص أعمى 
وآخر أصم يحدث بينهما مثل هذا الموقف 

الذي حدث بفيلم ”الكيت كات“.
”الكيت كات“ فيلم لا يمكن نســـيانه.. 

حتى وإن نسينا ”مالك الحزين“.

السبت 2021/06/26 16
السنة 44 العدد 12101 أفلام لا تموت

{الكيت كات} لا يمكن نسيانه حتى وإن نسينا مالك الحزين
د

ّ
ل

ُ
محمود عبدالعزيز الذي أضحك وأبكى ثم مات فخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكيت كات.. قصيدة من أجمل ما خطت السينما المصرية

داود عبدالسيد استلهم قدرة الإنسان على التفوق والكشف والاكتشاف

مجتمــــــع يدّعي الانفتاح إلى درجــــــة الانغلاق وكفيف يبصر أكثر من جميع 
المبصرين، وبصيرة ســــــينمائية تلامس الإعجــــــاز.. باختصار هذا هو فيلم 
ــــــت كات“ وهــــــذه هــــــي رواية إبراهيم أصــــــلان، وهذا هــــــو أداء محمود  ”الكي

عبدالعزيز المعجز إلى حد الإذهال.

رائعة تفوقت فيها السينما 
على الكتابة، وهو أمر نادر 

في تاريخ الدراما التي كتبتها 
السينما وتفوق فيها الممثلون 

اب
ّ
عمّا كان يرسمه الكت

"

محمود عبدالعزيز 
أدى دور الأعمى 

أفضل مني

أحمد زكي

أصلان يوقظ الكلمات 
بقلمه ويغفو على 

إيقاعها

إلياس خوري

داود عبدالسيد هو 
أخطر مخرج بين أبناء 

جيله

فاتن حمامة

ى المســـتويين

ى

دور طه حسين
ح

إبراهيم أصلان كان شفافا 
كبحيرة المساء يختزن في داخله 
مزيج التواضع والضوء ويكتب 

كمن يرسم المنمنمات ى
سيد
ية إلى

ن 

راء 
ت 

قلها 
ر وهو 

ض الفيلم 
كبيرا لكل
 وأصبح 
علامات 

ية 
.

ي م بز
الشيخ حسني؟
”الكيت كات“
فيلم لا يمكن أن
ينساه كل من
شاهده.. روعة في
الأداء، رشاقة
في الكاميرا
المحمولة
التي اخترقت
الأسواق
الشعبية

ى

ى 

م ير ن



 بغــداد - في أزقة ضيّقــــة وضاربة في 
القدم يتنقل الرســــام علي خليفة مع فريقه 
التطوعي ليرســــم بريشــــته صورا جميلة 
للحيــــاة البغدادية وتراثها الأصيل ويعيد 
الحياة إلى أقدم مناطق بغداد ويكســــوها 
بحلــــة مــــن الألــــوان الزاهيــــة والرســــوم 
الجميلة ويضفي عليها شــــيئا من البهجة 

والسرور وأمل بمستقبل أفضل.
ويقــــود خليفة، الــــذي يعمل في مجال 
صبغ وترميم المنازل، فريقا تطوّعيا أطلق 
مؤلفا من خمسة  عليه اسم ”أثر الفراشة“ 
أشــــخاص من بينهم ابنته ذات التســــعة 
أعــــوام وهــــي موهوبة في مجال الرســــم 
أيضا وتصــــرّ على مرافقــــة والدها خلال 

أعماله التطوعية.

ويركــــز  خليفة على الرســــم وبالذات 
على الجداريات، إذ صار مفضلا لديه، لأنه 
يرى فيه جمالا وتفاعلا أوسع من اللوحة 

الصغيرة.
وقال خليفة لوكالة أنباء ”شــــينخوا“، 

”قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات خطرت 
ببالي فكرة أن أرسم بعض 
اللوحات على أحد جدران 

المدارس، لأن شكله غير 
مناسب، وباشرت بالرسم 

مع أعضاء الفريق، 
ووجدنا تفاعلا 

وتشجيعا من قبل 

الكثيــــر من الناس، ومن هنا انطلقت فكرة 
تشكيل الفريق“.

وبالانتقــــال إلى مبــــادرة تزيين الأزقة 
القديمة، أوضح خليفة أنه قبل نحو شهر 
كان يعمل بترميم منــــزل لعائلة فقيرة في 
منطقة الأنباريين بمدينة الكاظمية، وعند 
الانتهاء من العمل أراد أن يقدم لهم شيئا 
مميّــــزا ومــــن دون مقابل مــــادي، فقام مع 
فريقــــه بصبغ الجــــدار الخارجــــي للمنزل 
ورســــم بعــــض اللوحــــات التراثيــــة عليه 
ففرحوا بهــــذا العمل، كما أعجب أصحاب 

المنازل المجاورة بالفكرة.
وتابــــع بعد أن شــــاهدت فرحة الناس 
واهتمامهــــم ومتابعتهــــم للرســــم خطوة 
بخطوة، قررت أن أبــــدأ مع فريقي بتزيين 
الجــــدران المتهالكة في منطقــــة الأنباريين 

وإعادة الحياة إليها.
ومنطقــــة الأنباريين هي إحــــدى أقدم 
مناطــــق الكاظمية والتي تتميــــز بأزقتها 
الضيقــــة التي لا يتجاوز عــــرض بعضها 
متــــرا واحــــدا فيمــــا لا تــــزال الكثيــــر من 
منازلها تحافــــظ على طبيعتهــــا التراثية 

وطريقة بنائها القديمة.
ويؤكـــد خليفة أن ما يشـــاهده كل يوم 
مـــن متابعة النـــاس لأعماله وتشـــجيعهم 
له شـــكّل دافعا مهمّا لـــه ولأعضاء الفريق 
للاســـتمرار فـــي العمـــل وإنجـــاز كل مـــا 
يستطيعون لدعم ســـكان المنطقة وأغلبهم 
من الفقراء ومحدودي 
الدخل، لافتا إلى أن ما 
يميز أعمال الفريق هو 
كثرة الألوان وتعددها 
وهذا الأمر 

مهم وله دور في تقبّل الناس للرســـومات، 
كمـــا أنه يضفي مســـحة جمالية على أزقة 

المنطقة.
ولفــــت إلــــى أن ”الفريــــق أنجز حتى 
الآن أكثر مــــن 300 موقع تضمنت مدارس 
ودوائــــر  وجامعــــات  أطفــــال  وريــــاض 
حكومية، أما المنازل فــــي الأزقة، فإن عدد 
اللوحــــات تجــــاوز الألف لوحــــة، والعمل 

مستمر على إنجاز لوحات جديدة“،.
وأشــــار إلى أن معظــــم اللوحات التي 
يقومون برســــمها هــــي من تــــراث بغداد 
وشــــخصياتها المشــــهورة، إضافــــة إلــــى 

مناظر طبيعية ومجسّــــمات مستوحاة من 
تاريخ العراق، لافتا إلى أن هذه الأشــــياء 
هي التي تجذب الجمهور، لأن الناس ملّت 
من صور السياســــيين وأخبــــار الحروب 

وتريد أن ترى أشياء جميلة.
وقال  إن ”الفريق لديه خطط مستقبلية 
من أجل جعل بغداد الأجمل في العالم عبر 
اللوحات الفنية خاصة التي تحمل الطابع 
التراثي لاســــيما في المناطق القديمة التي 
تحولت إلى لوحات فنية خاصة برسومات 
الشناشــــيل والتراث“، مؤكــــدا أن ”الفريق 
يســــعى لإيصال رســــالة للعالم تصور فيه 

ثقافة العراق وحضارته“.
واعتبــــر أميــــر الجبوري أحد ســــكان 
منطقــــة الأنباريــــين، أن الرســــوم أعــــادت 
الحيــــاة للمنطقة، وقال ”نشــــكر الشــــباب 
فــــي الفريق التطوعــــي على هــــذه الفكرة 
الجميلــــة وقــــد جــــاؤوا بفكــــرة فريدة من 
نوعهــــا، فقد كانــــت الجدران فــــي المنطقة 
متهالكــــة وألوانهــــا باهتــــة ولا ترمز لأي 
شيء وأصبحت اليوم ترمز للحياة والأمل 

بالمستقبل“.
علــــى  الرســــم  مبــــادرة  أن  وأضــــاف 
الجدران، خلقت جــــوا تفاعليا في المنطقة 
وبــــدأ النــــاس يأتون من مختلــــف مناطق 
القديمــــة  الأزقــــة  فــــي  للتجــــوال  بغــــداد 

ومشاهدة الرسومات والتقاط الصور.

وقال أن رســــم صور شخصية لبعض 
الشخصيات الشهيرة من الأدباء والكتاب 
والشــــعراء وخصوصا أولئك الذين ولدوا 
في منطقة الأنباريين وعاشوا فيها فترات 
من حياتهم، قد دفع بعض الشباب للبحث 
فــــي تاريخ هذه الشــــخصيات وســــيرتهم 
الشــــخصية للتعــــرف عليهم أكثــــر وكذلك 

البحث في تاريخ المنطقة الموغل في القدم.
وبدورهــــا قالت أم إحســــان (50 عاما) 
وهي تشــــير إلى خليفة وفريقه التطوعي 
أثناء قيامهم برسم لوحة على جدار منزلها 
”عاشت أيديكم، رائع، أنتم مبدعون، شيء 
مفرح، نتمنى أن يشمل كل الأحياء والمدن 

وفّقكم الله“.

 عمــان - اضطـــر محمـــد صبحة إلى 
الاقتـــراض من أجـــل علاج ابنـــه وابنته 
المريضين، لكنه يخشـــى اليوم أن ينتهي 
به المطاف في الســـجن بسبب عدم قدرته 
على تســـديد الديـــون المترتبـــة عليه في 
بلد يعاقـــب فيه عدم رد الديـــن، ولو كان 

ضئيلا، بالحبس.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي الأردني 
موســـى الســـاكت ”هذا الموضـــوع يكاد 
يكون من أبـــرز القضايا في المملكة حيث 
وصـــل عدد المتعثرين إلى أكثر من مليون 
شـــخص بمبالغ تتجاوز مليـــاري دينار 

أردني (حوالي ثلاثة مليار دولار)“.
ويقول محمد (43 عاما) الذي سبق أن 
دخل السجن بسبب الديون، من شقته في 

حي الأشريفية الشـــعبي في وسط عمان 
”أنـــا وزوجتـــي نعمـــل، ورغم ذلـــك نحن 
نســـتدين المـــال مجبرين مـــن أجل علاج 
ابنتي وابنـــي اللذين يحتاجان ســـنويا 
إلى نحـــو خمســـة آلاف دينـــار (حوالي 

سبعة آلاف دولار)“.
وتعانـــي ابنته فتحيـــة (17 عاما) من 
مشـــكلة في تحريك يدها وساقها اليمنى 
بسبب نقص أكســـجين في دماغها بينما 
يعاني خضـــر (18 عاما) مـــن إصابة في 

العين بسبب حادث تعرض له. 
وفـــي بلد يحظـــى فيه فقـــط موظفو 
القطـــاع العـــام والمتقاعـــدون بالتأمـــين 
الصحـــي، يجـــد محمد، حـــداد الألمنيوم، 
نفسه مثقلا بالديون. ولا يتجاوز مجموع 

مـــا يكســـبه وزوجتـــه 650 دينـــار أردني 
شـــهريا (حوالـــي 930 دولارا)، وهو مبلغ 

بالكاد يكفي لمصاريف المنزل.
ويشـــير إلـــى أنه وزوجتـــه ”اقترضا 
مبالغ تصل لحوالي 12 ألف دينار (حوالي 
17 ألـــف دولار) مـــن شـــركات اقتـــراض. 
ونتعرض لمضايقات مـــن الدائنين الذين 
تقدموا بدعاوى إلى المحاكم. اليوم، نحن 

في مأزق“.
وقررت الحكومة في 29 مارس إرجاء 
تنفيـــذ قرارات حبس المديـــن حتى نهاية 
العام الحالي شريطة ألا يتجاوز مجموع 
المبالـــغ المترتبة عليه مئة ألف دينار (141 
ألف دولار)، وذلك ”مراعاة للظروف المالية 

والاقتصادية الناجمة عن الوباء“.
ويقول محمـــد ”إذا قـــررت الحكومة 
مطلـــع العـــام المقبـــل اســـتئناف تنفيـــذ 
قرارات حبس المدين، سأكون أنا زوجتي 
أول من يدخل الســـجن، ويصبح أولادي 

بلا معيل“.
ويرى محمـــد أن على الحكومة إعادة 
النظر بقانون حبس المدين، فـ“السجن لا 

يفيد الدائن ولا المدين“.
ويتســـاءل ”ما الذي يفيـــد الدائن إذا 
وضعونـــي في الســـجن؟ وماذا ســـيحل 
بولديّ المريضين ومن سيعتني بهما؟ من 

أين يأكلان ويشربان؟“.
رايتـــس  ”هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
 16 فـــي  صـــدر  تقريـــر  فـــي  ووتـــش“  
مـــارس الماضـــي عـــن الموضـــوع ”أكثـــر 
يواجهـــون  أردنـــي  مليـــون  ربـــع  مـــن 
حاليـــا شـــكاوى لعـــدم ســـداد ديونهم“.

وأضافت ”وفقـــا للإحصاءات الحكومية، 

زاد عـــدد الأفـــراد المطلوبين بســـبب عدم 
تسديد ديونهم عشـــرة أضعاف في أربع 
ســـنين فقط،، مشيرة إلى أن 2630 شخصا 
ســـجنوا في 2019 بسبب عدم سداد ديون 

أو شيكات مرتجعة.
وقالـــت الباحثـــة في المنظمة ســـارة 
الكيالـــي ”بموجب القانـــون الأردني، إذا 
حصلت على قرض ولم تسدده، ستُسجَن. 
كثيرا مـــا يقترض الأفـــراد لدفع الإيجار 
وثمـــن البقالـــة والفواتير الطبيـــة، لكن 
بدلا من أن تســـاعد السلطات المحتاجين، 

تسجنهم“.
وكتبـــت المنظمـــة ”في غياب شـــبكة 
ضمان اجتماعي مناســـبة، يجد عشرات 
الآلاف مـــن الأردنيـــين أنفســـهم مجبرين 
على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات 
والبقالة والرســـوم المدرســـية والفواتير 

الطبية“.
وأشارت المنظمة إلى أن 

معظم الدول ألغت 
عقوبة السجن 

بسبب الديون، داعية 
الحكومة والبرلمان في 

الأردن إلى التفتيش عن 
”بدائل“ للسجن.
ومع انتشار 

كورونا في الأردن، 
لم يتبق لبائع العطور 
ومواد التجميل مجدي 

محمد ســـوى مبلغ 247 دينـــارا (350 
دولارا) لتســـديده مـــن أصل ديـــن كانت 
قيمتـــه ســـتة آلاف دينار (حوالـــي 8500 
دولار) اقترضـــه عـــام 2018 مـــن شـــركة 

لتمويـــل المشـــاريع الصغيـــرة، لكنـــه لم 
يتمكـــن مـــن دفع المبلـــغ، ويواجـــه خطر 

الدخول إلى السجن.
ويقول مجـــدي (53 عاما) الذي يوزع 
بســـيارته العطور ومـــواد التجميل على 

محـــلات عمان منـــذ العـــام 1990 ”توقف 
عملي فـــي مـــارس 2020، إذ بـــدأ الناس 
مـــن  أكثـــر  الطعـــام  بتوفيـــر  يهتمـــون 

اهتمامهم بالعطور ومواد التجميل“.
ويضيف ”لم أتمكن من تســـديد بقية 
المبلـــغ فرفعـــوا علي قضية فـــي المحاكم، 

وأنتظر صدور الحكم في أي لحظة“.
أما أمجد العســـلي فبعد أن كان يملك 
محلا لبيع الملابس الرجالية لمدة 18 عاما، 
وجد نفســـه مجبرا على الانتقال إلى بيع 
الملابس المســـتعملة على حافة الرصيف 
بســـبب الديون التي تراكمت عليه والتي 

دخل بسببها السجن ثلاث مرات.
ويقـــول العســـلي (48 عامـــا)، وهـــو 
أب لأربعـــة أطفال، ”أنـــا أعيش حالة من 
الرعـــب، ولا أعلـــم مـــا الذي ســـيحصل، 
فمازالت على عاتقـــي ديون لم أتمكن من 
تســـديدها، ووضعنـــا الاقتصادي صعب 

جدا في ظل كورونا“.
وإزاء هذا الوضع المأساوي، أسست 
مجموعة من الأشـــخاص بينهم محامون 
وتجار وأطباء، لجنة تدافع عن المتعثرين 

ماليا.
ويقول عضو اللجنة محمود القطامي 
”نحـــن نعمـــل للضغـــط علـــى الحكومة 
الدائـــن  وإنصـــاف  القانـــون  لتغييـــر 
والمديـــن، ليأخـــذ كل إنســـان حقه لأن 

السجن انتهاك لكرامة الإنسان“.
ويضيف ”هناك الآلاف من الأردنيين 
الذين فروا إلى مصر وتركيا وجورجيا 
كي يتجنبوا عقوبة السجن ومنهم من 
يعيش في ظروف إنســـانية صعبة في 

الحدائق العامة وتحت الجسور“.

ــــــم تمنع التحدّيات والظــــــروف التي يمر بها العراق بســــــبب فايروس كورونا  ل
وارتفاع درجات الحرارة الرسام علي خليفة ورفاقه من الانطلاق في مشروعهم 
الهادف إلى إضفاء لمسات من الجمال على جدران المحلات والمدارس في أزقة 
ــــــة تعكس العديد من  بغــــــداد القديمة، بتوظيف موهبتهم في رســــــم لوحات فنّي

المواضيع التي تذكر بعمق الحضارة والتراث في العراق.

بغداد القديمة تزهو بالرسومات والألوان
{أثر الفراشة} فريق من الرسامين يترجمون موهبتهم على الجدران

ألوان تبعث البهجة في النفوس

جدران زاهية

الأزمة تتفاقم 

الاقتراض يفتح أبواب السجن في الأردن

و ي ب و ي ل و
”قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات خطرت 

ببالي فكرة أن أرسم بعض 
اللوحات على أحد جدران 

المدارس، لأن شكله غير 
مناسب، وباشرت بالرسم 

مع أعضاء الفريق، 
ووجدنا تفاعلا
وتشجيعا من قبل

بهم و ن م ون ي ي
من الفقراء ومحدودي 
أن ما  الدخل، لافتا إلى
يميز أعمال الفريق هو 
كثرة الألوان وتعددها 
وهذا الأمر 

ى نجز ق ري ن ى إ و
300 موقع تضمنت مدارس الآن أكثر مــــن
ودوائــــر وجامعــــات  أطفــــال  وريــــاض 
حكومية، أما المنازل فــــي الأزقة، فإن عدد
اللوحــــات تجــــاوز الألف لوحــــة، والعمل

مستمر على إنجاز لوحات جديدة“،.
وأشــــار إلى أن معظــــم اللوحات التي
يقومون برســــمها هــــي من تــــراث بغداد
وشــــخصياتها المشــــهورة، إضافــــة إلــــى

الآلاف من الأردنيين فروا 

إلى الخارج كي يتجنبوا 

عقوبة السجن ومنهم 

من يعيش في ظروف 

إنسانية صعبة  
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ت المنظمة إلى أن 
ول ألغت
سجن

يون، داعية 
والبرلمان في 

 التفتيش عن 
سجن.
نتشار

ي الأردن، 
ائع العطور
جميل مجدي

دينـــارا (350 وى مبلغ 247
ســـديده مـــن أصل ديـــن كانت 
8500 ـــتة آلاف دينار (حوالـــي
مـــن شـــركة رضـــه عـــام 2018

فمازالت 
تســـديده
جدا في ظ
وإزاء
مجموعة
وتجار وأ

ماليا.
ويقو
”نحـــن ن
لتغييـــر
والمديـــ
السجن
ويض
الذين ف
كي يتج
يعيش
الحدائق

إنسانية صعبة 

الفريق يعتمد على جهوده 

الذاتية في توفير الأصباغ 

وأدوات الرسم وليس لديه 

أي دعم من أي جهات 



 دمشــق – كشــــف رئيس فــــرع ”جرائم 
في ســــوريا لؤي شــــاليش  المعلوماتيــــة“ 
عن تفســــيرات قانون الجرائم الإلكترونية 
بخصــــوص الصفحــــات المشــــبوهة التي 
أدت تهمــــة التعامــــل معهــــا إلــــى الــــزج 
بالعشرات من الصحافيين والناشطين في 
السجون مؤخرا، موضحا أن التمييز بين 
الصفحات المشــــبوهة وغير المشبوهة هي 

مسؤولية فردية.
لا  شــــاليش  تصريحــــات  أن  ورغــــم 
تأتــــي بجديد، إلا أنهــــا متزامنة مع زيادة 
الانتقادات والاستياء من الوضع المعيشي 
الســــيء والفســــاد المستشــــري في البلاد، 
حتــــى أن تنــــاول الأوضاع فــــي الصحف 
الحكوميــــة تســــبب باعتقــــال صحافيــــين 

ومقاضاتهم بتهم التشهير والسب.
وقــــال شــــاليش إنــــه تم تنظيــــم 600 
ضبــــط في الفرع عدا الأقســــام الموزعة في 
المحافظــــات، وأن 60 في المئة من الضبوط 
تتعلق بالســــب والشــــتم والتشــــهير عبر 
الأكثــــر  الجرمــــين  هذيــــن  وأن  الشــــبكة 
شيوعا في المجتمع السوري بين الجرائم 

المعلوماتية.

أمــــا عن الفارق بين النقد والتشــــهير، 
فاعتبــــر شــــاليش أن النقــــد حــــين يكون 
إيجابيا وبنّاء فهــــو ليس جرما بل حاجة 
وأنه أحد مبادئ حزب ”البعث“، لكن يجب 
التفريق بين النقد وبين التشــــهير الذي لا 
يســــتند إلى مصداقيــــة أو معلومات وإن 
كان كذلــــك فهــــو يتضمن قدحا أو إســــاءة 

لأشخاص معينين.
وأثــــارت الإجراءات الأخيــــرة من قبل 
الصحافيين  مخــــاوف  الأمنيــــة  الأجهــــزة 
الســــوريين عموما وخاصة المســــتقلين أو 
المتعاونــــين مــــع مواقع وصحــــف عربية 
وأجنبية ســــواء بأســــمائهم الحقيقية أو 
المســــتعارة، فالتهمة القانونيــــة الجديدة 
”مواقع مشــــبوهة“ تثير الذعر وتفتح بابا 
جديدا لخنق حريــــة الصحافة والتضييق 
علــــى الصحافيــــين من غيــــر العاملين في 
الوســــط الصحافي الرســــمي والحكومي، 
رغــــم أنــــه لا يوجــــد قانــــون في ســــوريا 

يحــــدد ماهية هــــذه المواقــــع الإلكترونية 
المشــــبوهة.  والمفارقة أن شــــاليش اعتبر 
أن تحديد الصفحات المشــــبوهة بالاســــم 
شــــبه مستحيل نظرا لسهولة إنشاء موقع 
أو صفحــــة جديــــدة، واضعــــا مســــؤولية 
تحديدها على الأشــــخاص، وهو ما يعني 
أن أي تفاعــــل مع إحــــدى الصفحات على 
مواقع التواصل الاجتماعي ولو عن طريق 
الخطأ قــــد يتســــبب لصاحبه بالمســــاءلة 

القانونية والسجن.
وبحسب تفسيرات القانون الواسعة، 
فإن إفشــــاء أســــرار حكومية أو معلومات 
تخص الوظيفــــة العامة يعد جرما، وحتى 
إعطــــاء معلومــــات شــــخصية لصفحــــات 

مشبوهة يعرّض الشخص للخطر.
وتشــــمل الشــــبهة الصفحات التي من 
المعــــروف أنهــــا تعود لأشــــخاص مقيمين 
في الخــــارج ولديهم أجندات معروفة ومن 
المعروف مــــن يحركهم ويطلبون التواصل 
مع المســــتخدمين، بحسب شاليش، مشيرا 
إلــــى أن المســــؤولية الكبيــــرة تقــــع علــــى 
عاتق من يســــتخدم الشبكة لمعرفة المواقع 

المشبوهة.
علــــى  الحفــــاظ  أهميــــة  إلــــى  ولفــــت 
الخصوصيــــة لتجنــــب الوقــــوع ضحيــــة 
للابتــــزاز، معتبــــرا أن الضحايــــا في هذه 
الحــــالات يتحملون جزءا من المســــؤولية 
ورغم ذلك يبقى الابتزاز جرما يلاحق عليه 
المرتكِب، مبينا أن المبتَز حين يحصل على 
فإنه  المعلومات عبر الاختــــراق ”التهكير“ 
يرتكــــب جرمــــين الأول نصّ عليــــه قانون 
”الجرائــــم الإلكترونية“ وهــــو ”الاختراق“ 
والآخر هو التهديد أو الابتزاز الإلكتروني.

وأثارت التصريحات جدلا واســــعا في 
الوســــط الصحافــــي الســــوري باعتبارها 
بمثابة إنذار للصحافيين بعدم التطرق إلى 

الأوضاع سواء في وسائل الإعلام أو على 
صفحاتهم الشخصية، وقد تعرض عدد من 
الناشــــطين والصحافيين في وقت ســــابق 
للتوقيف بسبب منشــــوراتهم عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بتهمــــة مخالفــــة 

نصوص قانون ”جرائم المعلوماتية“.
وحظــــي هــــؤلاء المعتقلين بعفــــو عام 
قبيل الانتخابات الرئاســــية الســــورية في 
مايــــو الماضي، حيــــث أطلقت الســــلطات 
سراح أكثر من 400 من الموظفين والقضاة 
والمحامين والصحافيين الذين احتجزتهم 
تنظيــــم  قانــــون  بموجــــب  العــــام  هــــذا 
التواصل على الشــــبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتيــــة، في خطوة اعتبرها نشــــطاء 
حقوقيــــون أنها تســــتهدف كســــب الرأي 

العام قبل الانتخابات الرئاسية.
وقالت سارة الكيّالي الباحثة المختصة 
بشــــؤون سوريا في قســــم الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس 
ووتش لحقوق الإنســــان ”التوقيت الملائم 
للإفــــراج عن معســــكر موال معتــــدل قبل 
الانتخابات… هو خلــــق معارضة ظاهرية 

لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية“.
وشــــهدت ســــوريا زيــــادة فــــي عــــدد 
الاعتقالات بســــبب الأنشطة على الإنترنت 
في الأشهر الأخيرة، وذلك من أجل إسكات 
السخط العام المرتبط بالأزمة الاقتصادية 

في سوريا.
فاقتصــــاد البــــلاد ينهار تحــــت وطأة 
19، لكن  الحــــرب والعقوبــــات وكوفيــــد – 
الانتقاد العلني لتدهور الأوضاع المعيشية 

أمر غير مقبول.
واعتقلــــت قــــوات الأمن معظــــم هؤلاء 
بســــبب منشــــورات عبر الإنترنت تتراوح 
بين التفاعل بإبــــداء ”إعجاب“ على تعليق 
على فيسبوك يأســــى للمصاعب المتزايدة 

وينتقد الحكومة وتصريحات تنتقد فساد 
الدولة.

الصحافيــــين  اتحــــاد  رئيــــس  وأكــــد 
الســــوريين موســــى عبدالنــــور فــــي وقت 
ســــابق أن الصحافيين احتُجزوا بســــبب 
تعليقاتهم على حساباتهم الشخصية على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، لكن ليس 
بموجب قانــــون آخر يحظر مــــن الناحية 

الفنية اعتقال الصحافيين.
وكانــــت وزارة الداخليــــة قــــد حذرت 
فــــي يناير الماضي مــــن أن منتهكي قانون 
الجرائــــم الإلكترونيــــة، وهو الــــذي يجرم 
التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي 
بكونها تقوض سلطة الدولة، سيواجهون 
عقوبة بالسجن تصل إلى ستة شهور على 

الأقل.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا ســــتلاحق من 
قاموا بتســــريب أخبار كاذبــــة إلى جهات 
تعمل علــــى التزييــــف وزرع الفوضى في 

الرأي العام.
ومــــن بين المفــــرج عنهــــم هالة الجرف 
وهي مذيعة بارزة في التلفزيون الحكومي، 
وفريال جهجاه وهــــي موظفة مدنية تدير 
وكالة تفتيش حكومية، وكنان وقّاف وهو 
صحافي محلي بارز في اللاذقية، حسبما 

ذكر أفراد من الأسرة.
وقــــال وقاف في منشــــور بعد وصوله 
منزلــــه ”ســــأبقى منكــــم. معكــــم. صوتكم 
الــــذي يؤمن بأن الحقيقة أســــمى العقائد. 
إليــــك… أيها الفســــاد: هل تظــــن أنك نلت 
من عزيمتــــي؟ أخفتني مثلا؟ أنت لم تخف 

حذائي حتى“.
ومعظم من جرى إطلاق ســــراحهم لم 
توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسميا، 
وذلك حســــبما أفاد اثنان من المفرج عنهم 

طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما.
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 لندن – أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ عن تقديم شكوى إلى الأمم 
المتحدة بشأن تعرّض موظفيها في القسم 
الفارســــي إلــــى مضايقات من الســــلطات 

الإيرانية.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني 
إن جهــــاز المخابرات الإيراني هدّد بخطف 
موظفي القسم الفارسي في لندن وأخذهم 

إلى إيران.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تتقدم 
بشكوى للأمم المتحدة  فيها ”بي.بي.سي“ 
في مــــا يتعلق بســــلامة موظفيها، وحثّت 
مجلــــس حقــــوق الإنســــان التابــــع للأمم 
المتحدة على التحرّك مــــن أجل إيجاد حل 

لهذه القضية.
وســــبق أن نفت إيــــران هــــذه المزاعم 
فارســــي بترويج  واتهمت ”بي.بي.ســــي“ 
الأخبــــار الكاذبة للتشــــجيع على الإطاحة 
بالحكومــــة، فــــي حــــين أن العديــــد مــــن 
التقارير الإخبارية الأخرى لوسائل إعلام 
إيرانيــــة خارج البلاد أكــــدت حصول هذه 

المضايقات.

وقامــــت الســــلطات الإيرانية ســــابقاً
باعتقال أشخاص 

بدعوى أنهم 
يرتبطون 

بـ“بي.
بي.سي“ 
فارسي.

وأجري 
استطلاع 

داخلي في 
مارس 2020، 

شمل مئة 
واثنين من 

الموظفين في 
”بي.بي.سي“ 

فارسي. 
وقال 71 

شخصاً منهم 
إنهم تعرضوا 

للمضايقات.
وكشــــف ثلث الموظفين الذين 

شملهم الاستطلاع تعرّض أحد 

أو كلا والديهــــم لمضايقات أو لاســــتدعاء
 استجواب من 
قبل السلطات 
الإيرانية. 
وقال أكثر 
من نصف 
هؤلاء 
إنهم 
يشعرون 
بالميل 
إلى ترك 
وظائفهم 
نتيجة ما 
سببه لهم 
ذلك من ضغوط.
وروى مراسل ”بي.
بي.سي“ فارسي كسرة 
ناجي كيف تعرض هو 
وزملاؤه وعائلاتهم 
للتهديدات وللتنمر عبر 
الإنترنت. وقال ناجي 
إنه خلال فترة 

عيــــد الميــــلاد عــــام 2020 اســــتدعي أقارب 
الصحافيين للاســــتجواب من قبل عناصر 
المخابــــرات الإيرانيــــة. وقيل إنهــــم كُلّفوا 
جميعًا بنقل تهديدات بالقتل إلى أقاربهم 

المقيمين في لندن.
وســــأل المســــؤولون عــــن الصحافــــي 
المعارض المقيم في باريس آنذاك روح الله 

زم، عند كل استجواب.
وأغري ذم بالســــفر إلى بغداد في عام 
2019، حيــــث اختطــــف ونقل إلــــى إيران، 
ثــــمّ أعــــدم العام الماضــــي بتهمــــة تأجيج 

الاضطرابات.
وقــــال ناجي ”الأمــــر الــــذي كان ربما 
الأكثــــر إثــــارة للصدمــــة هــــو أن ضبــــاط 
المخابــــرات الذين هــــددوا حياتنــــا كانوا 
مرتاحين إلــــى درجة أنهم ســــلمونا أرقام 

هواتفهم للاتصال بهم“.
وأضاف ”نطلب مساعدتكم في تسليط 
الضــــوء على ما يحدث لنــــا. إنها الطريقة 
الوحيــــدة لحمايتنا“. وتابــــع قائلاً ”إنها 
مســــألة حياة أو موت بالنسبة إلينا وإلى 

عائلاتنا“.

ثمة جدل صحافي صحي مستمر 
في بريطانيا منذ انطلاق محطة 

”جي.بي.نيوز“ التلفزيونية البريطانية 

في الثالث عشر من الشهر الجاري. 
أهمية الجدل لا تكمن فقط في تقاطع 

الآراء بشأن تأثير المحطة الجديدة على 
مفهوم صناعة الأخبار، بل يحرضنا 

في العالم العربي على إطلاق المزيد من 
الأسئلة على إدارة محطات فضائية 

تمتلك مخصصات تفوق ميزانية دول، 
لكنها لا تستطيع الخروج من التكرار 

والدوران في حقل فارغ من الأفكار!
لم يرافق أي محطة إخبارية عربية 

أطلقت في السنوات الأخيرة، جدل 
مفيد بقدر ما أثارته ”جي.بي.نيوز“ 
خلال أيام من انطلاقها. هذا يفسر 

لنا لماذا اتجه مصدر المال العربي إلى 
تعريب منتج إعلامي غربي واتخاذه 

مصدرا جاهزا لقنوات جديدة، من دون 
أن تستطيع تلك القنوات مغادرة فكرة 

الخضوع لحكوماتها! فبقي الخبر 
يحمل نفس مواصفات خبر المحطة 
الحكومية التي عادة لا يسمح لها 

بإعادة صناعة الأخبار.
اليوم يرفض أندرو نيل مدير 

محطة ”جي.بي.نيوز“ دق المسمار 
الأخير في نعش الأخبار بعد أن كثر 
صناعها وقل مستهلكوها، ويحرض 
فريقه التلفزيوني على إعادة ابتكار 

تلك الصناعة.
نيل صحافي تجري الأخبار في 

دمه منذ أن ترأس تحرير صحيفة 
”صانداي تايمز“ وبعدها محاورا 

شجاعا وجدليّا لعدة سنوات في أشهر 
البرامج السياسية في هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
ومن الأهمية بمكان أن يكون 

المتابع العربي مطلعا على ما أثارته 
هذه المحطة بين النخب السياسية 

والثقافية والشعبية البريطانية منذ 
أيام، على الأقل لمعرفة كيف تنفق 

الحكومات العربية المال التلفزيوني 
في صناعة خطاب لم يعد مقنعا 

وعاجزا عن اختراق العقول.
حظيت المحطة الجديدة وفقا 

لمجلة صناعة التلفزيون البريطانية 
”برود كاست“ على 336 ألف مشاهد 

في الدقائق الأولى من افتتاحها، وبلغ 
متوسط عدد المشاهدين لها يوميا 

262 ألفا خلال الأيام الماضية متفوقة 
على ”بي.بي.نيوز“ و“سكاي نيوز 

البريطانية“.
الاختلاف بشأن طبيعة القناة 

خصوصا ما يتعلق بمفهوم صناعة 
الأخبار، لا يجعل منها مزحة خصوصا 

في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة 
لطبيعة خطابها اليميني كما تفترض 

الصحافة اليسارية في بريطانيا.
فقد سخرت من محتواها صحيفة 
التلغراف ووصفته بـ“فظيع بشكل لا 
يوصف“ وأنها قناة مملة ورخيصة. 

وانتقد آخرون مزاعمها إدارتها بأنها 
غير منحازة باعتبارها مجرد انحياز 

في اتجاه آخر.
لكن وفق صحيفة الغارديان 

إن اليمين البريطاني صار له بيت 
تلفزيوني ليس بمقدور اليسار 

التظاهر بعدم وجوده عند المرور من 
أمامه.

وهكذا المتابعة الأولية لهذه 
المحطة، تبدو كم هي مألوفة بالنسبة 

إلى المشاهد وليس كم هي ابنة بلادها 
وفق تسميتها ”جي.بي اختصار 

لكلمتي بريطانيا العظمى“.
إحدى الصحافيات البريطانيات 
اختصرت انطباعها الأولي بعد أيام 
من المشاهدة، بأنها ليس كما يدعي  
نيل بتقديم نهج جديد للأخبار، بل 
إن ”جي.بي.نيوز“ عبارة عن مزيج 

من إثارة الصحافة الشعبية المطبوعة 
وسوء مزاج المتحدثين للإذاعات 

الإخبارية على الهاتف.
مع ذلك إن مزاج المشاهد اليوم 

بحاجة إلى مغادرة المكرر في المحطات 
الإخبارية، فبعض الغضب والإحباط 
والود في المادة التلفزيونية لا يمكن 
التنبؤ بنتائجه، لكنه يعيد صناعة 

مادة إخبارية ومقدم تلفزيوني قادر 
على إكمال الجملة التي يبدأ بها!

هناك طاقة سياسية ضخمة في 
المشهد البريطاني برمته، لكنها تواجه 

بلا مبالاة، وواحدة من مهام ”جي.

بي.نيوز“ إعادة استثمار الطاقة 
السياسية، خصوصا الاستياء الناجم 

عن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والمواقف المرتبطة به، 

الهجرة، المساواة العرقية، إلغاء ثقافة 
الآخر، الإغلاق جراء كورونا وصدمة 

الوباء… كلها تمثل مصدرا إخباريا لا 
ينضب لصناعة تلفزيونية أكثر جرأة 

من التناول المعهود.
انتقد نيل في برنامجه على 

القناة رجال الشرطة في بريطانيا 
معتبرا إياهم بأشبه بـ“الأخصائيين 

الاجتماعيين بالزي الرسمي، وأوصياء 
الصواب السياسي، والقضاة على 

أفكارنا“ بيد أنهم وفق تعبيره 
”يقضون وقتا أطول في مراقبة ما 

ننشره على تويتر“ بدلا من أن يجوبوا 
الشوارع.

هذا الرأي من صحافي يستند 
على تاريخ من التحاور مع كبار 

السياسيين، سيجد من يتفق معه 
بطريقة ما، كما يفتح الجدل بشأن 

نظرة المواطن البريطاني لرجال 
الشرطة. وهو ما أعلنه نيل صراحة 

في افتتاح القناة بأنها لن تنصاع 
بخشوع للجدول الإخباري المعتاد 

في نشرات على مدار الساعة، بل إن 
خطاب القناة مبني على ”مقدمين 
متحمسين يتمتعون بالشخصية 

والذوق والمواقف والرأي“.
وأعلن أن هدف القناة واضح، 
ويتمثل بـ“كسر“ غطرسة النخب، 
وفضح ”ترويجهم المتزايد لثقافة 

الإلغاء من أجل تهديد حرية التعبير 
والديمقراطية“.

الأمر الذي دفع إلى ارتفاع 
الأصوات المعبرة عن خشيتها بأن 

يكون الخطاب الإعلامي الذي تمثله 
القناة الجديدة تهديدا صريحا 

للديمقراطية البريطانية.
إلا أن دينيس مولر الباحث في 

مركز الصحافة المتقدمة بجامعة 
ملبورن، لا يتردد في التنبؤ بنجاح 

مفهوم معالجة الأخبار في ”جي.
بي.نيوز“، معبرا عن اعتقاده بأن 

الحاجة كبيرة لهذا النوع من الأخبار 
في بريطانيا.

ذلك ما يعنيه بالنسبة إلينا 
كجمهور عربي، فرصة مقارنة 
موضوعية مع قنوات إخبارية 

بميزانيات حكومية ضخمة دون أن 
تجيب على الأسئلة الحقيقية المتداولة 

في الشارع العربي.
الخروج عن التيار السائد في 
الصناعة الإعلامية صار ضرورة، 

وعندما استعين بالقناة البريطانية 
الجديدة بوصفها مثالا مازال يثير 

الجدل الصحي بغض النظر عن 
الاتفاق أو الخوف من طبيعة خطابها، 

فهو ما يحتاجه الإعلام العربي 
الخاضع لسطوة رأس المال الحكومي.

فحتى الأصوات اليسارية التي 
ترى في ”جي.بي.نيوز“ مشروعا 

إعلاميا رديئا يثير الازدراء والنقمة، 
لا تطالب بشطب القناة، فالوقت كفيل 

بتقييم جودتها. والاستنتاج القائل 
بأن هذه شبكة إخبارية مزيفة يجب 

تجاهلها، يتجاهل طريقة تحقيق 
الجذب من خلال الاحتكاك بالجدل ورد 

الفعل والانتشار، مع المحافظة على 
قيمة الحوار بعد أن تآكلت الثقافة 
السياسية تحت وطأة الكلام السام 

على مواقع التواصل وفضائيات 
الخطاب المتطرف.

لست مدفوعا في هذا المقال 
بالاستقطاب الذي تمثله ”جي.

بي.نيوز“ بالنسبة إلى الجمهور 
البريطاني تحديدا، لكنني أقدمها مثالا 

مفيدا للمتابع العربي، وهو يتأمل 
الأموال الهائلة التي تهدر في قنوات 

إخبارية لا تستطيع التحرك بمنأى عن 
فكرة الانصياع لحراسها السياسيين 

الأمناء على رأس المال الحكومي.

نشاط الصحافيين مقيد في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي

تمييز «المواقع المشبوهة» مسؤولية 

فردية والتجريم مهمة السلطات السورية

موظفو «بي.بي.سي» فارسي يتعرضون للتهديد 

من السلطات الإيرانية

تهمة تثير الذعر وتفتح بابا جديدا للتضييق على الصحافيين
توسعت دائرة التفسيرات الحكومية 
لـ“الصفحات والمواقع المشبوهة“ التي 
ــــــم الإلكترونية  ــــــون الجرائ يحظر قان
الســــــوري التعامــــــل معها، بشــــــكل 
صار لزاما على المستخدم تمييزها، 
ــــــم تجريمه وفــــــق القانون  قبل أن يت
كما حــــــدث للعديد مــــــن الصحافيين 
ــــــن حالفهــــــم الحظ  والناشــــــطين الذي
بالخروج من الســــــجن بعفو رئاسي 

قبل الانتخابات.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

محطة إخبارية تكسر 

غطرسة النخب

الفضاء العربي متخم بقنوات 

تمتلك مخصصات تفوق 

ميزانية دول، لكنها لا تستطيع 

الخروج من التكرار والدوران في 

حقل فارغ من الأفكار

 الســــلطات الإيرانية ســــابقا
خاص 

م 

ي
ي“

هم 
وا 

.
ف ثلث الموظفين الذين 

ستطلاع تعرّض أحد 

أو كلا والديهــــم لمضايقات أو لاس
استج
قبل ال
الإ
وق
من
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س
ذلك من
وروى مراس
بي.سي“ فارس
ناجي كيف تعر
وزملاؤه وع
للتهديدات وللت
الإنترنت. وقا
إنه خلا



للفنانـــة  صـــورة  صنعـــت  بيــروت -   
اللبنانية فيروز الحدث في لبنان الجمعة 

بعد نشر صورة جديدة لها.
ريمـــا  المخرجـــة  ابنتهـــا  ونشـــرت 
رحباني، على فيسبوك صورة لها برفقة 
والدتها فيـــروز، معلقة عليها ”ســـيلفي 
الصـــورة  ولاقـــت  خلفـــي“.  والماضـــي 
تفاعـــلا كبيـــرا مـــن الجمهـــور مـــا بين 
احتفاء بطلة فيروز وتنمّر على شـــعرها 
وانتقاد لريمـــا التي تصر على ”احتكار“ 

فيروز.
وظهرت فيروز بشعر عفوي، وماكياج 
ســـنوات  اجتاحتـــه  وبوجـــه  خفيـــف، 
التجاعيد. ونالـــت الصورة تفاعلا كبيرا 
أعاد فيروز إلى دائرة الضوء، وهي التي 

تؤثر لعبة الغياب.
ووســـط كل الأزمـــات التـــي تعصف 
بلبنان، واشتداد الخناق على اللبنانيين 
الذين يعيشون على وقع أزمة اقتصادية 
غير مســـبوقة، قال معلقـــون إن الصورة 
اســـتطاعت ”إعادة لمّ شـــمل“ اللبنانيين 

على حب فيروز.
عرفـــت  التـــي  فيـــروز  واســـتطاعت 
بتغنيها بالقيم النبيلة؛ من حب ووطنية 
وامتداح للطبيعـــة، أن تجمع حولها كل 
اللبنانيين من جميع أطيافهم ومذاهبهم 
الفكرية والسياســـية، في زمن التشـــرذم 
حيث  الأهلية،  والصراعـــات  والحـــروب 
بقيـــت أغانيهـــا الخالدة معبرا فســـيحا 
لمســـاحة مـــن الأمـــل والحب والتمســـك 

بالحياة.
ورفضت فيروز أن تجُرّ إلى خصومات 
سياسية أو دينية، لاسيما خلال سنوات 
الحرب الأهليـــة (1975-1990)، وتصدّرت 
أغنياتها الإذاعات المتناحرة على جانبي 

خطوط القتال.
يذكـــر أن آخر ظهـــور لفيـــروز التي 
تفضـــل البقـــاء بعيدا عن الأضـــواء كان 
في ســـبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون بمنزلها في 

الرابية شمال بيروت.
كما وصـــف ماكرون زيارتـــه لفيروز 
بأنهـــا ”جميلـــة وقويـــة للغايـــة“، قائلا 
”تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنســـبة 

لي عن لبنان نحبّه وينتظره الكثير منا.. 
عن الحنين الذي ينتابنا“. ومنحها وسام 
”جوقة الشـــرف“ الفرنســـي وهـــو أعلى 

تكريم رســـمي فـــي فرنســـا، وأهدته هي 
بدورها لوحة فنية.

وتغزل مغرد بفيروز:

وقال الممثل اللبناني يوسف الخال:

وقــــال البعض إن إطلالة فيروز جلبت 
الأمل. وكتبت إعلامية: 

وغرد حساب فني:

وكتب مغرد:

وخصت فيروز في أغانيها كل شعب 
عربـــي بجملـــة، فغطته مـــن المحيط إلى 
الخليج بـ“غنيت مكة“، و“إليكِ من لبنان 

يا تونس الشقيقة“.
ونثرت فيـــروز في أغانيهـــا وصايا 
الحب والسلام والحرية والخير والأمل.

وســـبق لمجلـــة فوربـــس أن رفضت 
وضع اســـم الســـيدة فيروز ضمن قائمة 
”النجـــوم العـــرب الأكثـــر تأثيـــرا فـــي 
الساحة الفنية العالمية“، وخصّصت لها 
مكانـــا خارج التصنيف، مؤكّـــدة أنّها لا 
تقارن بأحد، وأنّها ”أســـطورة“، تجاوز 
صوتها النـــادر حـــدود الاختلافات بين 
محبيهـــا انطلاقا من لبنـــان إلى أنحاء 
العالم كافّـــة. كما صنفتهـــا المجلة أنّها 
”أعظم نجوم الفن لكل العصور“. وقدمت 
فيروز أكثـــر من 800 أغنيـــة و70 ألبوما 

و22 مسرحية.
فـــي المقابـــل انتقد مغـــردون إصرار 
ريما على الظهور مع فيروز في الصورة. 

وقال بعض المغرديــــن إن ”فيروز بدت 
كمــــا لــــو أنها عاجــــزة عن اتخــــاذ القرار، 
وتتلقــــى قراراتهــــا بأوامــــر مــــن ابنتها“. 
وســــبق أن أطلــــق مغــــردون هاشــــتاغي 
#ريما_أطلقي_سراح_فيروز و#كفي_
يدك_عن_فيــــروز، ووصل الأمر إلى حد 
المطالبــــة بإطلاق عريضــــة وطنية لإيقاف 
الذي ”أطلقته  المهزلة بعد ألبوم ”ببالــــي“ 

ريما بصوت فيروز“.
وأصــــر متناقلــــو الصــــورة على قص 
صــــورة فيــــروز وحدهــــا دون ريمــــا قبل 

تداولها. 
وسخر مغرد:

يذكــــر أنه كان لافتــــا التنمّر على ريما 
التي ظهــــرت في الصورة. كما طال التنمر 
شــــعر فيروز. وقال مغــــردون إن الصورة 
”غير لائقــــة بتاريخ فيــــروز“ ففيما تفرض 
ريما حصارا على فيروز وتمنع تصويرها 

نشرت بنفسها صورة مسيئة لها.
وقــــارن مغــــردون بــــين طــــلات فيروز 
الســــابقة والطلة الحالية. وانتقد مغردون 

المتنمّرين.  

وكتبت إعلامية:

وسخرت أخرى:

وعبرت معلقة عن أسفها قائلة:

إطلالة مبهجة 

أونلاين
السبت 2021/06/26

19السنة 44 العدد 12101
اللبنانيون يختلفون على كل شيء إلا على فيروز  

ر وانتقادات يطالان طلة فيروز الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي
ّ
تنم

طلة فيروز المبهجة التي احتفى بها 
اللبنانيون جمّلت في جزء كبير منها 
تنمّرا على شــــــعر فيروز وانتقادات 
لابنتها التي تصــــــر على ”احتكار“ 
وكأنها  ــــــل  الجمي الصباح  ســــــيدة 
تملكها، حتى أنها اســــــتكثرت على 
ــــــروز وحدها  الجمهــــــور صورة لفي

دون أن تظهر فيها معها.

مغردون عراقيون: عائلة إيهاب الوزني تلقن بلاسخارت درسا
 بغــداد - تابع العراقيـــون على مواقع 
الممثلـــة  زيـــارة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الخاصـــة للأمين العام لـــلأمم المتحدة في 
بلاسخارت لمنزل  العراق جينين هينيس – 

عائلة الناشط إيهاب الوزني في كربلاء.
وزارت ممثلـــة الأمم المتحـــدة والـــدة 
الوزني بعـــد أن ضجت مواقـــع التواصل 
بمقطع فيديو يظهر عدم اســـتجابة موكب 

لبعثة الأمم المتحدة لنداءات والدة الوزني 
التـــي اعترضت الموكب أثنـــاء اعتصامها 

أمام محكمة كربلاء.
ومنعت والدة الوزني في وقت سابق 
من خيمة للاعتصام أمام محكمة كربلاء، 
وذلـــك بعدمـــا مهلـــت  القضـــاء العراقي 
مدة 12 يوما للكشـــف عن القتلة. وتداول 
عراقيون صورا ومقاطع فيديو تظهر منع 

الأجهـــزة الأمنية والدة الناشـــط المغدور 
من الاعتصام ما أثار سخرية وجدلا حول 
اســـتنفار الأجهـــزة الأمنية لمنـــع ”امرأة 

مسنة“ من نصب خيمة.
واغتـــال مســـلحون مجهولـــون يوم 
9 مايو الماضي الناشـــط إيهـــاب الوزني 
الـــذي عرف بـــدوره الهـــام في تنســـيق 

الاحتجاجات في محافظة كربلاء.

والخميس تداول عراقيون على نطاق 
واســـع مقاطع فيديو من اللقاء الذي دار 
فـــي بيت العائلة مع بلاســـخارت وأكدوا 
أنها ”كلمـــات جريئة تخفـــي القهر الذي 

عانته العائلة منذ مقتل ابنها“.
وأكد أحـــد أشـــقاء إيهاب، بحســـب 
ما بـــدا في الفيديـــو، أن العائلة لم تطلع 
على مجريـــات التحقيق. كما شـــدد على 
أن التحقيقات توقفـــت بعد تدخل جهات 
نافذة وحتى دولة خارجية، بحسب زعمه، 
في إشارة إلى إيران التي ترعى الفصائل 

المسلحة في البلاد.
وناشـــد البعثة الأممية بعدم الاكتفاء 
بالاستنكار بل التحرك والعمل على كشف 
تفاصيـــل عمليـــات الاغتيـــال والخطـــف 
والترهيب التي تطال ناشطين منذ أكتوبر 
2019 في البلاد، دون توقف أو محاســـبة. 
وشـــهد العراق، منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشـــعبية أكتوبر 2019، حملة واسعة من 
الاغتيـــالات والخطـــف والتهديدات التي 

طالت منظمي الاحتجاجات.
ويذكـــر أن نحـــو 700 شـــخص قتلوا 
في الاحتجاجات على يد الميليشيات كما 
جرح 25 ألفا، وقتل حوالي 30 ناشطا كما 
اختطف العشـــرات بطرق شـــتى لفترات 

قصيرة.
تجمـــع  صـــورا  مغـــردون  وتـــداول 
ناشـــطين اغتيلـــوا علـــى يد ميليشـــيات 
ومســـلحين مجهولـــين خلال الســـنوات 
الماضيـــة. لا بل إن الغضـــب والقهر دفعا 
صراحة  المتحدث إلى مواجهة ”الضيفة“ 
بالاتهامـــات التـــي توجـــه إليهـــا، بأنها 

تتقاضى أموالا من السياســـيين ورؤساء 
الأحزاب في البلاد.

الوزنـــي  الشـــهيد  شـــقيق  وقـــال 
لبلاسخارت ”هناك من يتهمك بأن القادة 
السياســـيين هم من يكتبون لك تغريدات 
الانتقائيـــة قبـــل لقاءاتـــك فـــي مجلـــس 
الأمـــن، كذلـــك يتهمونـــك بأنك مرتشـــية 
وتتقاضـــين المليارات من الـــدولارات من 
الأحـــزاب السياســـية وقـــادة الأحزاب.. 
وإن لـــم تتحركي في هـــذا الأمر وقضايا 

المتظاهرين فأنت فعلا كذلك“.
ويتهم العراقيون بلاسخارت صراحة 
بمحاباة الميليشـــيات. وســـبق أن انتشر 
هاشتاغ #بلاسخارت_عدوة_الإنسانية 
أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق، 
في وصف ساخر ومؤلم واحتجاج شديد 
علـــى موقف ممثلـــة الأمم المتحدة. وكتب 
ناشط تعليقا على تصريح شقيق إيهاب:

كما تــــداول مغــــردون مقاطــــع فيديو 
لحديث سميرة والدة إيهاب. 

وقال إعلامي:

وأضاف حساب نقلا عن أم الوزني:

واعتبر مغرد:

وســـخر الإعلامي معن الجيزاني من 
كمية الانتقادات التي تلقتها بلاسخارت:

واعتبر معلق:

@saifsalahalhety
لأول مرة تســــــمع بلاسخارت كلاما 

بهذه الجدية وهذا الوضوح.

@AMFM4

تلقــــــن  ــــــي  الوزن الشــــــهيد  ــــــة  عائل
الحقائق  وتكشف  درسا  بلاسخارت 
بلاســــــخارت  دور  حــــــول  أمامهــــــا 
على  والتســــــتر  بالرشــــــوة  واتهامها 

المجرمين. #مع_أم_الشهيد.

@maanaljizzani
في أوروبا والدول المتقدمة المســــــؤول 
ــــــة والاتهامات  ــــــذي يتعرض للإهان ال
التي تعرضت لها بلاســــــخارت يقدم 

استقالته فورا! #بسخنتفاهم.

@MUNQITHDAGHER

ــــــة  مخاطب ــــــي  الوزن الشــــــهيد  أم 
ــــــا؟ كل مــــــا  بلاســــــخارت: مــــــا ذنبن
ــــــاه وطن وعلم؟ بماذا يخيفونكم؟  أردن

برشاشاتهم!

@shahokurdy
ــــــي ذكرت أنها  والدة الشــــــهيد الوزن
ــــــرت بلاســــــخارت بعــــــدم وجود  ”أخب
ــــــة عصابات  أمان فــــــي البلاد، ودول
ــــــن“. هــــــل تتجاهل  ــــــال المتظاهري تغت
بلاســــــخارت هذه الحقائق؟ وهل من 

@firasalsarrai
صرخة حق من شقيق الوزني بوجه 

بلاسخارت. #مع_أم_الشهيد.

@Nanoyousef11
من كم ســــــاعة انتشرت صورة للسيدة 
#فيروز وكان شــــــيئا مخجــــــلا ومعيبا، 
ــــــي وصلتلو بعد  التنمر ع شــــــكلها الل

هالعمر.

AlkhreshaRita
ــــــة أن تنافس الأمم  هــــــل تنتظر من أمّ
ــــــد إلا التنمّر!  الأخرى وهــــــي لا تجي
ــــــزل تاريخا عظيما  أمّة تبدع أن تخت
ــــــدة عن  ــــــروز“ فــــــي صــــــورة بعي ”كفي
الفلاتر وعمليات التجميل، لن تفهموا 
عظمة #فيروز التي نعيش الحب على 
”والشتوية“،  طريقتها في ”قد البحر“ 
هي أرزة لبنان نحبها لأنها شــــــامخة 

كزهر البيلسان.

@dianamoukalled
نشرت ريما الرحباني صورة سيلفي 
ــــــروز فاشــــــتعل النقــــــاش حولها.  لفي
المشــــــكلة هي أن ريمــــــا تحاول حماية 
فيروز من صورة شــــــيخوختها وتمنع 
تصويرها، في حين لا تجيد هي أبدا 
نقل صورة والدتها، وكأن الشيخوخة 
شأن يستحق المداراة. جمهور فيروز 
سيحبها شــــــابة أم عجوزا وما تفعله 

ريما يسيء لأمها ولا يحميها.

@NowfalAlJanabi
نشرت آخر صورة لفيروز وبجانبها 
عبدحمود (ابنتهــــــا ريما)، التي تقف 
ــــــى لا يخرج  على أنفــــــاس فيروز حت
ــــــر دون أن تحوله إلى  شــــــهيق أو زفي
رقم في الرصيد. الله يعينك يا زياد.

@le_long
كانوا يقولون كل ما تغني فيروز بيعمّ 

السلام في الشرق الأوسط.

@AdeelaOfficial
آخر شي باقي من لبنان اللي منحبو.

@LauriceC
ومع #فيروز نقول: إيه في أمل.

الوجه الحضاري المشرق لـ#لبنان.

@YoussefAlKhal
بعد في #فيروز ما انقســــــمنا عليها، 
رجــــــاء خليهــــــا الأســــــطورة اللي رح 
تظلّ بالصــــــورة اللي منحبها، صورة 
الحلم، صورة لبنان اللي صار وهم، 
فيروز بكل أغنية خَلقَْتِ وطنا حقيقيا 
ــــــا، جمالك يا  ــــــا وبجينات ولادن بعقلن
فيروز وصوتك وصورتك هي ذبذبات 
ــــــة وكيان أجمــــــل من هذا  ــــــر كوني غي

الوطن.. وأكيد خارجه.

@AbdullahAli050
ــــــور لبنان كله صوت  جارة القمر ون
كله،  والحــــــلا  والحــــــب  الياســــــمين 
ــــــروز فأقبلت المشــــــاعر  حضــــــرت في
ــــــي تســــــكن الوجدان  ــــــي الت والأغان
ــــــة التي تعرش في  والمواويل الحزين
ــــــي ولاربينا  ــــــوع (لا أنت حبيب الضل
ســــــوا.. وشــــــايف البحر شــــــو كبير 
ووو) أمنيتي أن الست فيروز تعتنق 

الإسلام رجاء ريما خبّريها بهذا.

أسئلة محرجة 

ــــــاء أي تحرك فعال  الممكــــــن التعويل عليها لبن
ضــــــد عصابات القتل؟ أم أن الزيارة شــــــكلية 
ــــــار للبعثة بعــــــد حادثة تجاهل  لإعــــــادة الاعتب

والدة الشهيد الوزني؟

أبرز تغريدات العرب

AbdulSadoun
هاتفني ليخبرني بتقاعده ويطلب 

النصح، أجبته: ابتعد عن ثلاث: 
زواج جديد أو شراء إبل أو أغنام، 

أو شراكة لا تعرف خلفياتها، واهتم 
بصحتك وهي الأغلى، وأسرتك وهي 
الملجأ والأمان، والتحق بعمل خيري 
أو عمل تتقنه فيشغل فراغك ويشكل 
مصدر دخل إضافي. قال والعبادة؟ 

قلت: كل ما ذكرت لك عبادة.

اختلفت الجغرافية والمناسبة 
والوجوه والمسميات والهويات 
لكنها تشاركت في ألم واحد ذي 

مضمونين هما #جُرح_وطن 
و#فساد_سُلطة #أم_إيهاب_

العراق #فيروز_لبنان.

هناك من يولد في عائلة مرموقة 
ويرث كل ثرائها ومجدها وصيتها 

الاجتماعي، وهناك من ينتمي 
إلى عائلة صغيرة لا تمتلك أي 

امتيازات. لا مجد لهؤلاء ولا ذنب 
لهؤلاء! المجد في طباعنا وأخلاقنا 

وكلماتنا، المجد لا يكون فقط في 
قراءة كتاب سطّره أجدادك، المجد 

الحقيقي أن تكتب سطرا في كتاب 
سيقرأه أحفادك. 

FouadFouad20
الموسيقى وسيلة الإنسان 

للتعبير عن مشاعره وحاجاته 
وآماله وآلامه، وهي لغة مشتركة 

يفهمها جميع البشر، وهي ليست 
لغة منطوقة فقط وإنما منغمة 

أيضا.. وفي هذا يقول الحكماء 
إن الموسيقى نشأت من التوازن، 

ونشأ التوازن من العدالة، فحيث لا 
تكون هناك عدالة لا يوجد توازن، 

وبالتالي تختفي الموسيقى.

ali_hadi_j

alrotayyan

m3naa4
تلخيص كتاب #المليونير في المنزل 
المجاور في تغريدة واحدة: الثري 

ليس من تراه على السوشال ميديا 
يعيش بإسلوب حياة باذخ، الثري 
هو جارك صاحب المنزل المتواضع 

والسيارة المتواضعة الذي ركز 
فقط على شراء الأصول الحقيقية. 

(المليونير لا يبدو مليونيرا).



  لندن - ”تشـــبه قصتي قصة الممثلة 
الســـورية ســـوزان نجم الديـــن التي لم 
أكن أصدقها كثيرا حتى عشـــت تفاصيل 
تشبهها.. ورغم أننا لسنا من نفس البلد 
العربـــي لكننا في الهمّ كلنا عرب“، تقول 
هاجر ســـاخرة. وتضيف هاجر المعلمة 
في المدرســـة الابتدائية (30 عاما) ”لقد 
طلقنـــي زوجـــي لأنني أختلـــف معه في 
الرأي حول ’دكتاتوره‘ المفضل بالنسبة 
إلـــي.. لا يرى للبلاد قائدا غيره حتى أنه 
لا يفوّت مشاهدة أي من لقاءاته أو خطبه 
بل ويعيد مشاهدتها على يوتيوب كل ما 

سنحت له الفرصة“.
وتضيـــف ”ثـــرت يومـــا وطلبت منه 
أن يتـــرك الكمبيوتـــر المحمـــول لابنتنا 
لتشاهد مسلســـل الكارتون الخاص بها 
لأنهـــا كانـــت تلح كثيـــرا فيمـــا كان هو 
يشاهد برنامجا سياســـيا يحلّل خطاب 

الزعيم“.
وتؤكـــد ”تطور الاختـــلاف بيننا حد 
اتهامي بالخيانـــة الوطنية العظمى من 
قبلـــه“، وتابعـــت ”فضلـــت الانفصال لا 
أســـتطيع أن أعيش مع شـــخص لا يرى 

شيئا سوى زعيم طائفته“.
ويذكر أن ســـوزان نجم الدين ســـبق 
أن قالـــت إن ســـبب الخلاف الـــذي أدى 
إلى انفصالهـــا عن زوجهـــا وابتعادها 
عـــن أولادها الأربعة هو أن تغيّرا جذريا 
حدث في تصرفات زوجها بســـب الآراء 
السياســـية المختلفة بينهما، وأشـــارت 
إلى أن الانفصال تـــم برقي بعد 16 عاما 
من المعرفة والحب. وأكدت أنها حاولت 
التعامل مـــع التغيّرات الحاصلة وقدمت 
العديد من التنازلات، لكن الأمر لم يكتب 

له النجاح.

الود والقضية

تـــردّد الأغلبية فـــي العالـــم العربي 
أن ”الاختـــلاف في الرأي لا يفســـد للود 
وهـــي مقولة للأديـــب المصري  قضية“ 
الراحـــل أحمـــد لطفـــي الســـيد، وهـــي 
تأكيـــد علـــى أن الاختـــلاف فـــي الآراء 
ووجهـــات النظـــر هـــي ظاهـــرة صحية 
الآراء  وتعـــدّد  المتحضـــر.  للمجتمـــع 
حول مســـألة ما إنما هـــو تعدد للحلول 
والعـــلاج، لكن مـــا يحدث هـــو العكس 

تماما.
معتقـــدات  مـــن  النـــاس  ويغضـــب 
الآخرين عندما لا تتوافق مع معتقداتهم. 
وفـــي الكثيـــر من الأحيـــان يعتبر رفض 
شـــخص ما لـــرأي الآخـــر بمثابة رفض 
لـــه وذلـــك بســـبب الارتبـــاط العاطفـــي 
بـــالآراء، مـــا يشـــعل الغضـــب ويزيـــد 
التوتر ليندلع بعدهـــا العنف في أحيان 

كثيرة.
ولا تفرّق الأغلبية في العالم العربي 
ففـــي  واحترامهـــا.  الآراء  قبـــول  بيـــن 
حـــال هاجر دخلـــت نقاشـــات كثيرة مع 
زوجها حول شـــخص ”الزعيم“. ويعتقد 
زوجهـــا أن ”وجهـــة نظرهـــا حمقـــاء“. 
ورغـــم أنها لـــم تقصد تغييـــر رأيه فقط 
التعبيـــر عـــن رأيهـــا الخاص فقـــد كان 
بإمكانـــه احتـــرام رأيهـــا دون قبوله أو 
الموافقـــة عليـــه. كان بإمكانـــه الحفاظ 
علـــى معتقداته بينما يحتـــرم معتقدات 

زوجته.
وبشـــكل عام هنالك ثلاثـــة أنواع أو 
مستويات من الآراء أولها الرأي المثالي 
وهو الـــذي يراه صاحبـــه بأنه صحيح 
ويُحتمل أن يكون جزء منه أو كله خطأ، 
ويـــرى رأي غيـــره خاطئـــا بالمجمل أو 

جزءا منه، ويحتمـــل أن يكون صحيحا، 
وهذا النوع المتحضر الذي ينتج حوارا 

ذا فائدة.
أما الرأي الثاني فهو الرأي الوسطي 
وهو الذي يرى صاحبه أنه على صواب 
بالمجمل ورأي مخالفـــه خطأ بالمجمل 
لكنه يؤمن بالتعايش مع الاختلاف دون 
التعـــرض بـــالأذى أو الكراهيـــة للطرف 

الآخر.
وبالنســـبة إلـــى المنطقـــة العربية، 
”المتطـــرف“  الثالـــث  الـــرأي  فيســـود 
وهو الـــذي يرى صاحبه أنـــه على حق 
بالمطلـــق، وأن المخالـــف علـــى خطـــأ 
بالمطلق، ويســـتحق العـــداء والإقصاء 
العنف  وتوجيـــه  والتصنيف  والاتهـــام 

والكراهية له.
ويسود في عالمنا العربي هذا الرأي 
نتيجة للتسلّط واحتكار الرأي والهيمنة 
على الفكر والأحادية في القرار والأحكام 
ممـــا أنتـــج أجيـــالا تؤمـــن بالخلاف لا 
الاختـــلاف وترفـــض الحـــوار وتبايـــن 

وجهات النظر.
كمـــال  المغربـــي  المفكـــر  ويعتقـــد 
عبداللطيف أنّ ثلاثـــة أوهام كبرى تقف 
وراء التصميم والانغلاق الســـائدين في 
ثقافتنا، يتعلق الأمر بالأوهام العقائدية 
والنفســـية والسياسية. وتتمثل الأوهام 
العقائديـــة فـــي التصـــورات والأفـــكار 
ل المذاهـــب والعقائـــد إلى  التـــي تحـــوِّ
دوغمائيات، حيث يتمّ استبعاد التاريخ 
وتحويـــل الأفـــكار إلـــى نمـــاذج نظرية 
مغلقة، نماذج نُخاصم العالم بواسطتها 

وانطلاقا منها.
أمّـــا الأوهـــام النفســـية فتتمثل في 
نظرنا فـــي المحن والأزمـــات المرتبطة 
بوعي الفارق القائـــم أو المتخيل بيننا 
وبين من نحاور، وهو وعي لا يقوم على 
نظرة تاريخية بل تشرطه أحكام مستمدة 
من أزمنة وعقائد لم تعد موجودة إلا في 
لات التي  أذهاننا، بحكم أنها تغفل التحوُّ

جرت في العالم.
وتترتّـــب علـــى الأوهـــام النفســـية 
مجموعة مـــن الضغوط التي لا تســـمح 
بالتواصـــل الإيجابـــي والحـــوار القادر 

على بناء جسور التفاهم.
أمّـــا الأوهـــام السياســـية القائمـــة 
فيمكن تعيينها في الخلط بين مستويات 
الاختـــلاف والتناقـــض المنتشـــرة بين 
والسياســـية  الثقافيـــة  المجموعـــات 
فـــي المجتمعـــات العربية حيث تســـود 
خلافـــات ثقافية سياســـية عنيفة، وهي 
خلافـــات ترتبـــط بقضايـــا محـــددة من 
والمســـائل  الهويّـــة  موضـــوع  قَبِيـــل 
المتصلـــة بموقفنـــا مـــن التـــراث ومن 
الماضي، وكذلك موقفنـــا من التوافقات 
فـــي المجـــال السياســـي، حيـــث تعمل 
تيارات فكرية وسياســـية على مواصلة 
اســـتحضاره بمنطـــق ولغـــة الكمـــال، 
محاولـــة ابتكار أســـماء ومصطلحات لا 
علاقـــة لها بمســـارات الصـــراع القائمة 
بيننـــا، وتخوض في ملاســـنات تعيدنا 
إلى أزمنة موغلة في القِدم، مســـتخدمة 
مرجعيـــة ثقافيـــة غريبة عـــن حاضرنا 

ومستقبلنا.

التنوع المجتمعي

تُعـــد القصة الهنديـــة القديمة حول 
المكفوفيـــن والفيـــل مثـــالا غنيّـــا على 
ضرورة التنوع وقوته. وفي هذه القصة، 
يحيط مجموعة مـــن الرجال المكفوفين 
بفيل للتعرّف على شـــكله. وبعد لمســـه، 

يقارنون تجاربهـــم ويبدأون في النقاش 
مع بعضهـــم البعض ”الفيل على شـــكل 
يقول الشـــخص الذي لمســـه  شـــجرة“ 
ســـاقه. ”لا، لا، الفيل مثل الجدار“، يقول 
الشخص الذي لمس جانبه. ”مستحيل، 
الفيل مثل الأفعى“، يقول الشخص الذي 
لمـــس خرطومـــة. عندهـــا تحـــدّث رجل 
مبصـــر ووصـــف الفيل بأكملـــه، حصل 
المكفوفـــون علـــى لمحة عـــن ”الصورة 
الكاملة“. وتوضح القصـــة أن التجارب 
الشخصية يمكن أن تكون حقيقية، لكنها 

محدودة.

نحتـــاج إلـــى ”الآخر“! الأشـــخاص 
بحاجـــة إلى ســـماع تجـــارب ووجهات 
نظر متنوعة من أجل تكوين صورة أكثر 
اكتمالا للواقع. هم بحاجة إلى حوار من 
أجل فهم وخدمة المجتمع المتنوع الذي 

يعيشون فيه بشكل أفضل.
ووجب علـــى الناس الاعتـــراف أولا 
بـــأن التنـــوع المجتمعي فـــي المنطقة 
العربيـــة ليـــس بالأمـــر اليســـير علـــى 
الإطلاق. ففـــي الولايـــات المتحدة التي 
بلغـــت مراحـــل متقدمـــة نســـبيّا علـــى 
مستوى الحوار حول الاندماج، فبمجرد 
ذكـــر كلمة ”اختـــلاف“، يمكـــن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى حالـــة مـــن الصـــراع العنفي 
فـــي المجتمع. فمـــا بالـــك بالمجتمعات 

العربية.
وتجـــد المجتمعات العربية نفســـها 
اليـــوم محاصـــرة بالتحديـــات مـــن كل 
صوب، وهـــي أحوج أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى لثقافـــة الحـــوار وقبـــول الآخر 
وتطبيـــق قاعـــدة الرأي والـــرأي الآخر، 
واعتبار ذلـــك عامل إثراء فكـــري، وزرع 
هـــذه الثقافـــة فـــي النـــشء باعتبارها 
حاجة ملحـــة وضرورية وليســـت ترفا، 
ورفـــض الثقافة المعلبـــة الجامدة التي 
التعايـــش  ورفـــض  الانغـــلاق  تكـــرّس 
والقبـــول لـــلآراء المختلفـــة والجمـــود 

الفكري.
وتقول قـــدس هادي مدربـــة التنمية 
البشـــرية ”نحـــن بحاجـــة إلـــى المزيد 
من الاحتـــرام للناس ووجهـــات نظرهم 
المختلفة. مع الاحترام يجب أن تنخفض 

الخلافات الساخنة والعنف“.
وتضيف ”يعتبر القبـــول هو القدرة 
علـــى رؤيـــة أن للآخريـــن الحـــق في أن 
يكونوا أشـــخاصا متفرّديـــن. هذا يعني 
أن لديهم الحق في مشـــاعرهم وأفكارهم 
وآرائهـــم. عندمـــا تقبل النـــاس كما هم، 

فإنك تتخلـــى عن رغبتك فـــي تغييرهم. 
تســـمح لهم بالشـــعور بالطريقـــة التي 
يريـــدون أن يشـــعروا بهـــا، وتتركهـــم 
مختلفين ويفكرون بشـــكل مختلف عنك. 
كل شـــخص مختلف بطريقة أو بأخرى. 
بمجـــرد أن تفهم هذه الحقيقـــة، يمكنك 
التوقـــف عـــن محاولـــة تغييرهـــم إلـــى 
الأشـــخاص الذين تريدهـــم أن يكونوا، 

والبدء في قبولهم كما هم“.
وتتابـــع أن للحـــوار القـــدرة علـــى 
مناقشـــة مجالات الخـــلاف بصراحة من 
أجل حلها. ومع ذلك، فإن الحوار فن ولا 

يحدث من تلقاء نفسه.
ويشـــدّد الأمين العام لمؤسسة الفكر 
العربي ســـليمان عبدالمنعم على حاجة 
المجتمعـــات العربيـــة إلـــى تعزيز قيم 
الحـــوار وثقافتـــه، مركزا علـــى الحاجة 
نفســـها إلى حـــوار في ما بيننـــا وبين 
المجتمعـــات الأخرى لكـــي نبدّد وهم ما 
أُطلق عليه صـــراع الثقافـــات أو صدام 

الحضارات.
وســـأل عبدالمنعم أين نحـــن اليوم 
كعـــرب من قيم الحـــوار وثقافته؟ وكيف 
نســـتطيع أن ننقـــل هذه القيـــم من طور 
التنظير والأمنيات إلى مســـتوى الواقع 
اليومـــي؟ وهـــل يمكـــن أن ننجـــح فـــي 
المزاوجة ما بين المصالحة والمصارحة 
لكي يكـــون الحوار جدّيـــا وحقيقيا؟ ثم 
كيف نتخلص في حوارنا المنشـــود من 
المســـبقة  والانطباعات  التعميم  نزعات 
والصور الذهنية النمطية السلبية التي 
ترسّـــخت في وعي كلّ منّـــا؟ وكيف ندير 
خلافاتنـــا باعتبـــار أن إشـــكالية إدارة 
الخلافـــات هي المحـــك الحقيقي لقياس 

نجاح أي حوار؟
ويؤكـــد عبدالمنعـــم أن الخلاف في 
تاريخنـــا العربـــي يختـــزن خصوصية 
معيّنـــة، إذ تبدو دورة التحوّل ســـريعة 
مـــن مرحلـــة الاختـــلاف إلـــى مرحلـــة

 الخلاف ثم إلى مرحلة الصراع 
وانتهاء بمرحلة الإقصاء، 

والمصطلحات الأربعة 
هي تعبير عن مستويات 

أربعة في عملية إدارة 
التنوع الإنساني.

ويقول 
مدير مكتب 

اليونسكو في 
بيروت حمد بن 
سيف الهمامي 

”تعيش منطقتنا 
العربية صراعات 

مريرة وترويجا 
لثقافة التعصب 

والعنف وانتشارا 
لخطاب الكراهية 

والتحريض لم 
يسبق له مثيل 

أُريقت على إثره الدماء وأُزهقت 
الأرواح البريئة“. 

وأضـــاف ”لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى 
ونمـــاذج  أشـــكال  اســـتدعاء  أهميـــة 
جديـــدة في التدريب وبنـــاء القدرات في 
مجال قيم التســـامح والحـــوار تتخطى 
الجوانب المعرفيـــة  والتنظير والتركيز 
علـــى الممارســـة وأن تكـــون التدخلات 
شـــمولية وتكاملية وتستخدم فيها طرق 
مبتكرة تقليدية وغير تقليدية، فإذا كانت 
ممارســـة التســـامح والحوار يعيشـــها 
الطفل والشـــاب في المدرسة والجامعة 
فلابـــد أن يراها ويســـمعها ويعيشـــها 
في المنزل والشـــارع ودور العبادة وفي 

الإعلام أيضا“.

مكافحة التعصب

يؤكـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة في 
ديباجته أن ممارســـة التسامح هي أحد 
المبـــادئ التي يجـــب تطبيقهـــا لبلوغ 
الغايات التي تنشدها الأمم المتحدة في 
سبيل منع نشـــوب الحروب والنزاعات 

وصون السلم.
مـــن   “1/1” رقـــم  المـــادة  وتنـــص 
إعـــلان المبادئ بشـــأن التســـامح على 
أن ”التســـامح يعني الاحتـــرام والقبول 

والتقدير للتنـــوع الثري لثقافات عالمنا 
الإنسانية  وللصفات  التعبير  ولأشـــكال 
لدينـــا. ويتعزز هذا التســـامح بالمعرفة 
والانفتـــاح والاتصـــال وحريـــة الفكـــر 
والضميـــر والمعتقـــد، إنـــه الوئـــام في 
ســـياق الاختـــلاف. وهـــو ليـــس واجبا 
أخلاقيـــا فحســـب، وإنمـــا هـــو واجب 
والتســـامح،  أيضا.  وقانوني  سياســـي 
وهو الفضيلة التي تيسّـــر قيام السلام، 
يســـهم في إحـــلال ثقافة الســـلام محل 

ثقافة الحرب“.
بحســـب إعـــلان مبـــادئ التســـامح 
الخـــاص بالأمم المتحـــدة، فإن مواجهة 
التعصب تســـتدعي عدة نقاط أساسية، 
أهمها مكافحة التعصب التي تســـتدعي 
بدورها قانونا، لأن كل حكومة مســـؤولة 
عـــن إنفاذ قوانين حقوق الإنســـان وعن 
حظـــر جرائـــم الحقـــد والتمييـــز بحق 
ارتكبت  ســـواء  ومعاقبتهـــا،  الأقليـــات 
علـــى يـــد مســـؤولين فـــي الدولـــة أو 
منظمـــات خاصـــة أو أفـــراد. كما يجب 
على الدولة أن تضمن تســـاوي الجميع 
فـــي الاحتكام إلـــى القضـــاء ومفوضي 
حقـــوق الإنســـان أو أمنـــاء المظالـــم، 
لتفـــادي قيام الأفـــراد بإحقـــاق العدالة 
بأنفســـهم واللجوء إلى العنف لتسوية 

خلافاتهم.
وتستدعي مكافحة التعصب التعليم، 
لأن القوانين ضرورية لكنها ليست كافية 
لمواجهة التعصب في المواقف الفردية، 
فغالبا مـــا يكون التعصـــب متجذّرا في 

الجهل والخوف.
كمـــا يرتبط التعصب ارتباطا وثيقا، 
بحســـب الأمم المتحدة، بشـــعور مفرط 
بالثقـــة في النفس والغرور، ســـواء كان 
شـــخصيا أو وطنيـــا أو دينيـــا، وهـــي 
مفاهيم تـــدرس وتعلم في ســـن مبكرة، 
لذلـــك، لا بد من التشـــديد أكثـــر من قبل 
المراكز التعليمية على توفير المزيد 
من التعليم الأفضل وعلى بذل 
جهود إضافية لتعليم 
الأطفال التسامح وحقوق 
الإنسان وسبل العيش 
المشترك. ويجب تشجيع 
الأطفال، سواء في 
المنزل أو في 
المدرسة، على 
التمتع بالانفتاح 

والفضول.
مكافحة التعصب 
أيضا تستدعي النفاذ 
إلى المعلومات لأن 
التعصب يصبح 
خطيرا عندما يتم 
استغلاله لتحقيق 
الطموحات 
السياسية والأطماع 
في الأرض من قبل 
أحد الأفراد أو 

مجموعات معيّنة.

يعد الاختلاف في الرأي بين البشــــــر نتيجة طبيعية فهو يرجع إلى اختلاف 
العقول وطــــــرق التفكير. لكن الأمر غير الطبيعــــــي أن يكون هذا الاختلاف 

بوابة للخصومات والخلافات ومفتاحا للعداوات.

الاختلاف في الرأي يفسد الود والقضية في المجتمعات العربية
فشل عربي في نقل الحوار من مستوى التنظير والأمنيات إلى التطبيق في الواقع اليومي
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الاختلاف يؤدي إلى الخلاف

طريق الحوار مغلق

الرأي المتطرف يسود

عربيا نتيجة للتسلط مما

أنتج أجيالا تؤمن بالخلاف

لا بالاختلاف وترفض الحوار

وتباين وجهات النظر

المجتمعات العربية

محاصرة بالتحديات، وهي

أحوج ما تكون أكثر من

أي وقت مضى إلى ثقافة

الحوار وقبول الآخر وتطبيق

قاعدة الرأي والرأي الآخر ى مرحلة الصراع 
حلة الإقصاء، 

ت الأربعة 
مستويات 
ية إدارة
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 قبل ثلاث ســـنوات، تزوجت المصرية 
أســـماء (ع) بطريقـــة تقليديـــة، ولم تمر 
أســـابيع قليلة حتـــى صـــارت خلافاتها 
مـــع زوجها عـــادة شـــبه يوميـــة لغياب 
التفاهم بيـــن الطرفين، وتصاعدت وتيرة 
الصـــدام عقب إنجاب طفلهـــا الأول لعدم 
قدرة الزوج على توفيـــر الحد الأدنى من 

النفقات اليومية.
تدخل الأهل والأقـــارب بين الزوجين 
لتجنـــب وصـــول العلاقة حـــد الانفصال 
إلـــى أن حملت مرة ثانيـــة بعد عام واحد 
من إنجاب طفلهـــا الأول، وبدأ الزوج في 
افتعال أزمات كثيـــرة بدعوى عدم قدرته 
على الإنفـــاق حتـــى أعادها إلـــى أهلها 

واعدا إياها بهجرها.

اصطدمـــت الزوجة يـــوم ولادة ابنها 
الثانـــي برفـــض الأب الحضـــور معهـــا 
إلـــى المستشـــفى وأبلغ والدهـــا بأنه لن 
يقـــوم بتســـمية الولد حتى تتنـــازل عن 
كامل مســـتحقاتها، وقال إنه حسم أمره 
بالطلاق، وعندما ذهبت الأم لاســـتخراج 
شـــهادة الميـــلاد قوبل طلبهـــا بالرفض، 

لعدم حضور الأب شخصيا.
إنهـــا  لـ”العـــرب“  أســـماء  وقالـــت 
فوجئـــت بحرمان الأم من تســـمية ابنها 
أو اســـتخراج شـــهادة ميـــلاد لـــه دون 
وجـــود الأب أو أقاربه من الدرجة الأولى 
والثانيـــة، حتـــى لـــو كان بحوزتها عقد 
الزواج، ورغم تدخل الأهل في الأزمة قرر 
الزوج الإمعان في إذلالها وأسرتها لأيام، 

ووافق بعد إملاء شروطه.
جاء الحكـــم التاريخي الذي أصدرته 
المحكمـــة الإداريـــة العليا بالإســـكندرية 

شـــمال القاهرة، قبـــل أيـــام، ليضع حدا 
لإذلال الســـيدات بعدمـــا قضـــت بأحقية 
الأمهـــات فـــي تســـمية أبنائهـــن، وقـــال 
القاضـــي ”إن الخلافـــات الزوجية أثناء 
الحمل لا تسلب الزوجة حقها في إصدار 
شـــهادة ميلاد ابنها دون شـــرط حضور 

الأب طالما تقدم عقد الزواج الرسمي“.
كانـــت الأم التـــي تحركت في مســـار 
مقاضاة زوجها أكثر شجاعة من عشرات 
اعتـــدن  اللاتـــي  الزوجـــات  مـــن  الآلاف 
الرضوخ لشروط وإملاءات الأزواج نظير 
موافقتهم على استخراج شهادات ميلاد 
الأبنـــاء خلال فتـــرة الخلافـــات الزوجية 
بعدما ســـاومها زوجها على تنازلها عن 
كامل مســـتحقاتها، من النفقة والحضانة 

وسكن الزوجية، مقابل تسمية ابنها.
وأصبح حكم القضـــاء واجب النفاذ، 
ولا يحكـــم لأي جهة حكومية الطعن عليه 
أو التنصـــل مـــن تنفيـــذه، مـــا يعني أن 
المحكمـــة الإدارية أقرت قاعـــدة قانونية 
ومظلـــة تشـــريعية تحتمـــي بهـــا أغلب 
النســـاء اللاتي لا يســـتطعن اســـتخراج 
شـــهادات ميلاد الأبناء حال رفض الآباء 
ذلك بدعـــوى أنهم الأحق وفـــق القانون، 

بتسمية الطفل.
وأشـــارت المحكمة إلى أن استخراج 
شـــهادة ميلاد الطفل ليســـت حكرا على 
والـــده إذا كان حاضرا، بل تشـــاركه الأم 
شـــريطة إثبـــات العلاقـــة الزوجيـــة، ولا 
يصح إهانـــة الزوجة مـــن زوجها وأهله 
أو مســـاومتها لحصول ابنها على الحد 
الأدنى مـــن حقوقـــه، بأن يكون له اســـم 
يميـــزه وأوراق ثبوتيـــة تحفظ له مكانته 

وتضمن مستحقاته.
وفـــق إحصائيـــات محاكم الأســـرة، 
فـــإن هناك مـــا يقرب مـــن 17 ألـــف حالة 
إثبات نســـب يتـــم النظر فيهـــا في مصر 
أقامتها أمهات يطالبن فيها باســـتخراج 
شـــهادات ميلاد لأولادهـــن، حيث أنجبن 
وقت الخلافات الزوجية ورفض أزواجهن 
الذهاب للجهات الصحية المســـؤولة عن 
وثائق الميلاد لتســـمية الأبناء، كنوع من 
الضغـــط على الأمهات وتركيعهن للتنازل 

عن المستحقات.
ويســـقط قيـــد الطفل في الســـجلات 
الرســـمية بعد مـــرور أربعة عشـــر يوما 
مـــن تاريـــخ ولادته، وإن لم يتـــدارك الأب 

هذا التأخير ويرفض تســـميته تكون الأم 
مضطرة لرفـــع دعوى إثبات نســـب أمام 
القضـــاء، والمعضلة أن صـــدور الأحكام 
يأخـــذ وقتا طويلا، بما يحـــرم الطفل من 
تلقـــي اللقاحات المطلوبة خلال الأشـــهر 
الأولى ويسقط حقه في أن تكون له أوراق 

رسمية.
وأخفقـــت مريم (م)، على مدار ســـتة 
أشـــهر، في استخراج شهادة ميلاد ابنها 
الذي أنجبته وهي في بيت أســـرتها بعد 
قيـــام زوجهـــا بضربها وإهانتها بشـــكل 
مســـتمر، ولجأت إلـــى أصدقائه للضغط 
عليه ليقبل تســـمية طفلهـــا، لكنه في كل 
مرة يرسل لها عبر الوسطاء، بأنه سوف 
يذهب لمكتب الصحة لاســـتخراج شهادة 
الميـــلاد عندما تحصل علـــى ميراثها من 

والدها.
أنها لا تجرؤ  وأكدت الأم لـ”العـــرب“ 
على مطالبة أبيها بميراثها منه وهو على 
قيـــد الحياة لمجرد إرضـــاء زوجها، لأنه 
بذلك قد تخســـر أسرتها مدى الحياة، في 
حين أن حياتها الزوجيـــة مهددة في أي 
وقت بالانهيار، وحينها تخسر كل شيء، 

لافتـــة إلى أن طفلهـــا ما زال بـــلا أوراق 
ثبوتيـــة، لذلـــك يحصـــل علـــى اللقاحات 
المطلوبـــة من إحدى العيـــادات الخاصة 

بمبالغ كبيرة.

ويرى مؤيدون لحق الأم في تســـمية 
ابنهـــا وإثباته في الســـجلات الرســـمية 
للحكومة أن احتكار الأب وأهله لاستخراج 
شهادة ميلاد الطفل كان أكبر ورقة ضغط 
على الزوجة، بأن يتم مســـاومتها بولدها 
لتســـتجيب لـــكل الشـــروط التـــي تُملى 
عليهـــا، وقد تخســـر كل شـــيء، وتتنازل 
وترضـــخ لمطالب تعجيزيـــة حفاظا على 
حقـــوق الابن خلال الســـنوات الأولى من 

الطفولة.
يعتقـــد هـــؤلاء أن الحكـــم التاريخي 
بأحقيـــة الأمهـــات في تســـمية أولادهن، 

مـــا زال يصطـــدم بجملـــة مـــن العراقيل 
بينهـــا إمكانية اســـتمرار تعنت الجهات 
المسؤولة عن استخراج شهادات الميلاد 
بدعـــوى أنه لم تصلها تعليمات رســـمية 
تلزمهـــا بالتعامـــل مع الزوجـــة في حال 
غيـــاب الأب، لأن المحكمة ليس من دورها 
مخاطبة المؤسســـات الصحية بمضمون 

الحكم.
المعضلـــة الثانيـــة، ترتبـــط بتراجع 
منســـوب الوعـــي لـــدى الســـيدات فـــي 
المناطـــق الشـــعبية والريفيـــة والنائية 
في مصـــر، وغالبا لا تعـــرف الأمهات ولا 
عائلاتهـــن أن هنـــاك حكمـــا ينتصر لهن 
ويمنحهن الحق في اســـتخراج شهادات 
ميـــلاد الأبناء دون حضـــور الأب، في ظل 
سيطرة الروتين على عمل بعض الجهات 
الحكومية واســـتمرارها فـــي العمل وفقا 

للتعليمات السابقة.
ويتحجج الكثير من مسؤولي مكاتب 
الصحة بأن حرمان الأم من حق تســـمية 
الابن وتوثيقه في الســـجلات الرسمية له 
مبرراتـــه، فقد يكون الطفـــل من أب آخر، 
وجـــاء بعلاقة غير شـــرعية ويتم إلصاقه 

في الزوج المكتوب اســـمه بعقد الزواج، 
وهو اتهام مســـبق بتعميم الخيانة على 
كل الأمهات بشكل يكرس النظرة الدونية 
للمرأة ويجعلها متهمة في نظر المجتمع 

طوال الوقت.
وقالت انتصار الســـعيد الباحثة في 
القضايا الأسرية، مديرة المركز المصري 
لحقوق المرأة، إن تسمية الأم لابنها بعد 
ســـنوات طويلة من التمييز والعنصرية 
ضدها، ينهي عقودا مـــن محاولة الرجل 
تركيع الزوجة ومساومتها على أمومتها 
لتكون ضعيفة ومنكســـرة ومطيعة حتى 
لو كانت تعيش حياة أسرية يصعب على 

أي امرأة تحملها.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن حكم القضاء 
ينتصـــر للأطفـــال ولا يجعلهـــم الحلقـــة 
الأضعف في صراع الأزواج والرجل الذي 
يرفـــض انتســـاب الابن لـــه بإمكانه رفع 
دعوى إنكار نســـب، لا أن تجاهد الأم في 
المحاكم لتثبت النسب ولا يصح استمرار 
وجود أبناء دون شـــهادات ميلاد بسبب 
الخلافـــات لتناقـــض ذلك مـــع المواثيق 

الدولية التي تحفظ حقوق الأطفال.
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 برليــن – يؤكد خبـــراء التربية أنه كلما 
تعامل الوالدان مع صعوبات النوم بهدوء، 
تمكّنا من مســـاعدة طفلهما على الشـــعور 
بالهـــدوء والراحـــة، ومن ثـــم الخلود إلى 
النوم، ما يتيح للوالدين إمكانية أن ينعما 

بقسط من الراحة.
وتُعـــد صعوبـــات النوم مـــن الظواهر 
الشـــائعة لـــدى الأطفـــال فـــي مراحلهـــم 
العمريـــة المختلفة. وتتنوع أســـباب هذه 
والنفســـية،  العضوية  بيـــن  الصعوبـــات 
والخلافـــات  الهضـــم  مشـــكلات  مثـــل 
مواجهـــة  للوالديـــن  ويمكـــن  الأســـرية. 
هذه الصعوبـــات من خـــلال اتخاذ بعض 
التدابير، التي من شـــأنها مساعدة الطفل 

على الخلود إلى النـــوم، ومن ثم يمكنهما 
همـــا أيضـــا أخـــذ نصيبهما مـــن الهدوء 

والراحة.
وقالـــت خبيرة التربيـــة الألمانية دانا 
أوربـــان، إنـــه فـــي الغالـــب لا يكـــون لدى 
الوالديـــن فكرة واضحة عن عدد ســـاعات 
النوم، التي يحتاج إليها طفلهما، موضحة 
أن الاحتياج اليومي من النوم يتعلق بعمر 
الطفـــل؛ إذ يحتاج حديثو الولادة إلى 16 – 

18 ساعة نوم.
وأوضحت أوربـــان، أن القيام ببعض 
الطقـــوس اليومية قبل الخلـــود إلى النوم 
تســـاعد أيضـــا الكثيـــر من الأطفـــال على 
الهـــدوء والتغلـــب على صعوبـــات النوم 

ليلا، مثل تنظيف الأســـنان أو قراءة قصة 
أو الغنـــاء أو احتضان الطفـــل قبل النوم؛ 
حيـــث تُهيّئ هذه الطقـــوس الطفل للخلود 

إلى النوم بشكل إيجابي.
بينما يحتاج الأطفـــال، الذين يبلغون 
سنة واحدة من العمر، 12 – 15 ساعة نوم. 
وحتـــى بلوغ الرابعـــة من العمـــر يحتاج 
الأطفال إلى نحو 12 ســـاعة نوم. ولا تعدو 
هذه المعدلات كونها مجـــرد قيم تقريبية؛ 
إذ يختلف عدد ســـاعات النوم من طفل إلى 

آخر.
وأشـــارت الخبيـــرة التربويـــة إلى أن 
أســـباب صعوبات النوم قد تكون نفســـية 
لدى الأطفال الأصغر أيضا، مثل الشـــجار 
مـــع الوالدين. وهنا ينبغـــي على الوالدين 
مصالحة الطفل قبـــل الذهاب إلى الفراش 
ليلا. وإذا اســـتيقظ الطفل مـــن النوم ليلا 
بســـبب الكوابيس، فينبغي على الوالدين 
أخذ مخـــاوف الطفـــل على محمـــل الجدّ، 
ومحاولـــة تهدئتـــه من خلال النـــزول إلى 
مســـتوى تفكيـــره، على ســـبيل المثال من 
خلال محاولة طرد الشـــبح الكامن أســـفل 
الســـرير مثلا، الذي يُخيفه ويســـلب النوم 

من عينه.
وبشـــكل عام، يمكـــن للوالدين محاربة 
صعوبـــات النـــوم لدى طفلهمـــا من خلال 
بعـــض التغييرات البســـيطة فـــي الحياة 
اليوميـــة؛ فينبغي مثـــلا أن يمارس الطفل 
بعض الأنشـــطة لاســـتنفاد قواه على مدار 
اليـــوم، مـــع الحفاظ علـــى الهـــدوء ليلا. 
كمـــا ينبغي أيضـــا مراعاة انتظـــام إيقاع 
النوم والاســـتيقاظ؛ فمن الأفضل أن يخلد 

الطفـــل إلـــى النوم فـــي الوقت نفســـه كل 
ليلة.

وأكد هولغر زيمونتسينت اختصاصي 
علم نفس الأطفـــال الألماني، أن صعوبات 
النوم لدى الأطفال الأكبر سنا قد ترجع إلى 
أسباب نفسية أيضا؛ منها البسيط كتغيير 
المدرســـة مثلا، ومنهـــا الخطـــر كالتوتر 
النفســـي بســـبب الخلافـــات الأســـرية أو 
الضغط الدراســـي أو مرض أحد الوالدين 
مثـــلا، وفـــي هـــذه الحالـــة ينبغـــي على 

الوالدين استشارة اختصاصي نفسي.

من جانبه، أفاد طبيب الأطفال الألماني 
تورســـتن شـــبرانغر، بأن صعوبات النوم 
لـــدى الرضّع تعـــد طبيعية؛ إذ لـــم يتعلم 
حديثو الولادة بعد تهدئة أنفسهم والنعاس 
بأنفسهم عند الاستيقاظ ليلا. ولكن ينبغي 
استشـــارة طبيب الأطفال في حال حدوث 
متاعب أخرى، مثـــل تنفس الطفل بصوت 
عـــال، والـــذي قـــد ينـــذر بإصابتـــه بأحد 
أمراض المســـالك التنفسية، كما قد ترجع 
صعوبات النوم لدى الأطفال إلى مشكلات 

الهضم.

 يينا (ألمانيا) – تعد الحروق الشمســــية 
من المخاطر الصحية الشائعة خلال فصل 
الصيف. فكيف تنشــــأ هذه الحروق وكيف 

يمكن مواجهتها؟
للإجابــــة عن هــــذه الأســــئلة، أوضح 
البروفيســــور بيتــــر إلســــنر أن الحــــروق 
الشمسية تنشأ بسبب الأضرار الجسيمة، 
التــــي لحقــــت بالجلــــد نتيجــــة التعرض 
المفرط للأشــــعة فوق البنفسجية، مشيرا 
إلــــى أن الإصابــــة بحروق شمســــية ترفع 

خطر الإصابة بسرطان الجلد الأسود.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألمانــــي أن أعــــراض الإصابــــة بحروق 
شمسية تتمثل في احمرار والتهاب الجلد 
والشعور بألم وحكة، بالإضافة إلى تقشر 

الجلد.
وأضاف إلســــنر أن الأمر يســــتغرق 

مــــا بيــــن 8 و12 ســــاعة حتــــى تكتمل 
الحروق الشمسية، مشــــيرا إلى أنه 
يمكــــن الحيلولة دون حدوث ذلك من 

خلال تناول مثبطات الالتهاب غير 
الستيرودية خلال هذه الفترة، مثل 

حمض الأسيتيل ساليسيليك أو 
الديكلوفيناك.

ولمواجهة الالتهاب 
يمكن استخدام كريمات 

الهيدروكورتيزون، 
غير أن هذه 

الكريمات تعد 
مناسبة للحالات 

البسيطة من 

الحــــروق الشمســــية، فــــي حيــــن يتعيّن 
اللجــــوء إلــــى كريمــــات الكورتيــــزون أو 
أقراص الكورتيزون في الحالات الشديدة 

من الحروق الشمسية.
ولمواجهــــة الحكــــة يمكن اســــتخدام 
كريمــــات العنايــــة الغنية بالدهــــون مثل 
الكريمات المحتوية على الغليســــرين أو 

اليوريا.
وعن مدى فعاليــــة الوصفات المنزلية 
مثل اللبــــن الرائب فــــي مواجهة الحروق 
الشمســــية، أوضح إلسنر أن اللبن الرائب 
يعمــــل على تبريد الجلد ويخفف من الألم، 

إلا أنه لا يتمتع بتأثير مثبط للالتهاب.
كما أن البانثينول يساعد على التئام 
الجــــروح وتجدد البشــــرة، إلا أنه لا يمتاز 

بتأثير مثبط للالتهاب.
وأكد الطبيب الألماني 
على ضرورة شرب 
السوائل بكثرة من أجل 
استعادة توازن الماء 
والمعادن بالجسم؛ نظرا 
لأن الحروق الشمسية 
غالبا ما تقترن بفقدان 

السوائل والمعادن.
ويُراعى عدم التعرض 
لأشعة الشمس مجددا إلا بعد 
مرور أسبوع؛ حيث 
غالبا ما يتماثل 
الجلد للشفاء 
بعد مرور هذه 

المدة.

يرســــــخ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية، شمال 
القاهرة، والقاضي بأحقية الأمهات في تســــــمية أبنائهن، المزيد من الحقوق 
لصالح المرأة المصرية، كما يضع حدا لسياسة الإذلال التي تعامل بها الأم 
في حال رفض زوجها تســــــمية ولده. وســــــيصبح بإمكان الأم بموجب هذا 
الحكم إصدار شــــــهادة ميلاد ابنها دون شرط حضور الأب طالما بإمكانها 

الاستظهار بعقد الزواج الرسمي.

منح الأمهات حق تسمية أبنائهن يضع حدا لسطوة الرجال

تعامل الوالدين مع صعوبات النوم بهدوء
يساعد الأطفال على الشعور بالراحة

مظلة تشريعية بمصر توفر للسيدات استخراج شهادات ميلاد لأطفالهن

الحكم بتمكين الأمهات من تسمية أبنائهن يقطع مع إذلالهن

صعوبات النوم من المظاهر الشائعة لدى الأطفال

نصائح

نصائح عملية لمواجهة 
الحروق الشمسية

استمرار وجود أبناء دون 
شهادات ميلاد بسبب 

الخلافات لا يصح، لتناقض 
ذلك مع المواثيق الدولية 

التي تحفظ حقوق الأطفال

القيام ببعض الطقوس 
اليومية قبل الخلود إلى النوم 

يساعد الكثير من الأطفال 
على الهدوء والتغلب على 

صعوبات النوم ليلا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

حكم القضاء ينتصر 
للأطفال ولا يجعلهم 

الحلقة الأضعف 

انتصار السعيد

ــنر أن الأمر يســــتغرق 
ســــاعة حتــــى تكتمل 

ة، مشــــيرا إلى أنه 
دون حدوث ذلك من
طات الالتهاب غير 
ل هذه الفترة، مثل

ساليسيليك أو 

لتهاب 
ريمات 

ن، 

بتأثير مثبط للالتهاب.
وأكد الطبيب الألماني 
على ضرورة شرب 
السوائل بكثرة من أجل 
استعادة توازن الماء 
والمعادن بالجسم؛ نظرا 
لأن الحروق الشمسية 
غالبا ما تقترن بفقدان 

السوائل والمعادن.
ويُراعى عدم التعرض 
لأشعة الشمس مجددا إلا بعد 
مرور أسبوع؛ حيث 
غالبا ما يتماثل 
الجلد للشفاء 
بعد مرور هذه 

المدة.
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 القاهــرة – يحلـــم كل مـــن الترجـــي 
التونســـي والوداد البيضـــاوي المغربي 
علـــى  يحـــلان  عندمـــا  بالريمونتـــادا 
مضيفيهما الأهلـــي المصري حامل اللقب 
وكايزر تشـــيفز الجنـــوب أفريقـــي على 
التوالي الســـبت في إيـــاب الدور نصف 
النهائي لمســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا 
لكـــرة القـــدم، بعـــد خســـارتهما بنتيجة 

واحدة 0 – 1 في لقاءي الذهاب. 
ويـــدرك الترجـــي أنـــه يحتـــاج إلى 
التفـــوق على نفســـه مـــن أجـــل العودة 
ببطاقة العبور إلى النهائي بعد خسارته 
ذهابـــاً فـــي أرضه علـــى ملعـــب حمادي 
العقربـــي برادس، وأمـــام جماهيره التي 

سمح لها بحضور اللقاء.

ترتيب الأوراق

ســـيكون لزامـــا علـــى المـــدرب معين 
الشعباني إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، 
لاســـيما على مســـتوى خط الوسط الذي 
كان نقطـــة الضعـــف الأساســـية في لقاء 
رادس، حيـــث فشـــل في إيقاف ســـيطرة 
ثلاثـــي الأهلـــي حمـــدي فتحـــي وعمرو 
الســـولية والمالي أليو ديانغ على وســـط 
الملعـــب، خاصة الأخيـــر الذي مـــرر كرة 

الهدف إلى محمد شريف.
ولم يكن الوســـط الثغرة الوحيدة في 
الفريق التونســـي، بـــل أن الخط الأمامي 
لم يقدم أي إضافة، في غياب طه ياســـين 
الخنيســـي الموقوف من الاتحاد الأفريقي 

بسبب تناول المنشطات. 
على  مجـــددا  الشـــعباني  وســـيعول 
أنيـــس البـــدري والليبي حمـــدو الهوني 
والغانـــي خالـــد عبدالباســـط على نحو 
أساســـي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد 
على عـــلاء الدين المرزوقي أو نســـيم بن 
خدمات  الشـــعباني  وســـيفتقد  خليفـــة. 
محمـــد علـــي اليعقوبي وحســـين الربيع 
بســـبب إصابتهمـــا بفايـــروس كورونا، 
فضـــلا عـــن غيـــلان الشـــعلالي بداعـــي 
الإصابة، وبالتالي ســـيوضع الثقل على 
محمـــد علي بـــن رمضـــان في الوســـط. 
ويـــدرك لاعبو فريـــق باب ســـويقة أنهم 
ســـيكونون تحت ضغـــط كبير، لاســـيما 

تجاه جماهيرهم الغاضبة.
برغم ذلك تشـــعر جماهير الترجي 
بقدر لا بأس به من التفاؤل بشأن قدرة 

فريقها علـــى المضي قدما فـــي البطولة 
التـــي توج بها أربع مـــرات، رغم صعوبة 
المهمة التـــي تنتظره أمام الأهلي صاحب 
الرقـــم القياســـي في عـــدد مـــرات الفوز 

بالمسابقة برصيد 9 ألقاب. 
وطالب عدد من أنصار الترجي الذين 
احتشدوا أمام مطار قرطاج الدولي لوداع 
الفريق في رحلتـــه إلى مصر بريمونتادا 

ضد الأهلي كالتي تحققت قبل 3 أعوام.

وحذر المـــدرب الجنوب أفريقـــي للأهلي 
بيتســـو موســـيماني مـــن قـــوة الفريق 
التونســـي وبالتالي خطورة لقاء الإياب، 
وذلـــك خلال اجتماع مـــع اللاعبين تخلله 
عـــرض بالفيديـــو اســـتعدادا للمواجهة 
التي يســـتضيفها ملعب القاهرة. وطالب 
التركيز  بضـــرورة  لاعبيـــه  موســـيماني 
واللعـــب بجدية، وعدم الإفـــراط في الثقة 
بعـــد الفـــوز ذهابـــا، وحذرهم مـــن مغبة 
انتفاضة فريق الترجـــي. وعلّق الجنوب 
أفريقـــي علـــى أخبار اقتحـــام الجماهير 
لتماريـــن الترجـــي، مؤكـــدا أن مثل هذه 
الأخبـــار لا تعدو كونها ”حربا نفســـية“ 
ضمن خطـــة الفريق التونســـي لتحقيق 

ريمونتادا على الأراضي المصرية.
ويعـــول موســـيماني علـــى غالبيـــة 
العناصـــر التي قادت الفريـــق إلى اللقب 
القاري في الموســـم الماضي وكذلك الكأس 
الســـوبر الأفريقية، فـــي مقدمهم الظهير 
التونســـي علـــي معلول ومحمـــد مجدي 
”أفشـــة“ وديانغ وعمـــرو الســـولية، إلى 
جانب محمود كهربا والمدافع المغربي بدر 
بانون وحسين الشحات والهداف شريف.
وتطمع جماهير الكرة في الوطن العربي 

فـــي متابعـــة نهائـــي عربـــي خالص في 
البطولة للموســـم الخامس على التوالي 
لضمان الاحتفـــاظ باللقب لعام آخر. وما 
زال نهائي البطولة عام 2018 بين الفريقين 
ماثـــلا في أذهـــان لاعبي الأهلـــي، حينما 
تمكن الترجي من تعويض خسارته 1 – 3 
في لقاء الذهاب بمصر، بتحقيق انتصار 
0 في الإياب بتونس، ليتوج  مستحق 3 – 

”شيخ الأندية التونسية“ باللقب آنذاك.

رد الاعتبار

يتطلع الـــوداد إلـــى رد اعتباراه في 
جوهانســـبورغ بعدما انحنى أمام كايزر 
تشـــيفز في الدار البيضاء. وسيطر وداد 
الأمـــة ذهابـــا إلا أنه افتقد إلـــى الفعالية 
التهديفيـــة برغـــم صنع لاعبيـــه أكثر من 
عشرين فرصة واســـتحواذهم على الكرة 
بنســـبة كبيرة، وعـــزا المدرب التونســـي 
للوداد فوزي البنزرتي ســـبب الخســـارة 
أولا إلـــى إرهـــاق لاعبيـــه بســـبب كثافة 

المباريات في الدوري المحلي.
وهـــذه الزيـــارة الثانية فـــي غضون 
أشهر للفريق المغربي إلى جوهانسبورغ 
بعدما خســـر في لقاء الإيـــاب بينهما في 
دور المجموعـــات بهدف نظيـــف في لقاء 
خاضه بتشـــكيلة احتياطية بالكامل (فاز 
ذهابا 4 – 1 في بوركينا فاســـو). ويحتاج 
الفريق المغربي إلى الفوز بأكثر من هدف 
ليتأهـــل إلى النهائي الذي يقام في ملعبه 

محمد الخامس في 17 يوليو المقبل.
وحققـــت كتيبـــة فـــوزي البنزرتـــي 
الثلاثـــاء الماضـــي الفـــوز علـــى نهضة 
بـــركان لتعـــزز صدارتهـــا فـــي الدوري 
المحلـــي، وقد اعتمـــد المدرب التونســـي 
فيهـــا على تشـــكيلة احتياطية أيضاً، ما 
عزز خياراته للمبـــاراة القارية المرتقبة، 
لاســـيما مع بـــروز عناصـــر كانت خارج 
خططـــه في البطولة القارية مثل المهاجم 
منصف الشراشـــم ولاعب الوسط أيوب 

سكوما وزهير المترجي.
مميـــزة  عناصـــر  الـــوداد  ويمتلـــك 
مثـــل الحـــارس أحمـــد رضـــا التكناوتي 
والمدافعـــين أشـــرف داري ويحيى عطية 
الله ولاعب الوســـط الدولي يحيى جبران 
ووليد الكرتي، وخـــط هجوم قوي يقوده 
الدولي أيـــوب الكعبي مـــع الليبي مؤيد 
اللافـــي وبديع أووك والتنزاني ســـيمون 
مســـوفا والدولي أيضاً محمـــد أوناجم. 
وقال البنزرتي بعد لقاء الذهاب ”ما زالت 
مباراة أخرى تنتظرنا في جنوب أفريقيا، 
لذلـــك أؤكـــد أن الوداد قادر علـــى التأهل 

ولديه الإمكانيات لذلك“.
ويتطلـــع الفريق الجنوب أفريقي إلى 
الصمود تســـعين دقيقة أخرى على غرار 
لقاء الذهاب ليحقـــق المفاجأة المدوية في 
البطولـــة، إلا أن ظـــروف الفريق الأصفر 
لا تبـــدو مثالية بعـــد التغيير الفني الذي 
حصل فـــي منتصـــف الأســـبوع الحالي 
بتعيين الإنجليزي ســـتيوارت براكســـتر 

مديرا فنيا بدلا من غافين هانت.
ورأى المدرب المســـاعد لباكستر آرثر 
زوانـــي أن فريقه قادر على تكرار التفوق، 
وأضاف ”ســـيكون الأمر صعبـــا ومعقّدا 

ونأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا“. 

 تونــس – تعرفت التونسية أنس جابر 
المصنفة 24 عالميا الجمعة على منافستها 
فـــي الـــدور الأول لبطولـــة ويمبلـــدون. 
ووضعت القرعة أنس جابر في مواجهة 
الســـويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 58 

عالميا. 
وستكون هذه المباراة ثأرية بالنسبة 
إلى أنس جابر التي سبق لها أن واجهت 
الســـويدية وانهزمـــت أمامهـــا مرتـــين، 
الأولى كانت في بطولة كانيو الفرنســـية 
عـــام 2018 بمجموعتين دون رد بواقع (6 
– 2) و(6 – 3). والثانيـــة كانـــت في بطولة 

تيانجين الصينية عام 2019 بمجموعتين 
لمجموعة واحـــدة بواقع (6 – 0) و(4 – 6) 

و(5 – 7).
وتســـعى أنس جابر للذهـــاب بعيدا 
فـــي هذه البطولة الكبرى من أجل ضمان 
دخول نادي العشـــرين لأفضـــل 20 لاعبة 
فـــي العالم وتأكيـــد الإنجـــاز التاريخي 
الذي حققتـــه الأحد الماضي في بريطانيا 
برمنغهـــام  بطولـــة  بلقـــب  بتتويجهـــا 
لتصبـــح أول لاعبة عربيـــة تحرز إحدى 
بطولات رابطة محترفات التنس. وأعلنت 
الرومانية هاليب انســـحابها من بطولة 
ويمبلدون بســـبب الإصابة التي حرمتها 

من اللعب في فرنسا المفتوحة.
الفرصـــة تنتظـــر ســـيرينا وليامـــز 
في ملاعـــب بطولة ويمبلدون العشـــبية 
الأســـبوع المقبـــل في ظـــل تراجـــع قوة 
تواجههـــا  أن  يتوقـــع  التـــي  المنافســـة 
علـــى  المخضرمـــة  الأمريكيـــة  اللاعبـــة 
الأرضية المفضلة بالنسبة إليها في ثالث 

البطولات الأربع الكبرى هذا العام.
وتواصل ســـيرينا (39 عاما) سعيها 
لمعادلـــة الرقـــم القياســـي العالمـــي لعدد 
التتويجات فـــي البطولات الأربع الكبرى 
بالفـــوز باللقـــب رقـــم 24، لكـــن تذبـــذب 
مســـتوى أدائها أثار الكثير من الأسئلة 
حول مـــدى قدرتهـــا الذهنيـــة والبدنية 
على النجاح في ســـبع مباريات متتالية 
علـــى أعلـــى مســـتوى. وقالـــت نجمـــة 
التنس الأميركيـــة المعتزلة كريس إيفرت 
التي حصـــدت 18 لقبا كبيـــرا وتصدرت 
التصنيف العالمي قبـــل الاعتزال والعمل 
في مجال التحليل (شبكة إي.إس.بي.إن 
حاليـــا) خلال اتصال مـــع رويترز ”الكل 

يطرح هذا السؤال“.
وباتت الفرصة مفتوحة أمام سيرينا 
هذا العـــام بالنظر إلـــى نوعية الأرضية 
التـــي يفضلها أصحاب الضربات القوية 

مثلها وفي ظل مشاركة منافسات كبيرات 
مثل آشـــلي بارتي (المصنفة الأولى) بعد 
التعافي من الإصابة وانسحاب سيمونا 
هاليـــب (حاملـــة اللقب) بســـب الإصابة 
وغياب نعومي أوساكا لأسباب شخصية. 
وأضافت إيفرت ”بالنســـبة إلي هذه 
هي فرصتهـــا الذهبية“. وتابعت ”بطولة 
ويمبلـــدون هذا العام هـــي أفضل فرصة 
لها في التتويج“ بالنظر إلى عدة جوانب 
مثـــل قوة المنافســـة المحتملة هـــذه المرة 

ونوعية الأرض.

هنــــاك  إن  أيضــــا  إيفــــرت  وتقــــول 
منافســــات أخريــــات إلــــى جانــــب بارتي 
مثل بيانكا أندريســــكو وأرينا ســــبالينكا 
وكارولينــــا  كريتشــــيكوفا  وبابــــورا 
بليســــكوفا لكن هؤلاء اللاعبات لم يصلن 
بعد إلى مســــتوى النجومية على الملاعب 
العشبية. وتلتقي الأسترالية آشلي بارتي 
المصنفــــة الأولــــى عالميا في الــــدور الأول 
مع الإسبانية كارلا ســــواريز نافارو التي 
عــــادت في الآونة الأخيرة إلى المنافســــات 
بعــــد تعافيهــــا مــــن الســــرطان. وأبعدت 

قرعة الجدول الرئيســــي لمنافســــات فردي 
الرجــــال في بطولــــة ويمبلــــدون الثنائي 
نوفــــاك ديوكوفيتــــش وروجــــر فيدرر عن 
بعضهمــــا البعــــض، حيث لــــن يتواجها 
قبل المبــــاراة النهائية. وتواجد فيدرر في 
النصف الســــفلي مــــن القرعــــة، ولكن إن 
أراد الوصــــول إلــــى النهائي رقــــم 13 في 
مســــيرته الاحترافيــــة بويمبلــــدون فعليه 
تخطي العديد من العقبات أبرزها دانييل 

ميدفيديف وألكسندر زفيريف.
ويملك فيدرر في رصيده 101 انتصارا 
و13 هزيمــــة فــــي ويمبلدون بعــــد ظهوره 
الأول عــــام 1999، وســــيواجه فــــي الدور 
الأول الفرنســــي أدريــــان مانارينــــو. أما 
المصنف أول عالميــــا ديوكوفيتش فيبحث 
عن التتويــــج باللقب للمــــرة الثالثة على 
التوالي والسادســــة بشكل عام، وتنتظره 
مواجهــــة محتملة في نصــــف النهائي مع 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
ويشارك ديوكوفيتش في البطولة بعد 
تتويجه بأول لقبين في الغراند سلام هذا 
العام، بالفوز بلقبه التاســــع في أستراليا 

المفتوحة والثاني في رولان غاروس. 
ويواجــــه ديوكوفيتش في الدور الأول 
البريطانــــي جاك درابــــر، وينتظره كيفين 
أندرســــون في الــــدور الثاني والروســــي 
أندري روبيليف في ربع النهائي. وأوقعت 
القرعــــة البريطانــــي آندي مــــوراي الفائز 
باللقب مرتين، والذي يشارك في منافسات 
الفــــردي لأول مرة منذ 2017 بعد جراحتين 
فــــي الفخــــذ، ضــــد الجورجــــي نيكولوز 

باسيلاشفيلي المصنف 24 بالبطولة.

قدوم بقوة

في طريق العالمية

ثلاثي عربي يطارد حلم نهائي 

دوري أبطال أفريقيا
[ الترجي والوداد يبحثان عن التعويض خارج الديار

[ الأهلي وكايزر تشيفز يخططان لتأكيد التفوق

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء ومحبو الكرة العربية 
ــــــل النهائي لبطولة دوري  ــــــة الإياب في الدور قب ــــــى وجه الخصوص جول عل
أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تجرى الســــــبت. ويلتقي الأهلي المصري مع 
ــــــوداد البيضاوي المغربي لمواجهة  ضيفه الترجي التونســــــي، فيما يخرج ال
مضيفه كايزر تشــــــيفز الجنوب أفريقي، ويحدو الأمل الفرق العربية الثلاثة 

لبلوغ المباراة النهائية.

لقاء ثأري لأنس جابر في ويمبلدون

 الدوحــة – أشــــاد مكــــرم دبــــوب مدرب 
المنتخــــب الفلســــطيني بالمســــتوى الرائع 
الــــذي قدمه فريقه أمام جــــزر القمر وتأهله 

إلى نهائيات بطولة كأس العرب. 
وتأهل المنتخب الفلســــطيني بعد فوزه 
الكبيــــر (5 – 1) على منتخب جزر القمر في 
المباراة التي أقيمت على ملعب جاســــم بن 
حمد بنادي الســــد في العاصمــــة القطرية 
الدوحــــة ضمن تصفيات التأهــــل للبطولة. 
وبهذا الفوز ســــتلعب فلســــطين إلى جانب 
الســــعودية والمغرب والأردن فــــي البطولة 
التي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري، 
وذلك قبل عام من استضافتها لكأس العالم 

 .2022
وقــــال دبوب خلال المؤتمــــر الصحافي 
الذي أقيم عقب اللقاء ”المباراة كانت صعبة 
فــــي بدايتها حيــــث أننا لم نبدأها بشــــكل 
جيد، ومع مــــرور الوقت حصلنا على الثقة 
وتحكمنــــا فــــي الأمور وتمكنــــا من تحقيق 

المطلوب“.
وأردف دبــــوب ”نحن نســــتحق الفوز، 
وفخــــور بــــأداء اللاعبين في المبــــاراة، فقد 
قدموا مواجهة ممتــــازة من كافة النواحي، 

وكنت أتوقع الفــــوز ولم أكن أتوقع البداية 
الســــيئة“. وزاد مدرب المنتخب الفلسطيني 
”كان في حســــاباتنا أن نبادر نحن بالهجوم 
والتســــجيل لكن حدث العكس، واستطعنا 
العــــودة بقوة لنســــجل 5 أهداف ونحســــم 

التأهل عن جدارة“.
وعــــن المجموعــــة التــــي انضــــم إليها 
منتخب فلســــطين، قــــال ”مجموعة صعبة 
وكل مبــــاراة لها ظروفهــــا، ولا يزال أمامنا 
5 أشــــهر للاســــتعداد، ونحن عازمون على 
تحقيق نتائــــج جيدة والذهــــاب بعيدا في 
البطولة“. وأتم مدرب المنتخب الفلسطيني 
”تواجدنــــا كان تجربــــة مفيــــدة والتنظيــــم 
والأجواء كانا رائعين ومميزين، ونحن في 
انتظــــار النهائيات ونتمنــــى أن نكون عند 

حسن الظن وأن نحقق نتائج جيدة“.
في المقابل أعــــرب يونس زردوق مدرب 
منتخب جزر القمر عن اســــتيائه الشــــديد 
من الخســــارة الثقيلة أمام فلســــطين. وقال 
خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء ”بدأنا 
المبــــاراة بشــــكل جيــــد، إلا أننا لــــم نتمكن 
مــــن المواصلة على نفس النهــــج، وانقلبت 

النتيجة وتلقينا خسارة قاسية للغاية“. 

وأضاف ”النتيجة كانت بمثابة صدمة 
للاعبــــين، وطالمــــا لــــم يُســــتوعب الجانب 
الذهنــــي، فمن الصعب العــــودة إلى أجواء 
المباراة (…) كان يجب علينا تســــجيل هدف 
ثان بعد التقدم حتى نتمكن من الســــيطرة 
المنتخــــب  فعــــل  رد  أن  إلا  اللقــــاء،  علــــى 

الفلسطيني كان قويا“.

وأردف ”أشــــعر بالإحبــــاط الذي يتملك 
اللاعبــــين، فالفريــــق كان متعبــــا ذهنيا في 
المبــــاراة، كما أن المنتخب الفلســــطيني كان 
جيدا ولديه خط هجوم قوي“. وعن الغيابات 
قــــال ”يغيب عنا عدد كبير من اللاعبين، فلو 
تواجدوا لتغير الأمر (…) الخســــارة جاءت 
بســــبب عدم الخبرة، والأخطــــاء التي وقع 
فيهــــا اللاعبــــون (…)، لكــــن لن نكــــرر نفس 

الأخطاء في المنافسات الأخرى“.

دبوب يقود فلسطين إلى نهائيات كأس العرب

 الريــاض – دشـــن المنتخب الســـعودي 
الأولمبـــي تحـــت 23 عامـــا بقيادة ســـعد 
الشهري معسكره الإعدادي في العاصمة 
الريـــاض، والـــذي يأتـــي ضمـــن المرحلة 
الخامسة من خطة الإعداد لدورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو المقررة الشهر المقبل. 
برنامجهم  ”الأخضر“  لاعبو  واستهل 
خلال المعسكر بإجراء فحوصات فايروس 
كورونـــا، على أن يفتتح المنتخب الأولمبي 
الخميـــس تدريباتـــه على ملعـــب الأمير 
فيصل بن فهد في حصـــة تدريبية مغلقة 

أمام وسائل الإعلام.
يُذكـــر أن قرعة مســـابقة كـــرة القدم 
وضعت المنتخب السعودي في المجموعة 
الرابعة ضمـــن منافســـات دورة الألعاب 
الأولمبيـــة إلى جانب منتخبـــات البرازيل 
واســـتدعى  ديفـــوار.  وكـــوت  وألمانيـــا 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الوطني ســـعد 
الشـــهري 24 لاعبـــا للالتحاق بالمعســـكر 

وهـــم: أمـــين بخـــاري، محمـــد الربيعي، 
زيـــد البـــواردي، حمـــد اليامـــي، خليفة 
خالـــد  العمـــري،  عبدالإلـــه  الدوســـري، 
الدبيـــش، ســـعود عبدالحميـــد، عبدالله 

حسون، عبدالباسط هندي، ياسر 
الشهراني، ناصر العمران، علي 

الحسن، سلمان الفرج، مختار 
علي، عبدالرحمن غريب، 

سامي النجعي، أيمن 
الخليف، تركي 

العمار، خالد الغنام، 
أيمن يحيى، سالم 

الدوسري، عبدالرحمن 
اليامي وعبدلله الحمدان.

وزار الأمير فهد بن جلوي 
بن عبدالعزيز بن مساعد نائب 
رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الســــعودية الحصة التدريبية 
وذلــــك فــــي افتتاح معســــكر 

المنتخب الإعدادي بمدينة الرياض، المقام 
فــــي إطار المرحلة الخامســــة مــــن برنامج 
الإعــــداد لدورة الألعــــاب الأولمبية. والتقى 
الأمير فهد بن جلوي بلاعبي الأخضر قبل 
بداية الحصــــة التدريبية بحضور رئيس 
مجلــــس إدارة الاتحاد الســــعودي لكرة 

القدم ياسر المسحل. 
ونقل الأمير فهد بن جلوي في 
بداية اللقاء تحيات وزير الرياضة، 
رئيس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية الأمير 
عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، مشيدا 
بالتركيز الكبير 
والروح العالية التي 
أظهرها اللاعبون 
خلال مراحل الإعداد 
للأولمبياد ومتمنيًا التوفيق 

للمنتخب الوطني.

الأولمبي السعودي يستعد لأولمبياد طوكيو

عازمون على تحقيق 
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في أمستردام

في لندن

لاعب من البطولة

 لندن – تبدأ الآن مرحلة الجد بالنســــبة 
إلى المنتخــــب الإيطالي حين يلتقي نظيره 
النمساوي السبت على ملعب ويمبلي في 
لندن في الــــدور ثمن النهائي، وذلك بعدما 
كان أحــــد أفضــــل المنتخبــــات إن لــــم يكن 
أفضلهــــا في الدور الأول لكأس أوروبا في 
نسختها السادسة عشرة بفوزه بمبارياته 
الثــــلاث بســــجل هجومي ملفــــت ودفاع لا 

يقهر. 
وأظهــــر المنتخب الإيطالــــي أنه وضع 
خلفــــه خيبة الغياب عن مونديال روســــيا 
2018، وتمكن بقيادة روبرتو مانشيني من 
خطف الأنظار بأسلوب لعب جميل مغاير 
تمامــــاً لما اشــــتهر بــــه الإيطاليــــون خلال 
تاريخهم من طريقة لعب دفاعية تبحث عن 

النتيجة ولا شيء سوى ذلك.

طريقة  بأفضــــل  الآتــــزوري  واحتفــــل 
بعــــودة الجمهــــور إلى الملاعــــب حين فاز 
بمبارياتــــه الثــــلاث فــــي دور المجموعات 
على الملعب الأولمبي فــــي روما على تركيا 
وسويســــرا بنتيجة واحــــدة 3 – 0 ثم على 
ويلــــز 1 – 0 في مباراة خاضها بتشــــكيلة 
رديفة. ويدخل ناتسيونالي الآن إلى ملعب 
ويمبلي علــــى خلفية 11 انتصــــاراً نظيفا 
علــــى التوالــــي و30 مبــــاراة متتاليــــة من 
دون هزيمة، وتحديداً منذ الخســــارة أمام 
البرتغــــال 0 – 1 في 10 ســــبتمبر 2018 في 
دوري الأمم الأوروبية، ليعادل مانشــــيني 
الرقــــم القياســــي الــــذي حققــــه فيتوريو 
بوتســــو قبل قرابة قرن مــــن الزمن بين 24 

نوفمبر 1935 و29 نوفمبر 1939.

لكــــن هذه الأرقام ليســــت مهمــــة بقدر 
أهميــــة مواصلــــة الحلــــم بلقــــب أول على 
الإطلاق منــــذ مونديال 2006 وثان فقط في 
البطولة القارية بعد الذي تحقق عام 1968. 
وســــتكون النمســــا العقبة التالية في 
مشــــوار عــــودة إيطاليــــا بين الكبــــار بعد 
تجاوزهــــا الــــدور الأول للمــــرة الأولى في 
كأس أوروبــــا والأولى علــــى الإطلاق منذ 
مونديــــال 1982 الــــذي أحــــرزه الآتــــزوري 

بالذات.

دون خوف

فــــي حال نجحــــت إيطاليا فــــي تأكيد 
تفوقهــــا على النمســــا، ســــتكون رحلتها 
نحــــو اللقب القاري الثاني شــــاقة للغاية، 
لأن تصدرهــــا للمجموعــــة الأولى وضعها 
على مسار الفائز من المواجهة النارية بين 
بلجيكا والبرتغــــال حاملة اللقب، فيما قد 
تواجه فرنســــا بطلة العالم أو إسبانيا في 
الدور نصف النهائــــي. لكن يجب التركيز 
أولا على النمســــا حيث توقع نجم الوسط 
ماركــــو فيراتــــي الــــذي عاد مــــن الإصابة 
وشارك أساســــياً في الجولة الأخيرة ضد 
ويلــــز، بأن ”تكــــون مباراة صعبــــة للغاية 
لأنها في ثمن النهائــــي. لا توجد مباريات 
ســــهلة في هذه المرحلة (من البطولة). لقد 
رأينــــا ذلك في مباراة ألمانيا والمجر (2 – 2 
في الجولة الأخيرة). كانــــت ألمانيا خارج 
البطولة قبل 10 دقائــــق على النهاية (قبل 

أن تدرك التعادل وتتأهل)“.
ورأى صانــــع ألعــــاب باريــــس ســــان 
جرمان الفرنسي أن ”هذا النوع من الفرق 
يقاتل في أرض الملعب حيث يجب أن يكون 
القتال. سيكون الأمر صعبا. يتوجب علينا 
مواصلة اللعــــب بنفس الطريقة. إذا لعبنا 
بنفــــس النيــــة والرغبة والشــــجاعة التي 
أظهرناها حتى الآن بإمكاننا تقديم مباراة 
رائعــــة“. وســــيخوض منتخــــب النمســــا 
بحسب  مواجهة ويمبلي ”من دون خوف“ 
ما أكد مهاجمه ماركو أرناوتوفيتش، لأنه 

”في غضون 90 دقيقة أي شــــيء قد يحصل. 
نحــــن لســــنا ذاهبــــين إلى هنــــاك من أجل 
الاســــتمتاع بالنظر إلى الملعــــب، بل نحن 

ذاهبون من أجل الفوز“.

تكرار الإنجاز

يصطدم طموح غاريث بيل ورفاقه في 
المنتخــــب الويلزي في تكــــرار إنجاز 2016 
حين وصلوا إلى نصــــف النهائي في أول 
مشاركة لهم في النهائيات برغبة المنتخب 
الدنماركــــي في الذهــــاب بعيــــدا من أجل 
نجمه الغائب كريســــتيان إريكســــن، وذلك 
حــــين يلتقيان على ملعــــب يوهان كرويف 

أرينا في أمستردام.
ونجــــح الدنماركيــــون الــــذي فاجأوا 
العالــــم عــــام 1992 بإحرازهــــم اللقب بعد 
مشــــاركتهم فــــي النهائيــــات فــــي اللحظة 
الأخيــــرة نتيجة اســــتبعاد يوغوســــلافيا 
فــــي التأهل إلى ثمــــن النهائي رغم صدمة 
خســــارتهم نجمهم إريكســــن فــــي المباراة 
الأولــــى ضــــد فنلنــــدا (0 – 1) بعد تعرضه 
لأزمة قلبيــــة. وبدا واضحــــاً أن ما حصل 
مــــع صانع ألعــــاب إنتر ميــــلان الإيطالي 
شــــكل حافــــزا للدنمــــارك من أجــــل القتال 
لأجله، وصــــولاً إلى حســــم التأهل كثانية 
للمجموعــــة الثانية خلــــف بلجيكا بالفوز 
فــــي المباراة الأخيــــرة على روســــيا 4 – 1 
فــــي العاصمة كوبنهاغــــن التي احتضنت 
مبارياتهــــا الثــــلاث فــــي دور المجموعات 

(خسرت الثانية أمام بلجيكا 1 – 2).
والآن وبدافــــع مواصلــــة الحلــــم مــــن 
أجل إريكســــن، يحل رجال المدرب كاســــبر 
هيولماند في أمســــتردام باحثين عن الفوز 
الأول لبلادهم فــــي الأدوار الإقصائية منذ 
إنجاز 1992. ويحتفل الدنماركيون السبت 
بذكــــرى مــــرور 29 عامــــاً علــــى فوزهم في 
نهائــــي 1992 علــــى ألمانيا، لكــــن هذه المرة 
ســــيكون البلــــد الأســــكندنافي على نفس 
مســــتوى منافسه المقبل من حيث القدرات 
والآمــــال، بــــل ســــيكون الأوفــــر حظا على 
الــــورق بالنســــبة إلى فريق يحتــــل المركز 

العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي.
وبعد الفوز المصيري على روسيا الذي 
جعل الدنمارك تتأهل على حســــاب فنلندا 
وروســــيا بفــــارق الأهــــداف المســــجلة في 
المبارتين مــــع الأخيرتين بما أن المنتخبات 
الثلاثة تعادلت بالنقــــاط، تحدث هيولماند 

عــــن الوضع المعنــــوي للفريق بعــــد الذي 
حصــــل مع نجمــــه إريكســــن، قائــــلا ”من 
الصعــــب أن أصف ما مر به هــــذا الفريق 

(…) نحن نفكر بكريســــتيان طيلة الوقت“. 
وعندمــــا التقى المنتخبان مرتين في دوري 
الأمم الأوروبية فــــي خريف 2018، خرجت 

الدنمــــارك منتصرة في المناســــبتين؛ 2 – 0 
ذهابــــاً علــــى أرضهــــا بثنائية لإريكســــن 

بالذات و2 – 1 إيابا.

 برليــن – جاءت كلمـــات المدرب يواخيم 
لوف المدير الفني للمنتخب الألماني معبرة 
عن نتيجة مباراة فريقه الأخيرة في الدور 
الأول لبطولـــة كأس الأمم الأوروبية لكرة 
القـــدم بالقول ”أهم شـــيء هو أننا عبرنا 

(للأدوار الفاصلة)“. 
واختتم المانشافت مســـيرته في دور 
المجموعـــات ليـــورو 2020 بتعادل صعب 
ومتأخـــر 2 – 2 مع نظيـــره المجري، ولكن 
نجاح الفريق في قلـــب تأخره مرتين إلى 
تعادلـــين في هذه المباراة ليحجز لنفســـه 
مكانـــا فـــي الأدوار الإقصائية ربما أظهر 
أيضـــا شـــخصية المانشـــافت فـــي هذه 

الظروف الصعبة التي يمر بها.
والآن ســـيكون المانشـــافت في أمس 
الحاجة إلى هذه الشخصية عندما يلتقي 
نظيـــره الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في 
الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 
وربمـــا كان لـــوف محقا فـــي كلماته 
بعـــد المبـــاراة العصيبة أمـــام المجر في 
مدينة ميونخ، ولكـــن العديد من جماهير 
المانشـــافت أيضا لديها الحـــق في قلقها 
حيـــث كانت تتـــوارى خلـــف المقاعد في 

بعض الفترات من المباراة. 
ومن المؤكد أن لوف أصبح لديه الكثير 
ليفكر فيه قبل مباراة الثلاثاء على ملعب 
ويمبلـــي العريق في لنـــدن، مع افتراض 
موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
علـــى إقامة اللقاء فـــي ويمبلي. وتصنف 
بريطانيـــا علـــى أنهـــا منطقـــة متعـــددة 
الفايروسات، ولهذا يتسم سفر الألمان من 

وإلى لندن بصعوبة بالغة.

سجل جيد

لـــن يكـــون هنـــاك الكثير من 
المباراة  فـــي  الألمان  المشـــجعين 

ولكـــن  المانشـــافت،  لمـــؤازرة 
المانشـــافت ســـيحظى علـــى 
الأقل بمساندة سجله الجيد 
أمـــام الإنجليـــز فـــي الآونة 
الأخيـــرة، والذي لم يشـــهد 
أي خسارة. وكان المانشافت 

على وشـــك الخروج خاســـرا في مباراته 
أمام المجـــر، ولكن اللاعـــب البديل ليون 
غوريتســـكا ســـجل هدف التعـــادل 2 – 2 
لألمانيا فـــي الدقيقة 84 ليعبـــر بالمنتخب 
الألماني مع نظيريه الفرنسي والبرتغالي 
من المجموعة السادسة (مجموعة الموت) 

إلى دور الستة عشر.
ولكـــن شـــخصية المانشـــافت التـــي 
أظهرها في المبـــاراة قد تكون طريقه إلى 
التغلب على منتخب الأســـود الثلاثة في 
عقـــر دارهم وتعويـــض إخفاقات الأعوام 

القليلة الماضية. 

وكان المانشـــافت ودع بطولـــة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا من الـــدور الأول 
رغم أنه خاض البطولة للدفاع عن اللقب 
العالمي الذي أحـــرزه في 2014 بالبرازيل، 
وهي البطولة التي شهدت فوزا تاريخيا 
 1 للمانشـــافت على نظيره البرازيلي 7 – 

في المربع الذهبي.
كمـــا أخفـــق المانشـــافت فـــي بطولة 
دوري أمم أوروبـــا علـــى عكـــس العديد 
مـــن التوقعات، ما ضاعـــف من الضغوط 
الواقعة على لوف نفســـه. ويدرك لوف أن 
كل مبـــاراة يخوضها بدايـــة من مباراته 
قد  أمام إنجلتـــرا على ملعـــب ”ويمبلي“ 
تكـــون الأخيرة لـــه مع المانشـــافت حيث 
أعلن لوف والاتحاد الألماني قبل شـــهور 
أن لوف سيترك قيادة الفريق عقب انتهاء 
مســـيرته مع المانشـــافت في يورو 2020. 
ولهذا فإن المباراة أمام منتخب الأســـود 
الثلاثـــة قـــد تكـــون بدايـــة الطريق نحو 
تحقيق مجد أخير له مع المانشـــافت، وقد 
تصبح نقطة النهاية في مسيرة استمرت 
لمـــدة 15 عامـــا في مقعـــد الرجـــل الأول 
بالإدارة الفنية للمانشـــافت، وهي الفترة 

التي توجها بلقب مونديال 2014.

إنجاز أكبر

في المقابل تبدو المباراة على قدر هائل 
من الأهمية بالنسبة إلى منتخب الأسود 
الثلاثة بقيادة المدرب غاريث ســـاوثغيت 
الذي قاد الفريق إلى المربع الذهبي في 
مونديـــال 2018 بروســـيا، ويتطلع الآن 
إلى إنجاز أكبر. ويســـعى ســـاوثغيت 
لاجتياز عقبة المانشافت أولا ثم دور 
إقامة  بعدها  ليســـتغل  الثمانية 
النهائي  قبل  الدورين  فعاليات 
ويمبلي  ملعب  على  والنهائي 
لقيادة الفريق إلى الفوز بأول 
لقب له فـــي البطولات الكبيرة 
منذ فـــوزه بلقبـــه الوحيد في 
هـــذه البطولات منـــذ 55 عاما، 
العالم  كأس  عبـــر  وبالتحديـــد 

.1966

إيطاليا تبدأ مرحلة الجد بمواجهة النمسا في كأس أوروبا
طموح ويلز بتكرار إنجاز 2016 يصطدم بعناد الدنمارك

تتواصل الإثارة والندّية في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، إذ يلتقي منتخب 
إيطاليا متصدر المجموعة الأولى بنظيره منتخب النمســــــا وصيف المجموعة 
الثالثة الســــــبت في العاصمــــــة الإنجليزية لندن، فيمــــــا يواجه منتخب ويلز 
ــــــف المجموعة الثانية في  ــــــف المجموعة الأولى منتخب الدنمارك وصي وصي

أمستردام وذلك في افتتاحية لقاءات دور الستة عشر.

خطوات متباينة

لقاء لوف وساوثغيت تحت مجهر اليورو

 باريــس – اختُتــــم دور المجموعات في 
بطولــــة كأس أوروبــــا ٢٠٢٠، ومع انطلاق 
الدور ثمن النهائي السبت، كانت الأنظار 
شــــاخصة إلــــى خمســــة لاعبين ســــطعت 
نجومهــــم قبيــــل الأدوار الإقصائيــــة على 
غــــرار إميــــل فورســــبرغ لاعــــب منتخــــب 

السويد. 
وكان مهاجــــم لايبزيــــغ الألماني إميل 
فورســــبرغ القــــوة الدافعــــة للســــويد مع 
تصدر رجــــال يان أندرســــون لمجموعتهم 
في البطولة الكبرى الثانية على التوالي. 
وســــجل اللاعب البالغ ٢٩ عاما ركلة جزاء 
فــــي الفــــوز ١ – ٠ على ســــلوفاكيا ضامنا 
مقعدا للســــويديين في ثمن النهائي، قبل 
 (٢ أن يســــجل ثنائية أمــــام بولنــــدا (٣ – 
لتتصــــدر بلاده المجموعة الخامســــة أمام 

إسبانيا.
في كأس العالم ٢٠١٨ انتهت مســــيرة 
الأســــكندنافيين بخســــارة ٢ – ٠ فــــي ربع 
النهائي أمام إنجلترا التي قد يواجهونها 
مرة أخرى في ربع نهائي البطولة الحالية. 

وســــتحتاج الســــويد إلى فورسبرغ الذي 
يتخلــــف بهدفــــين فقــــط عــــن البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالــــدو في الســــباق إلى 
الحذاء الذهبي لمواصلة مستواها القوي 
إذا أرادت تجــــاوز أوكرانيــــا والثــــأر من 

إنجلترا أو مواجهة ألمانيا. 
ولطالما كان اسم فورسبرغ 

مرتبطا بالرحيل عن لايبزيغ 
منذ انضمامه إليه من مالمو 

في ٢٠١٥ حين كان في الدرجة 
الثانية الألمانية آنذاك، لكنه 

ظل في مكانه وساعده 
في الوصول 
إلى المراحل 

الإقصائية في 
دوري أبطال 
أوروبا خلال 

الموسمين 
الماضيين.

من 
جانبه قال 

باتريك شيك نجم منتخب تشيكيا إنه أراد 
أن يبدو مثل لاعب فنـــون القتال المختلطة 
الأميركـــي نايت دياز عندمـــا وقف مظهرا 
عضلاتـــه الفاتنـــة وأنفه الملطـــخ بالدماء 
بعدما ســـجل هدفه الثالث في البطولة من 
ركلة جزاء ضد كرواتيا. لكن هدفه المذهل 
كان مـــن مســـافة ٥٠ متـــرا تقريبـــا 
عندما ســـجله في شباك أسكتلندا، 
معلنا نفسه نجما في كأس أوروبا 

.٢٠٢٠
وكان مهاجم باير ليفركوزن 
الألماني قد افتتح التسجيل في 
ملعب هامبدن بارك بضربة 
رأسية شاهقة قبل أن 
يفاجئ حارس أسكتلندا 
ديفيد مارشال بمزيج 
من الرؤية والدقة 
في واحد من أعظم 
الأهداف التي شوهدت 
في أي بطولة 

أوروبية. 

فورسبرغ القوة الدافعة لمنتخب السويد

 بذكريات جمهور أمستردام
ُ

إريكسن حاضر
 كوبنهاغــن – ســــيحضر الجمهــــور 
المحلي في أمستردام المباراة وأفكاره مع 
كريســــتيان إريكسن الذي دافع عن ألوان 
أياكــــس وخاض معــــه مباراتــــه الأولى 
كأساســــي قبــــل الاحتفال بعيــــد ميلاده 
الثامن عشــــر في طريقه إلــــى الفوز معه 
بلقــــب الدوري الهولندي ثلاث مرات قبل 
أن ينتقــــل إلى توتنهــــام الإنجليزي عام 

 .2013
ووصــــل إريكســــن الــــذي يدافع عن 
ألــــوان إنتر ميــــلان منذ ينايــــر الماضي 
2020 إلــــى توتنهــــام في الصيــــف الذي 

شــــهد رحيل بيل من النادي اللندني إلى 
العملاق الإسباني ريال مدريد. 

وكان بيــــل في أوج عطائــــه مع ريال 
مدريــــد حين حقــــق ورفاقــــه المفاجأة في 
ثلاثــــة  بتســــجيله   ،2016 أوروبــــا  كأس 
أهداف ومســــاهمته بشكل كبير في بلوغ 
بلاده نصــــف النهائي في أول مشــــاركة 
لها قبل أن ينتهي المشوار على يد زميله 
حينهــــا في النــــادي الملكي كريســــتيانو 
رونالدو والكتيبة البرتغالية التي توجت 
لاحقاً باللقب. ورغم تراجع دوره في ريال 
ما أدى إلــــى إعارته إلى فريقه الســــابق 

توتنهام عاد بيل ليلعب الدور الأساسي 
في مشــــوار ويلز فــــي النهائيات القارية 
وقادهــــا للتأهل مع إيطاليا وسويســــرا 
عــــن المجموعة الأولــــى، لكن هــــذه المرة 
بتمريراته الحاســــمة وليس أهدافه التي 
بقيــــت صفرا بعدما أهدر ركلة جزاء ضد 
0) في الجولة الثانية. وأشاد  تركيا (2 – 
جو رودون بزميله في المنتخب وتوتنهام 
قائلاً ”أن أشــــاهده لســــنوات وأن أكون 
محظوظا بما فيــــه الكفاية للعب بجانبه 
الآن، فأنــــا أعلــــم أن باســــتطاعة غاريث 

القيام بما يشاء على أرضية الملعب“. 

جورجينيـــو  طالـــب   – أمســتردام   
فينالـــدوم قائد المنتخـــب الهولندي لكرة 
القدم الاتحـــاد الأوروبي للعبـــة ”يويفا“ 
بحمايـــة اللاعبين فـــي مواجهة الإهانات 
العنصرية التي مـــن الممكن أن يتعرضوا 
لها خلال مبارياتهم بدور الســـتة عشـــر 

لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. 
ويلتقـــي المنتخب الهولنـــدي نظيره 
التشـــيكي يوم الأحـــد بالعاصمة المجرية 
بودابســـت في الدور الثاني (دور الستة 

عشر). 
وقال فينالدوم في معســـكر المنتخب 
الهولندي بمدينة زيســـت ”إذا حدث هذا، 
على ’يويفا‘ أن يتدخل. عليكم أن تتفهموا 
أنـــه فـــي حالـــة عـــدم التدخل، فـــإن ذلك 
سيضع مسؤولية ضخمة على اللاعبين. 

يتعين على ’يويفا‘ حماية اللاعبين. يجب 
ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين“.

وفي الأسبوع الماضي وخلال المباراة 
بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست، 
تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب 
الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير 

المتواجدة في المدرجات. 
وفتـــح ”يويفا“ بعدهـــا تحقيقا ولكن 
حكـــم المبـــاراة لم يبـــد أي ردة فعل تجاه 

هذه الأحداث خلال اللقاء. 
ويرى فينالدوم، ذو البشـــرة السوداء 
مثل مبابي، أن الكثير من الخطوات يجب 
اتخاذها بهذا الشأن قبل المباراة المرتقبة 

في بودابست. 
ولا يســـتبعد فينالدوم مغادرة الملعب 

حال تعرضه لإهانات عنصرية. 

وعلق ألفـــارو موراتا مهاجم منتخب 
إســـبانيا على الحملة التـــي يتعرض لها 

من جمهور الماتادور خلال اليورو. 

وظهر موراتا بمستوى متراجع ضد 
بولنـــدا فـــي الجولة الثانيـــة، كما أهدر 
ركلة جـــزاء أمام ســـلوفاكيا في الجولة 
الثالثة مـــن دور المجموعـــات باليورو، 
وتعرض لصيحات استهجان كبيرة من 

المدرجات. 

فينالدوم يندد بالإساءات العنصرية

المانشافت سيحظى على 
الأقل بمساندة سجله الجيد 

أمام الإنجليز في الآونة 
الأخيرة والذي لم يشهد أي 

خسارة

المنتخب الإيطالي أظهر 
أنه وضع خلفه خيبة الغياب 
عن مونديال روسيا 2018، 

وتمكن بقيادة روبرتو 
مانشيني من خطف الأنظار

 على ملعب 
مع افتراض 
نجيلا ميركل 
ي. وتصنف 
ــة متعـــددة 
ر الألمان من 

 من 
اة
ن 

إنجاز أكب

في المق
من الأهم
الثلاثة ب
الذي قا
مونديــ
إنج إلى
لاج
ا
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يتعين على {يويفا} 
حماية اللاعبين من 
الإهانات العنصرية

جورجينيو فينالدوم

مواجهة ألمانيا. 
كان اسم فورسبربرغغ
حيل عن لايبزيغ
ه إليه من مالمو 

كان في الدرجة  ين
نية آنذاك، لكنه 

ه وساعده 

ي

جزاء ضد ك رركلكلةة
كان مـــن مس
ععندما ســـج
معلنا نفس

.٢٠٢٠
وكان
الألماني
ملع
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 بيروت – دفع هوس اللبنانيين بالأناقة 
صاحبة متجــــر لبيع المقتنيات والمتعلقات 
القديمــــة بتحويــــل محلهــــا الواقــــع فــــي 
العاصمــــة اللبنانيــــة إلــــى منصة لعرض 
أحــــدث صيحات الموضــــة، وموظفيها إلى 
مصممين وعارضــــي أزيــــاء، وذلك بهدف 

إرضاء جميع الأذواق والجيوب.
ولم تكتف صاحبة متجر ”ديبو فينت“ 
ببيــــع الملابــــس والمقتنيــــات والمتعلقــــات 
القديمــــة، بــــل عملت على توفيــــر خيارات 
يسيرة قليلة التكلفة لمن تضرروا من أسوأ 

أزمة مالية في البلاد منذ عقود.
من بــــين المتاجر  ويعد ”ديبــــو فينت“ 
التي تســــعى للتحايل علــــى الأزمة بإعادة 
تدوير الملابــــس القديمة لتصبــــح حديثة 
وتبــــاع بأســــعار زهيــــدة مقارنــــة بأثمان 

الملابس الجديدة في المتاجر الشهيرة.
وتعمل هــــذه المتاجر مــــع تزايد حدة 
الأزمــــة الاقتصادية في لبنــــان على تلبية 
شغف اللبنانيين الشديد بمسايرة الأزياء 
الحديثة بعــــرض أزياء عصرية بأســــعار 

مناسبة.
ويقــــوم أصحاب متجــــر ”ديبو فينت“ 
بذلك لاعتبارات اقتصادية وكذلك للترويج 

لفكرة استمرارية الموضة.
وقال ســـيزار جدعون الـــذي يعمل في 
المتجـــر، إن ”اقتنـــاء الملابـــس من محلات 
الأزيـــاء الســـريعة كمـــا يطلـــق عليها لم 
يعـــد فـــي إمـــكان الكثيرين نظـــرا لارتفاع 
أســـعارها الصاروخـــي، ومـــن هنا ظهرت 
أهميـــة مـــا تعرضـــه محـــلات الأنتيكات 

التـــي تجمع فـــي معروضاتها بـــين الرفق 
بالزبائن في الأســـعار والمساهمة في حفظ 
البيئـــة والمحيط، فهي تقـــدم خيارات أكثر 

استدامة“.
ووفقا لعدة دراســـات وبحـــوث، فإن 
شـــراء الملابس المســـتعملة يســـاعد على 
إبطاء دورة الموضة السريعة، الأمر الذي 
يمكّن من التقليل من الانبعاثات العالمية، 
إذ أن صناعـــة الأزياء والموضة تعدّ رائدة 
بانبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة، ويخلّف 

إنتاجها آثارا سلبية على البيئة.
وغيّـــر ذلك بدرجة كبيرة من أســـلوب 
تفكيـــر الكثيرين عن الشـــراء من متاجر 
الملابس المســـتعملة ووســـع مـــن قاعدة 

زبائن هذه المتاجر مثل ديبو فينت.
وأكـــدت كارن من زبائـــن المتجر أنها 
تجـــد في ديبـــو فينت تصاميـــم غاية في 
الروعة وبأسعار في متناول اليد، لاسيما 
في هـــذه الفترة العصيبـــة التي يمر بها 
البلـــد في ظل أزمـــات متعددة قضت على 

القدرة الشرائية للكثيرين.
وأوضـــح أحمد عامر عامل في المتجر 
أن ”نوال صاحبة المحل فكرت بمشـــروع 
إعادة تدوير الملابس المســـتعملة وجنّدت 
الجميـــع لتنفيـــذه حتـــى نقـــدم لزبائننا 
لاســـيما الشـــباب منهـــم أزيـــاء عصرية 

تناسب أذواقهم“.
وأضـــاف أنهم ”يعملـــون على إعادة 
تصنيـــع قطـــع الملابس المســـتعملة التي 
تشـــكو عيبـــا أو موضتها قديمـــة، حتى 
يوفـــروا بـــدلا عنهـــا تصاميـــم جديـــدة 

تتماشـــى مع تطلعـــات كل الأعمار حول 
آخر صيحات الموضة، وأيضا يحرصون 
علـــى أن يقدمـــوا أزيـــاء تناســـب جميع 

المقاسات والأجساد“.
ويتـــوزع العمل بـــين موظفي المحل، 
فمن إعادة تصميـــم الأزياء إلى تجربتها 
والقيام بجلســـات تصويـــر لعرضها في 
ألبومات تســـاعد الزبائن على الاختيار، 
يقـــوم العاملـــون بالمســـاهمة فـــي إثراء 
المعروضات وتلبية شغف زبائنهم بعالم 

الموضة والأزياء.

وتابع عامـــر ”هذه الفكرة ســـاعدتنا 
على كســـب المزيـــد مـــن الزبائـــن الذين 
صاروا يجـــدون أزياء عصرية وفي نفس 

الوقت متفرّدة“.
وأشــــارت آية بردا مــــن زبائن المتجر، 
إلــــى أنه ”فــــي الســــابق كان للمحل زبائن 
يختلفون تمــــام الاختلاف عن زبائنه الآن، 
فقــــد كان الزبــــون يقصد المــــكان على أمل 
إيجــــاد ضالته في أحــــد صناديق الملابس 
المســــتعملة التي يلعب الحــــظ فيها دورا 
كبيــــرا، فأحيانا يضــــم الصنــــدوق ثيابا 

جيــــدة يتهافت عليها المشــــترون وأحيانا 
لا، لكــــن اليوم تغير هــــؤلاء الزبائن بتغير 

أسلوب المحل في تقديم معروضاته“.
وقال جدعــــون إن ”الكآبة والتذمر من 
كل شيء صارا سمتين تطبعان الناس في 
كل مكان، إلا أننا مازلنا نحاول الاستمرار 
فــــي ظل كل ذلــــك، ونعمل بجــــد في أجواء 
مرحــــة تتضمــــن جلســــات تصويــــر حتى 
نســــاهم ولو بالقدر اليسير في أن نحسن 
مــــن مزاج الزبائن ونرســــم البســــمة على 

أفواههم“.

خلق خط خاص للموضة وسط أكوام الملابس المستعملة

حولت ســــــيدة لبنانية محلها المتخصص في بيع المقتنيات والمتعلقات القديمة 
ببيروت إلى دار مصغرة للأزياء، وموظفيها إلى مصممين وعارضين يقومون 
بإعادة تصميم الملابس المستعملة وفق ما يتماشى مع آخر صيحات الموضة 

ويسترضي أذواق اللبنانيين ومقدرتهم الشرائية.

محل أنتيكات في لبنان بمصممي أزياء مهرة إرضاء للزبائن

راقصا باليه يرسمان البسمة

على وجوه الأطفال المرضى
 باريــس – تتراقـــص فـــي إحدى غرف 
الباريسي  الإنعاش بمستشـــفى ”نيكير“ 
الصحية  المؤشـــرات  خطـــوط  للأطفـــال 
على شاشـــة المراقبة، لكنّ الصورة التي 
يشـــاهدها الصبـــي المنبّـــب مختلفة، إذ 
يتراقـــص أمامـــه نجم ونجمة مـــن فرقة 
أوبرا باريـــس بزييهمـــا المتلألئين على 

وقع الموسيقى.
ويقول الراقص أوغو مارشان بعدما 
نفّـــذ الخطـــوات الراقصـــة مع شـــريكته 
الصبـــيّ  مخاطبـــا  جيلبيـــر  دوروتيـــه 
المســـتلقي ”لقـــد ألقينـــا عليـــك تحيـــة، 
ونقبّلك“، فيجيبهمـــا بحركة صغيرة من 

يده.
وفي غرفة أخرى من المستشفى تتسع 
عينـــا طفل صغير وهو ينظر مذهولا إلى 
زي جيلبيـــر يرفـــرف عندمـــا تنفذ حركة 

دوران.

وتعمــــل جمعية، تتخذ من سويســــرا 
وفرنسا مقرا لها، من خلال تقديم رقصات 
باليــــه علــــى الترفيه عــــن الأطفــــال الذين 
يعانون الفقر والمرض والتهجير القسري، 

وذلك منذ تأسيسها عام 2018.
ويضفــــي راقصــــون من فرقــــة الأوبرا 
بعــــض  للجمعيــــة  ”ســــفراء“  أصبحــــوا 
الإشــــراق علــــى يوميــــات الأطفــــال الذين 
يعانون من فشــــل وظائفهــــم الحيوية في 

مستشفى نيكير.
ويتنقــــل النجمان والتأثر باد عليهما، 
مــــن غرفــــة إلــــى أخــــرى مرتديــــين زيين 
أخضريــــن وذهبيــــين خاصــــين برقصــــة 
الباليــــه الأكاديمية الشــــهيرة ”لا بايادير“ 

وعلى وجهيهما كمامتان. 
ولا تقتصــــر الأنشــــطة علــــى الباليه، 
بل تشــــمل أيضــــا موســــيقى الهيب هوب 

المعاصرة، وحتى الكوريغرافيا.

اكتشاف

 جنس بشريّ جديد

 دون ذقن
 القدس – أعلن باحثون أنهم اكتشــــفوا 
جنســــا بشــــريا جديدا من حقبــــة ما قبل 
التاريخ دون ذقــــن وبجمجمة مختلفة عن 
الإنســــان المعاصر، ما من شــــأنه أن يقدم 
عناصــــر جديدة لفهــــم التطور البشــــري، 

حسب رأيهم.
واكتشف فريق من علماء الآثار بقيادة 
يوســــي زايدنر، من قســــم علــــم الآثار في 
الجامعــــة العبرية بالقدس، خــــلال القيام 
بحفريات أثرية قرب مدينة الرملة وســــط 
إســــرائيل بقايا بشــــرية من حقبة ما قبل 
التاريخ، ولم يســــتطع الفريق نسبها إلى 
أي جنس من الأجناس البشرية المعروفة.

وحدد فريق زايدنر في دراسة حديثة، 
نوعا جديــــدا من الجنس البشــــري أطلق 

عليه اسم ”نيشر رملة“. 
ووفقا للدراسة يختلف هذا النوع عن 
الإنســــان المعاصــــر بغياب الذقــــن وببنية 

الجمجمة ووجود أسنان كبيرة جدا.

قائدة أميركية متقاعدة: الأطباق الطائرة حقيقة

دنيا سمير غانم تحضر حفل تكريمها في أسوان

 واشــنطن – وجدت قائدة متقاعدة 
بالبحرية الأميركية نفســــها في بؤرة 
اهتمــــام الإعلام قبيــــل تقرير حكومي 
مرتقب بشأن ظاهرة الأجسام الطائرة 
المجهولــــة، التي تقــــول إنها لا 
تهتم بهــــا كثيرا رغــــم أنها 
واجهتهــــا بالفعل ذات مرة 

خلال عملها.
وقالت اللفتنانت كوماندر 
أليكس ديتريك قائدة 
المقاتلات السابقة، 
خلال مقابلة مع 
رويترز عبر برنامج 
زووم، ”لا أعتبر 
نفسي كاشفة 

أســــرار… لا أصنف نفسي ضمن الشغوفين 
بمسألة الأطباق الطائرة“.

وتأتي المقابلة قبل أيام من تقرير من 
المتوقع أن يســـرد تجربتها والعشـــرات 
مـــن التجـــارب المماثلة في عـــرض أمام 

الكونغرس.
وخلال مهمة تدريب دورية مع حاملة 
الطائرات الأميركية نيميتز قبالة ساحل 
كاليفورنيـــا الجنوبي فـــي نوفمبر 2004، 
طلبت ســـفينة حربية أخـــرى من ديتريك 
وزميلهـــا في القيادة وقتئذ الطيار ديفيد 
فريفر تحري أمر اتصالات رادار بالمنطقة 

تجري بطريقة يتعذر تفسيرها.
وروت ديتريـــك كيف أنهما لاحظا في 
البدايـــة ”حركة موجية“ غير مألوفة على 

ســـطح المحيط قبل أن يلمحا ما وصفاه 
بأنه جســـم بيضاوي أملس أبيض اللون 
يشـــبه قرصـــا كبيرا من حلـــوى النعناع 

(تيك تاك) ويطير بسرعة عالية.
وأضافـــت أنـــه عندما حـــاول فريفر 
”التواصـــل“ مـــع الجســـم ”بدا أنـــه يرد 
بطريقة لم نتعرف عليها، إذ لم يكن عليه 

أي أسطح تحكم مرئية أو وسائل دفع“.
التقريـــر  يشـــمل  أن  المرجـــح  ومـــن 
المرتقب أمـــام الكونغرس مقطعا مصورا 
لما شاهده الاثنان في هذا اليوم في واقعة 
تعرف حاليا باسم (واقعة التيك تاك)، مع 
مقاطع مصورة أخرى نُزعت عنها السرية 
ســـجلتها مقاتلات البحرية الأميركية في 

2015 خلال مواجهات مماثلة.

وتزايــــد الاهتمــــام العــــام بالأجســــام 
الطائــــرة المجهولة في الأســــابيع الماضية 
يتوقــــع  إذ  المرتقــــب،  التقريــــر  بســــبب 
المتحمســــون لفكرة الأطباق الطائرة كشفا 
محتملا عن مشــــاهدات بلا تفســــير يعتقد 
الكثيرون أن الحكومة ســــعت إلى طمسها 

على مدى عقود.
ووفقا لتفاصيل أولية أوردتها صحيفة 
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين كبار في 
الإدارة الأميركية تحدثــــوا عن التقرير، لم 
يجــــد مســــؤولو المخابــــرات الأميركية أي 
دليــــل على أن الظواهــــر الجوية المجهولة 
التي رصدها طيــــارو البحرية في الأعوام 
الماضية كانت ســــفنا فضائيــــة، وإن ظلت 

هذه المشاهدات بلا تفسير.

 أسوان 
(مصر) – 
اختارت 
الممثلة 
المصرية 
دنيا 
سمير 
غانم 
حضور 
حفل 

تكريمها كشـــخصية الدورة الخامسة في 
مهرجان أســـوان لأفلام المرأة، عبر فيديو 
مسجل قامت بإرساله إلى إدارة المهرجان.
وكانت النجمة المصريــــة اعتذرت من 
إدارة المهرجــــان عن حضور حفل تكريمها 
أو المشــــاركة في فعاليات الدورة الحالية 
التي افتتحت الخميس، مشــــيرة إلى أنها 
تــــلازم والدتهــــا الفنانــــة دلال عبدالعزيز 
في المستشــــفى ولا يمكنها تركها في هذه 

الحالة الصحية الحرجة.

وشاركت دنيا ســــمير غانم متابعيها 
عبر حســــاباتها على المواقع الاجتماعية 
فيديو يصور لحظــــة تكريمها بالمهرجان، 

وظهورها من خلال مقطع مسجل.
وقالت دنيا من خلال التسجيل ”شكرا 
لمهرجان أســــوان الدولي لأفلام المرأة على 
التكــــريم، كان بــــودي أن أكــــون موجودة 

معكم، أتمنى لكم النجاح والتوفيق“.
وأعربت عن ســــعادتها بهــــذا التكريم 
وبحرص متابعيها على مشاركتها الدعاء 

لوالدتهــــا، وهــــو مــــا يعكــــس باعتقادها 
نجاحها وعائلتها في كســــب حب الناس، 
لافتة إلى أن ”والدها الفنان الراحل سمير 

غانم كان يوصيهم دائما بهذا المكسب“.
وفاجأ حضـــور النجمة المصرية عبر 
الفيديو المســـجل العديد من النجوم في 
حفل الافتتاح من بينهم الممثلة التونسية 
درة زروق التي قامت بمشاركة متابعيها 
عبـــر خاصية الســـتوري على حســـابها 

بإنستغرام لحظات تكريم دنيا.

 عندمــــا عرض المسلســــل الســــوري 
”الكواسر“ الشــــهر الماضي على القناة 
الوطنيــــة الثانية أصبــــح عمري فجأة 
عشــــر ســــنوات. ورغم أننــــي لا أتذكر 
تفاصيــــل الأحــــداث، فقد عــــادت صور 
المسلسل إلى ذاكرتي ووجدتني أتابع 
حلقاته بشــــغف. وكان المسلسل قد بث 

للمرة الأولى في العام 1998.
بعــــض المشــــاهد باتــــت كوميدية 
بالنســــبة إلــــيّ، حتى أننــــي أنظر إلى 
عضلات ســــلوم حداد الذي يقوم بدور 
”شــــقيف“، التي من المفترض أن تكون 

مفتولة وتتــــلاءم مع دوره كقاطع طرق 
لا يشــــق له غبار، وأقول في نفسي ”إن 

عضلاتي تبدو أسمن منها“.
لكن رغم ذلك فإن المسلســــل يروق 

لي كثيرا وحزنت حين انتهى.
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالترفيــــه، 
أنــــا معجونة مــــن التكــــرار: في عصر 
نتفليكس أعشــــق مشاهدة المسلسلات 

القديمة.
أجلــــس كل مســــاء أمــــا التلفزيون 
أشاهد ماراثون مسلسلات قديمة على 
القناتين التونســــيتين الأولى والثانية 
يمتد حتــــى آخر ســــاعات الليل تليها 
أغــــان قديمــــة من فتــــرة التســــعينات 
والألفينيــــات خاصــــة.. ”أنــــا بعشــــق 
البحــــر“ بصــــوت نجــــاة الصغيرة أو 
حتى محمد منير تفي بالغرض.. أغنية 

جميلة.
أفكر وأقول إنني في كل الســــاعات 
الليليــــة التــــي أمضيتهــــا فــــي إعادة 
مشــــاهدة المسلســــلات والاستماع إلى 
الأغانــــي القديمــــة، كان بإمكاني تعلم 
مهــــارة حقيقية، مثل العــــزف على آلة 
موســــيقية أو التحــــدث بعــــدة لغات. 
بدلا من ذلك، لقد أتقنت مهارات أخرى 
مسلســــلات ســــيناريوهات  حفظ  مثل 

قديمة.
لكــــن رغم ذلــــك أظنني لــــن أتوقف 
عن مشاهدة المسلسلات القديمة قريبا 
ربمــــا لأنها لا تحتاج إلــــى جهد ذهني 
أولا بــــل إن معرفــــة تسلســــل الأحداث 
يبعث على الاطمئنان في زمن ســــريع 
لا  أحــــداث  فيــــه  تتســــارع  التحــــول 

نستطيع التنبؤ بها.
يقول الخبراء إن مشاهدة البرامج 
التلفزيونية القديمة المفضلة لها فوائد 
نفسية تساعدنا على الشعور بالهدوء 

في عالم يتزايد فيه القلق.
باميــــلا  النفــــس  لعالمــــة  ووفقــــا 
روتليدع، فإن إعادة مشــــاهدة فيلم أو 
عرض تســــتمتع به حقا يمكن أن يكون 
طريقة بســــيطة للتحكم فــــي عواطفنا 
عندما نشــــعر بأن عالمنا بالكامل خارج 

عن السيطرة.
يشــــرح عالم النفس نيــــل بيرتون 
أيضــــا أن إعــــادة مشــــاهدة العروض 
تنبع مــــن الحنين إلى الماضي كشــــكل 
من أشــــكال العزاء لأنه يجعلنا نشــــعر 

بالرضا عن الذكريات.
في أيام حياتنــــا التي باتت رتيبة 
وغالبــــا مــــا تكــــون ســــخيفة.. يمكــــن 
للحنــــين أن يطمئننا. الحنــــين طريقة 
لـ“اســــترجاع ورديــــة للماضــــي“، كما 
يقــــول علمــــاء النفــــس لأننــــا غالبا ما 
نتذكر ماضينا بطريقة مثالية ووردية.

فلنتذكر أن حياتنا ليست بلا قيمة 
كما تبدو لنا.

صباح العرب

تخمة مسلسلات 

قديمة

لبنى الحرباوي
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